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المقدمة 
وما كان لمثل هذا الكتاب الجامعي أن يقدم في النحو نظرات جديدة: أو أن 
يلتمس في العرض مئبلاً مبتكرة؛ لأن له وظيفة محدودة هي أن ينقل إلى الطلبة ما 


يحتاجون إليه من القواعد ولخي الو دري على اازرييها رفني 
إلى طلبة المدارس الإعدادية والثانوية. 


وما كان له أيضاً أن يعتمد النظرات التي قدمها دعاة التجديد لأنها مع 
0 وعد سد ا م 
وتفسر ظواهرهاء ولم تبلغ من الجودة والأصالة ما بلغته قواعد القدماءء» بعد تئريتها 
من أثواب العلل المستغربة» والأقيسة المتعسفة. 

ولست مع ذلك أنكر على المعاصرين أن يفكروا في طريق جديدة لدراسة 
اللغة» إلا أن الجديد لا يمكن أن ينهض إلا بعد أن يحيط بالقديم إحاطة شمولء 
وإحاطة فهم دقيق» وإلا جاء مدنخاً كرية الصورة: يثير السخرية منه والتندر عليه. 

هذا كتاب في النحو يحمل المادة اللازمة؛ والأصول الأولى لهذا النوع من 
العلم اللغوي» وقد سميته؛ منذ طبعته الأولى» بالواضحء وكنت على ثقة بأن ما فيه 
من دروس يفوق في سعته ما تحتويه بعض الكتب القديمة المتداولة» كشذور الذهب» 
وأوضح المسالك؛ وشرح ابن عقيل للألفية كما يفوقها في نظر طالبنا اليوم ‏ 
مصوغ 00 التعقيد والوعورة. 

ولم أشأ أن أخرج عن هذا السدن الذي سرت عليه يومتذء بل رأَيئشي مندفماً 
ما ا ولر ب 1 ب 
ونثرأء وتحليليها تحليلاً يُقرب القاعدة» ويوضحها توضيحاً كافياً. ْ 

وقد استبعدت ما استطعت الشواهد الثقيلة اللفظ التي أثبتها في الطبعة 00 

بعد أن وقفت على شواهد تقوم مقامهاء وتخلو من وعورتها اللفظية» بل لعلها أن 
كرد فاك كز من القع لشو رك كن ب مسي 


نْ 


الطالب فكره بمساعدة المدرس تارة» ومن دون مساعدته تارة أخرىء ولتدفعه إلى 
مزيد من الدرسء والتماس القواعد في النصوص. 
. والمهم في الأمر أن هذا الكتاب حاول أن يبسط المادة النحوية بشكل ملائم 
لذوق الطالب المعاصرء دون أن يُخل بالبناء» ودون أن يتجاوز الحدود. 
هذاء ولا بد من أن أذكر هنا أن الزميل الأستاذ عاصم البيطار كان قد اطلع 
على الكتاب في طبعته الأولى: وبعث إليّ بملاحظات قيمة دقيقة» أخذت بكثير منهاء 
كما أن جلسة جمعتني بأستاذنا أحمد راتب النفاخ» اقتر ح فيها أن يُقدم الكتاب 
الجامعي بمدخل عام نشرح فيه مبادىء النحو وتبْسّط أصوله الأولى» فلبيت هذا 
الاقتراح» وأظن أنه سيرضي عن بعض ما جاء فيه» وسيكون له في غيره نظر. 
وإني لأرجو الله أن يوفقنا إلى خدمة العربية؛ ويجعلها لنا مثوبة نعتد بها يوم . 
نلقى وجهه الكريم. 
المؤلف 


-١‏ وضع القواعد ومصادر استنباطها 

ما من لغة إنسانية كتب لها البقاء» وأتيح لأبنائها أن يصيبوا حظاً مسن 
الحضارة: إلا ولها أصول وقواعد؛ استنبطها العلماء من نصوصها المدونة» وكلام 
أبنائها الأصليين» وما من لغة. في الأرض لقيث من خدمات الدارسين» وعناية 
الباحثين؛ مثلما لقيته اللغة العربية من أبنائهاء فقد كان العمل فيها ضرباً من العبادة ' 
الدينية» يتقرب بها الدارس إلى اللهء ويطمع في الأجر والمثوبة عليهاء لأنها لغة 
القرآن الكريم؛ وموئل التعاليم الدينية التي بثها الرسول (ص) في آذان الناس. 

وكانت محاولة استنباط القواعد العربية في القرن الأول للهجرة ضرورة 
أملتها الحياة الجديدة بعد الإسلام» إذا اختلط العرب بالأعاجم من كل جنسء وبدأ 
البناء اللغوي للعربية يتداعى» فكثر اللحن» وَمُدّدت السليقة» وتسرب الخطأ إلى 
قراءة القرآن الكريم» وفي هذا من الخطر ما يقلق المجتمع آنذاك» ف هب العلماء 
يبحثون عن وسيلة تصون العربية» وتحفظ عليها بناءها وكيانهاء وقد وفقوا إلى 
منهج سليم في العملء ما كان لهم أن يسلكوا غيره. 

لقد مضوا يجمعون النصوص اللغوية» ويبحثون عن الأماكن التي لااتزال 
. بعيدة عن التأثر باللغات الطار ئة» فهداهم عملهم إلى مصادر كانت في البداية منابع 
استقوا منها أصول العربية وقواعدهاء وهي: 

١ 0‏ _القرآن الكريم. 
"5 كلام العرب الفصحاء. 

- الشعر العربي القديم. 

4 الحديث النبوي. 

لقد انطلقوا منذ أيام أبي الأسود الدؤليء يضبطون آي القرآن الكريم: 
ويتأملون بناء الجملة العربية ويتفحصونه؛ ويراقبون علاقات التركيب فيه» وما ينجم 
عن تلك العلاقات من ظواهر لفظية إعرابية» ثم التفتوا يتحرون القبائل التي لم 
تضعف فصاحتهاء وهي التي كانت ضاربة في أعماق الجزيرة العربية» في بوادي 


0 


نجدء والحنجازء وتهامة» كقبيلة تميم» وأسدء وهذيل» وطيءء وكنانة» وغيرها من 
قبائل الوسطء ودفع بهم .هذا إلى الرحلة والعيش في البادية» ليجمعوا الظواهر التي 
يسمعونء ثم يدرسوهاء ويقرنوها إلى ما تجمع لديهم من قواعد سابقة. 
وكان لهؤلاء الفصحاء من الأعراب عمل آخرء فمنهم نقلت القصائد» وبهم 
وثقت لغتهاء ولهذا كان يحرص النحوي القديمء كسيبويه والأخفش والفراءء على أن 
ينسب ما يثبته في كتابه من الشعر إلى إنشاد أعرابي فصيح موثوق اللغة» كما كان 
يحرص على أن يستبعد من الشعر ما لم يَرروه الأعراب» ومن أجل ذلك قل في كتب. 
النحو الاحتجاج بشعر عدي بن زيدء وأبي داود الأياديء لأن أعراب نجد ‏ كما 
يقول الأصمعي . لم يرووا شعرهما. 

أما الحديث النبوي فلم يُعنْنَ المتقدمون من نحاة العربية بالاحتجاج به؛ء لأنهم 
كانوا يشكون في صحة نقل اللفظء فإذا استطاع الراوي أن يفهم المعنى فهماً دقيقا 
فمن أنى له أن يحفظ كلمات الرسول (ص) نفسها؟ أفليس من المتوقع أن تتغير في 
روايته الألفاظ؛ ويتبدل التركيب؟ ومن هنا كان عالم اللغة يختلف عن عالم الدينء 
فهو لا ينظر في معنى الحديث ليستنبط منه حكماً شرعياًء بل ينظر في التركيب 
اللغوي ليستنبط منه قاعدة لغوية» وبهذا كان يحرص على صحة نقل اللغة» ولم 
يكن هذا سهلاً في لغة النثر. ٠‏ 

وينبغي أن نعلم هنا أن نقل الحديث النبوي يختلف عن نقل الشعر وروايته؛: 
لأن رواة الحديث من أبناء الحاضرة لا من فصحاء الأعرابء ولهذا كثر اللحن في 
روايته» ولم يركن النحويون إلى لغة الراوي نفسها في تحوير ما ينقل من ألفاخضه 
(ص).؛ كما ركنوا إلى ما حوره الفصحاء عفوا أو قصدا في لغة الشعر. 

غير أن النحويين المتأخرين» ولاسيما نحاة الأندلس» أخذوا يحتجون بالجحديث؛ 
بعد أن جمع في الصحاحء ونظم في أبواب» وتهيأت له الدراسات العلمية؛ وكان 
أول المحتجين به» والمخرجين له السهيلي الأندلسي في 'أماليه” ثم تبعه ابن 
0 مالك» فأكثرء حتى شهر بذلكء وأثْر فيمن جاء بعده من 
شراح ألفيته. ؛ إلى أن صارت الأحاديث المحتج بها قرينة لشواهد الشعر وآي 
القرآن الكريم. 


هذا المنهج في البحث عن المصادر الموثوق بها أدى إلى بناء علم 
شامخ راسخ في حضارة العرب الفكرية: لا يزال قائماً على أصوله الصلبة 
المتينة» منذ ثلاثة عشر قرنا ونيف. 


ولكن ما البناء اللغوي الذي حلله النحاة: وما القواعد التي اهتدوا إليها بعد هذا 
الجهد المضني من الدرس والتأمل؟ 


لقد كان عمل أوائل النحاة» فيما وصلوا إليه من نصوص اللغة المدونة 
والمنطوقة» ينحصر في الملاحظة» والتتبع» والاستنباط» وهذا كله يُكِون المنهج 
الا ستقرائي في البحث» وقد أدى بهم هذا إلى النقاط التالية: 

١‏ أقسام الكلمة: 

وصلت اللغة إلى النحاة مركبة في نصوص-شعزية أو نثرية» فعمدوا إلى تحليل 
أجزائهاء ومراقبتهاء وتتبع ظاهرهاء فاهتدوا إلى أن للكلمة فيها ثلاثة أنواع» هي 

١ت‏ الاسم 

6 الفعل ' 

الحرف 2 

0 أن التركيب الذي وا حت ناما 3 يتألف من اسمينء مثل: القراءة 
مفيدة. أو من اسم وفعل» مثل: طلعت الشمسء وربما استعمل الخرف أداة رابطمة 
في بناء التركيب» لغرض معنوي خاصء كما في قولك: جاء خالدُ من البيت. 

ولما أمعنوا في تأملهم وتتبعهم لكل من هذه الأقسام تبين لهم أن الاسم: يدل 
على معنى في نفسه» قد يكون مدلوله حسياًء وقد يكون غير حسيء وأن الفعل يدل 
على حدث يقترن بزمان معيّن؛ وأن للحرف معاني يُظهرها السياق والتركيب. 20 

وتبين لهم أيضا أ ن اللغة العربية تحصر في- الإسم معاني كثيرة» فهو الذي 
يدل على الفاعلية؛ والمفعولية» ويدل على الزمان» والمكان» والغاية» وبيان النوع؛ 
والعددء ويبين الحال عند وقوع الحدثء ويفسر المبهماتء ويؤدي معنى الاستثناء. 
والإسناد؛ على حين لا يؤدي الفعل إلا معنى مزدوجاء هو الدلالة على الحدث 
وزمانه؛ وكثيرا ما تكون دلالته الزمانية محددة بالسياق العام لا من مجرد لفظه. 

5 دراسة الاسم: ظ ' 

وقد خص اللغويون اورت ابه وكات رس دةة ركب الحسييوا ينه 
الآخرين» فوجدوا في تكوينه اللفظيء ودلالته المعنوية» من الفروق ما جعلهم 
يقسمونه 2 عراف وا 


1١ 


١‏ وأول ما لفت نظر النحويين في الاسم ما ذكرناه قبل قليل» وهو أنه 

يحمل أكبر عبء في التعبير عن المعنى» وبذلك يسمو على الفعل والحرف: 
ولاحظوا أيضاً أن هذه المعاني المتنوعة المتعددة يعبر عنها في التركيب العربي 
بأصوات خفيفة تظهر على الأحرف الأخيرة للأسماء» كالرفع والجر والنصبء؛ 
فسموها حركات؛ وسموا الظاهرة التعبيرية إعرابا. 

وحين درسوا هذه الحركات وجدوها ترتبط بمعان عامة يعبر عنها الاسم.ء 
فالرفع يدل على الإسناد» وهو أن شيئا ما قام بعمل» أو ثيب إليه وصفء والجر 
يدل على الاختصاص أو التملك» والنصب ‏ وهو أخف الحركات ‏ ترك لطائفة 
كبيرة من الأسماءء سماها النحاة فضلات لأنها متممة لبناء الجملة . 

وإلى جانب هذه الأسماء المتغيرة الأواخرء وقع النحاة على طائفة أخرى. 
تلازم حركات خاصة:؛ لا تتحول عنها ولا تزولء» حتى كأنها جزء من بناء الكلمة» 
فأطلقوا على هذا الضرب من الأسماء مصطلح: الأسماء المبنية. 

١‏ وأدت بهم الملاحظة الدقيقة» والاستقراء الصابر إلى أن يكتشفوا أدوات 
نو وساي حو و الو و و 

أل" التي تلتصق بصدرهء وتحيل دلالته العامة إلى دلالة خاصة فقولنا: قلم, يدل 
دلالة فيها تعميم وشيوع. ولكنا إذا قلنا: بعت القلم» قصدنا قلماً خاصاً نعرفه ونعهده. 
وهناك صوت آخرء يلحق عجز الاسمء هو النون الساكنة التي سموها تنويناًء وهي 
لا تلحق الفعل والحرف» ولا تلحق أسماء خاصة سنلم بنوعها بعد قليل. والمهم أن 
النحاة وجدوا هذه النون لا تلحق الاسم الذي لحقته "أل"؛ ولا الاسم الذي أضيف إلى 
غيره . وإلى جانب هذا وجدوا لواحق من الأصوات ترمز لمعان احرى: كالتاء 
والألف اللتين تدلان على التأنيث» مثل: فاطمة وليلى.. والألف والياء؛ التين تدلان 
على المثنىء والواو والياء اللتين تدلان على الجمع. ‏ - ظ ( 
ظ  "‏ والتفتوا إلى شكل الاسم اللفظيء وأولوه عناية بالغة: : فاهتدوا إلى العلاقة 
.المحكمة بين بنائه ومعناه» فثمة ما يدل على ذات حسية» كدفترء وقلمء وشمسء 


.. هذا كلام بحمل تركت فيه بعض التفضيلات. 
هناك أنواع أخخرى من التنوين ليس من غرضنا هنا الحديث عنها. 


١_١ 


وقمرء و.. وما يدل على ذات معنوية» كعلم» وكرمء وجودء و.. وهذه الأسماء من 
حيث الصيغة أسماء جامدة لم تشتق من غيرها. وإلى جانب هذا الضرب وجدوا 
أسماء تختلف عنها لفظاء لأنها اشتقت من اسم جامدء وجاءت على أبنية خاصة:» قد 
تكون على: فاعل» أو مفعول» أو فعيل» أو فعولء أو.. وهي تدل على ذات 
موصوفة بالحدث, مثل: قاتل» ومقتول وكريم ورؤوم. ووجه الاختلاف بينها وبين 
الأسماء الجامدة أن دلالتها جزئية» وأن دلالة تلك كلية» فحين تقول: أرض» فأنت 
تسمي بها ذاتأ كاملة» ولكن إذا قلت: خضراءء فأنت الا تعبر إلا عن جزء يسير.من 
الذات» هو تلونها بالخضرة. وفوق ذلك تجد بعض هذه المشتقات تدل على الزنمان 
ضمن التركيب» وهي دلالة لا تقوى عليها. الأسماء الجامدة. 

4 وشاهدؤا في البناء اللغوي كلمات تقوم مُقام الأسماء» ولكنها ليست على 
صورتها اللفظية» ولا يدخلها من اللواحق ما يدخلهاء فأطلقوا عليها مصطلح: 
ضميرء لأنهم رأوها كنايات عن الأسماءء وقد تكون أحادية اللفظء كالكاف في مثل: 
كتابك. وقد تكون ثنائية» مثل: هو وهيء أو ثلاثية مثلك نحن. وهي نفسها نوعان: 
نوع لا يمكن لفظه مستقلاء بل لا بد له من أن يكون متصلاً بكلمة قبله. » فسموه 
الضمير المتصل» ونوع آخر يمكن نطقه مستقلاً عن غيره» سموه الضمير 
المنفصل. ثم نظرواء فإذا بعضها لا يقع إلا موقع الاسم المرفوعء كالتاء في: كتبت. 
والواو التي تدل على جماعة الذكورء متل: كتبوا. وبعض ها الآخر يقع موقع 
المنصوبء. مثل: إيا وضرب ثالث يقع موقع المنصوب والمجرورء كالكاف في مثل 
هذبك؛ وكتابك. وضمير آخر يقع موقع المجرور والمنصوب والمرفوع: وهو " نا" 
الدال على جماعة المتكلمين. 

 “‏ دراسة الفعل: 
وفي تأملهم واستقرائهم للفعل استنتجو تجوا أنه يختلف عن الاسم في معناه 
ومبناهء» فهو لا يدل على غير الحدث والزمان. 
١‏ - ورأوا أن الدلالة الزمانية للفعل مقر ونة بشكله اللفظيء اك بي 
صيغة 'فعل" وأضرابها يدل على الزمان الماضيء وما كان. على صيغفة 'يقمَل" 
ولحرريا يدل على الزمان الحاضر أو المستقبل. وما كان فيه مغن اللاب وعلى 


١, 


ضية "افول” و أشباهها يدل على المستقبل. بيد أن هذه العلاقة بين الشكل 

وللمعهون يبي قطر: 6 فكت | ها وار السياق في طبيعة هذه الدلالة» فيجعل 
'فعل" للحاضر أو للمستقبل» ويجعل 'يفعل" للماضيء؛ وفي لغة القرآن الكريم: 
والشعر القديم أمثلة كثيرة على هذا. 

؟ - ورأى القدماء في ظواهر الفعل الشكلية ما يختلف عن مظاهر الاسم.ء 
فالفعل الماضيء وفعل الأمرء يلتزمان في نهاياتهما حركات خاصة:؛ لا تد تتبدل إلا 
لعامل صوتيء فالأول منهما مبني على الفتح» ولكن هذه الفتحة تنقلب إلى ضمة 
مراعاة لحدث صوتي صرف. وذلك حين تدخل واو الجماعة على الفغملء مثل: 
كتبوا. وتنقلب إلى سكون إذا اتصل بتاء الفاعل المتحركة» لتلا تتوالى أربع حركات 
في الكلمة الواحدة ١‏ . أما الثاني فيبنى على السكون؛ ا ا 
الأفعال الخمسة» أو كان معتل الآخر. 2 

وبقي ألفعل المضارع؛ وهو. يختلف في هذا عن الفعلين السابقين» إنه يشبه 
الاسم في أن آخره لا يثبت على حال» فهو طورا مرفوع؛ وطوراً منصوب؛ وقد 
يكون مجزوماًء وبهذا استدل النحويون على أنه معرب كالأسماء؛ فأخذوا يتحرون 
أسباب رفعه ونصبه وجزمه؛ فرأوه يجزم إذا اقترن لفظه ببغض الأحرفء هي: لم 
لماء 3 الأمر ٠‏ لاء الناهية؛ إنء إذماء أو اقترن ببعض الأسماء المبهمة المضمنة 

معنى الشرطهء مثل: : من» ماء مهماء الخ.. أما نصبه فيكون باقترانه ببعض الأحرف»: 
هي: : أن» لنء إذن» كيء أما إذا لم يقترن بشيء من هذا القبيل فإنه يكون مرفوعا. 

غير أنهم وجدوه يبنى كالفعلين الآخرين حين تلحق بعجزه نون الدنموة: أو 

نون التوكيد» وبهذا يكون الفعل المضارع شبيها بالأسماء من حيث إعرابه. وشبيها 
بالأفعال من حيث معناه ومبناه. ٠‏ 

؟ ‏ ووجدوا أفعالاً عربية مسّها التطورء فجاءت في تراكيب خاصة على 
غير معانيها التي كانت لها في الأصلء واجتمعت على إحدى دلالتينء أولاهما 
التحول» وثانيهما الاستمرارء فأفعال التحول هي: كان» صارء ل أضحى؛ 


١ 


بد هذا شبيهاً في عامية الساحل السوري واللبناي» قهم يقولون: سممكة» وبصلة, ان إذا ألحقوا تاء 
التأنيث» ويقولون: سّمّك» وبصّلء فيفتحون إذا حذفت التاء. 


١ 


أصبحء باتء عادء وأفعال الاستمرار هي: ظلء ما زال» مافتىء؛ ما برح؛ مادامء 
فهذه الأفعال كانت في الأصل ذات معان يدل عليها اشتقاقهاء إلا أنها تحولت إلى 
معنى آخرء فلم تعد تكتفي بمرفوعهاء ولا بد من ذكر اسم آخر بعدهاء حتى تكتمل 
به دلالتها على الحدثء؛ فإذا قلت: كان الجو ممطرا. اكتمل المعنىء وإذا حذفت 
'ممطراً" اختل. أما إذا استعمل الفعل نفسه في معناه القديم» وهو الوجودء فإنه يؤدي 
معنى تاماً بمرفوعه؛ لأن دلالة الحدث تنحصر فيهء مثل: كن فيكون. ولما كان هذا 
الضرب من الأقعال غير دال على الحدث بمفرده سمي ناقصا - 

4 - وشاهد النحاة في نصوص اللغة القديمة أفعالاً مسها التطور الصوتني 
والمعنوي أكثر مما مس الأفعال السابقة؛ وذلك مثل ليس» ونعم» وبئسء وحبذاء 
وعسىء وحرىء و.. فليس لهذه الأفعال دلالة الفعل البتة» لأنها لا تدل على حدث» 
غير أنها تشبه في صورها اللفظية الفعل الماضي» فهي مبنية على الفقتح., وتقبل 
دخول تاء التأنيث الساكنة: ليست» ونعمتء و.. إلا "حبذا" منها. ثم إنها لا تتصورف 
فلا مضارع ولا أمر لهاء ولذلك أطلقوا عليها اسم: الأفعال الجامدة. 

ومن الفقرتين السابقتين نجد عندنا نوعين من الأفعال» النوع الأول: الأفعال 
الناقصة؛ وهو ما يقابل الأفعال التامة» والثاني الأفعال الجامدة وهو ما يقابل 
المتصوافة: ظ 

؛ ‏ دراسة الحرف: 

١‏ الحرف ‏ كما قلنا ‏ أداة ربط في نظام الجملة العربية:ء فأنت إن 
أردت أن تقول: عن اثنين اشتركا في حدث المجيءء قلت: جاء فلان وفلان. فالواو 
هي التي أشركت ما بعدها وما قبلها بالحدث؛ وإذا قلت: خرج سعيد من البيت؛ 
وجدت 'من" تربط بين الحدث» وهو الخروجء و "البيت" وهو المكان الذي ابتدأ منه 
الحدث. وبعض الأحرف تؤدي معاني خاصة:؛ كالاستفهام الذي يؤديه الحرفان: هل» 
والهمزة» والشرط الذي يؤديه "إن" وإذ ماء وكمعنى التمني في 'ليت" والترجي في 
'لعل" والنفي في: لاء ماء ولم» ولماء وإن. غير أن الحرف لا يؤدي معنا إلا إذا 
جاء في تركيب» أما الاسم والفعل فكل منهما يفهم منه معنى» وإن وقع مفرداً. 


ويتضح هذا أيضاً في أفعال الشروع الي تحولت إلى معين غير معناها الأصيل. 


١ 


.7 ب وقد لاحظ العلماء أن بعض الأحرف يختص بنوع من الكلمات» فيسأتي 
مقترناً بها دون أن يقترن بغيرهاء فالحرف "من 00000007 دون غيره.» 
والحرف 'لم' وأخواته» يختص بالفعل دون غيره. ولاحظوا كذلك أن أحرفاً أخرى 
لا تختص بكلمة دون غيرهاء فكما تدخل على الأسماءء تدخل على الأفعال؛: 
كأحر ف العطفء والاستفهام» وبعض أحرف النفي» مثل 'ما" و "لا" و "إن" من ذلك 
أنك تقول: جاء خالد وأخوه؛ ثم ذهب خالد وبقي أخوه. فواو العطف - كما ترى - 
دخلت في الجملة الأولى على الاسمء ودخلت في الثانية على .الفعل. فإذا سمينا 
ل يت أحرفأ مختصة» أمكن أن نسمي الضرب الثاني: أحرفاً 

01000 في العربية:؛ هى أن الحرف 
لفاس رق د فك لويد عار حما حر فلا لكي ب ا 
اموا اب يك و ا ا 0 وأحرف 
النصب تنصبه»ء أما الحرف الذي لا اختصاص له فلا يؤثر في الكلمة التي يدمخل 
عليهاء ولهذا كانت أحرف الاستفهام والعطف لا عمل لها'. 


هناك شذوذ سنتحدث عنه ف حينه. 
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في الحياة المادية ظاهرة واضحة جداء هي أن الأشياء كلها تقوم على أساسين 
متناقضين في الظاهرء متكاملين في المضمونء ذلك أنها تتشابه في شيء» وتختلشف 
في شيء» ولولا اختلافها لما كان لها ذات متميزة. 

فالمخلوقات تتشابه في الوجود» ولكنها تختلف في الأجتتلن فبتها سنا 
وحيوان» وجمادء والإنسان نفسه ليس شكلاً واحداء بل يختلف في العرق» والقسمات»: 
والنوازع» والمواهبء وكذلك يختلف الحيوان في الشكل والطبائع» ومثل هما النبات 
وسائن الأشياء. ولولا ذلك لما استطاع الناس. أن يميزوا شيكا من شىع: 

ولا شك أن تكون الخليقة على هذا الأساس جعل الفكر الإنساني قائما على 
إنواك الفرؤق المميزة للأشياء» وقادرا على النفوة النى يوان المكسوست 
لأكتقنات أوبجه النشاية:وأوجه: الاختلاك» فالأسان أندا يسوارة يتن للموتيقت 
والمسموعات وسائر المدركات» وليس بقادر أن يريح ذهنه من عملية الموازنة 

واللغة ‏ أي كانت . قائمة على هذا المبدأء ومن هنا جاءت الوسيلة التعبيرية 
فيها متجسدة في علاقات الشبه» وأوجه الاختلاف. فما مظاهر ذلك في العربية؟ 

إن النظر المتأني في بناء اللغة العربية يدل على أن لها ثلاث وسائل 
تعبيرية» هي: 

١‏ الصيغة: وهي شكل الكلمة اللفظي. 

؟ س الإعراب: وهو تغير أواخر الكلمات المعربة. 

" # التركيب: وهو نظام الجملة وبناؤها. 

في الضيغة تجسد العربية معاني عامة» كالاسمية» والفعلية» والوصفيةء قم 
تظهر الووه الخلافية في كل قسم من هذه الأقسام» ويعبر كل وجه عن معنى خاص 
بهء فثمة الدلالة على الحدث التي يعبر عنها بناء المصدرء وهناك معاني المطاوعة: 
والاتخاذء والمشاركة» والصيرورة:؛ و.. التي تعبر عنها صيغ فعلية خاصة؛ وهناك 
أيضاً معاني الاتصاف بالحدثء التي يعبر عنها بعض المشتقات؛ كاسم الفاعل» 


١ 


واسم المفعول» والصفة المشبهة» واسم التفضيلء ولكل منها معنى ينفرد به عن 
قسميه بما له من ميزة شكلية مخالفة لغيره» وقل مثل ذلك في صيغ المبالغة» واسم 
الآلة وأسم المرة والهيئة.. 


وما من شك في أن مظاهر الشبه والخلاف واضحة في هذه الصيغ؛» وهي 
نفسها الوسيلة التعبيرية التي شاءتها العربية مطابقة للوسيلة التي يعبر بها الوجود 


عن نفسه. 


وبالإعراب ‏ وهو ميدان نحوي لا صرفي ‏ نجد اللغة تعبر عن الفاعلية» 
والمفعولية وما شابههما من المعاني الفرعية» فهناك المنصوبات» والمجرورات» 
والمرفوعات؛: وهي نفسها فروق خلافية تميز معنى من آخرء ولكن أمرها لا يقف 
عند هذا الحدء بل إن كلا من هذه |الأنواع يختلف في شعبّه اختلافا من شأنه التعبير 
عن معنى دقيق» فالمنصوبات مثلاً ليست سواء ة في التكوين» فمنها مأ هو مصدر 
كالمفعول المطلقء والمفعول لأجله؛ ومنها ما هو اسم عام كالمفعول به والمفتعول 
فيه والمفعول معه؛ ومنها ما هو مشتق كالحال» ومنها ما هو جامد كالتمييز» إلى 
جانب الفروق الخلافية من حيث المعنى. 


وفي ميدان الحروف يتضح لك قيام البناء اللغوي على هذا المبدأء ولنأخذ 
على سبيل المثال حروف الجرء فالتشابه بينها في الشكل والعمل مقرون بالفروق 
الخلافية التي تميز الحرف الأصليء من الحرف الزائد» والشبيه بالزائد. فالأول ذو 
معنى خاص به» يظهر في التركيب اللغويء وهو فوق ذلك ذو وظيفة أخغرىء إذ 
ينقل معنى العامل وأثره إلى الاسم الذي يدخل عليه: فهو وسيط بين مؤثر ومتأثرء 
أما الحرف الزائد فيخلو من المعنى الخاصء ولا يتوسط بين العامل والمعمول؛ وأما 
الشبيه بالزائد مثل 'رب" فهو ذو معنى» وبهذا يشبه الأصليء ولكنه ليس بوسيط بين 
مؤثر ومتأثرء وبهذا يشبه الزائد. 


وهذه الفروق الخلافية لا نؤدي هذه المعاني لتقرنة فسني بل ور امسا نفس 
كثير من الأحيان تدفع اللبس» فاللام الجارة مثلاً مكسورة مع الاسم الظاهرء مفتوحة 
مع الضمائرء تقول: للرجلء للجامعة» للبحر» وتقول: له. لك لنماء.. و كن هذا 


١١ 


الأصل يختلف في باب الاستغاثة» إذ تجيء هذه اللام مفتوحة مع المستغاث به 
ليكون فتحها وسيلة لفظية خلافية يفرق بها بين المستغاث به والمستغاث له أو منه. 

أما التعبير ببناء التركيب» فهو أقل شأنا مما قدمنا في لغة العرب» على حين 
نجده في غيرهاء كالإنكليزية» أهم وسائل التعبير» فنظام الجملة العربية مرن» طيّع؛ 
ويرجع هذا إلى أن المعاني الأساسية تؤدى بالإعراب»ء أو بالصيغ» وحين تخلو 
كلمات التركيب من هاتين الوسيلتين يقوم بناء الجملة بهذه المهمة؛ فإذا قلت: لقفي 
أخي أبي: وصادف عمي؛ موسى» وأمثال هذاء عرفت أن الفاعل هو المتقدمء ون 
المفعول هو المتأخرء لأن الأصل الذي تقوم عليه الجملة الفعلية العربية هو على 
الشكل التالي:: 

الفعل + الفاعل + المفعول +... 
فرعية مهمة. 
6« د كن 

هذا المدخل يضع أيدينا على البناء العام للقواعد العربية» ويهيء لنا السبيل 

لفهم التفصيلات التي سنجدها في داخل الكتاب؛ ولكنه لا يغني عنها. 


1 


الإعراب والبناء 


يطلق النحاة مصطلح "إعراب" على التغير الذي يطرأ على أواخر الكلمات» 
من رفع ونصب وجر وجزمء ولهذا المصطلح أصل لغوي هو مص در الفعمل 
'أعرب" الذي يعني: وضح وبيّنَ» لأن الإعراب وسيلة تعبيرية تظهر بها الوظيفة 
المعنوية للكلمة؛ كما سترى: 

أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً لا يحيد عنه من سكون أو 
حركة؛ مهما كان العامل فيهاء وقد استوحى النحويون هذا المصطلح من البناء 
المادي الذي يلزم موضعه ولا يتحول عنه مهما تقلبت عليه عوامل الطبيعمة من 
مطر وريح. 

وتنفرد اللغة العربية في هذه الأيام بالإعراب» فهو وسيلة تعبيرية مهمة فيهاء 
إلى جانب الصيغ؛ وهو السبب الوحيد الذي جعل تركيب الجملة العربية طيعا ذا 
مرانة» وغير مقيد بالقيود التي نعرفها في اللغات الأخرى. 

ويتضح لك هذا في المثال الآتي: 

كتجوي يتعكر ندرا 

فالرفع الذي لحق آخر الاسم الأول يدل على الفاعلية» والنصب في الاسم 
الثاني يدل على المفعولية» ولهذا لا ترى مانعاً من تقديم بعض أجزاءً الجملة على 
بعضء ما دامت دلالتا الفاعلية والمفعولية قائمتين تين» فأنت قادر على أن تقول: ضرب 
نير ا شعي ومثل هذه المرانة لا مثيل لها في تركيب الجملة غير العربية. 

وبالإعراب تميز العربية المتشابة مسن العبارات؛ وهذا واضح في 
الأمثلة الآتية: 

إذا قلكة هآ أجمل السماء!! وتصنيت: اللسماء: يفل التعوب: أخ ل كدت 
تتعجب من جمال السماء؛ وتكشف عن شعور نفسي لابسك حيال المشهد الذي . 

تتبدى فيه الطبيعة لعينيك: أما إذا قلت: ما أجمل السماء؟ ورفعت: أجمل» وجررت 
السماء» كنت في موقف آخرء فأنت هنا لا تتعجبء ولم ت: تشعر بإحساس ما حيال 
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السماءء ولكنك تراها جميلة ولا تدري أي شيء فيها أكثر جمالاً من غيره» ولذلك 
جئت تسأل عن أجمل ما فيها. 

وإذا قلت لأخيك الصغير: اخرج إلى الشارع لا يؤذك أحدٌ. وجزمت الفعمل 
المضارع: يؤذيك» فحذفت الياء» وهي حرف العلة» جعلت عدم الإيذاء متوقفا علسى 
الخروج إلى الشارع: فكأنك قلت له: إن تخرج إلى الشارع لا يؤذك أحدء وهذا 
يعني أنه سيؤذى إن لم يخرج. ولكنك إذا قلت له: أخرج إلى الشارع لا يؤذيك أحد. 
وأثبت الياء في المضارع لأنك لم تجزمه» وتطمئنه بأنه لن يؤذىء فليس في الشارع 
من يؤذيهء وعلى هذا يكون بقاؤه في البيت غير مؤذ له» على خلاف ما كان في 
التعبير الأول. ْ 

وإذا قلت: لا تذهب إلى المدرسة وتركب الدراجة. فأنت إنما تنهى المخاطب 
عن أن يجمع بين العملين في وقتٍ واحد. غير أنك لا تنهاه عن ركوب الدراجة في 
وقت آخر. ولكنك إذا جزمت الفعلين: تذهب» وتركب. تغير المعنى» وحينئذ يكون 
نهيك شاملاء فأنت لا تريد أن يركب المخاطب الدراجة في الأوقات كلهاء ول تريد 
نضا ايده الك الندريية كناف ْ 

وعلى هذا يكون الإعراب في لغة العرب وسيلة تعبيرية عن دقيق المعانيء 
فحين تعرب الجملة تقوم بتحليل التركيب اللغوي تحليلا تبين فيه وظيفة كل كلمسة 
من حيث المعنى الذي تؤديه. 

ولكن ما الذي يحدث الإعراب في الكلمات المعربة؟ إنه العامل» فما هو؟ 

١‏ العامل النحوي: 

هو مصطلح نحوي يطلق على كل كلمةٍ تؤثر في تغيير حركات أواخر 
الأسماء» وبعض الأفعال: نصبا أو رفعا أو جرا أو جزما. 

وتقسم العوامل قسمين: عوامل لفظية وعوامل معنوية. 

العوامل اللفظية 

1١‏ الأفعال: 

هي أقوى هذه العوامل؛: وتظهر هذه القوة في أنها تعمل في الأسماء مقدمة 
عليهاء ومتأخرة عنهاء وعملها قياسي ما عدا الأفعال الناقصة منهاء فهي ترفع 


٠ 


الفاعل» وتنصب المفعولات والحالء والتمييز الملحوظ » ولكنها ليست سواء في 
ذلك» فمتها ما لا يقوى على نصب للمفعول به ومنها ما يتعدى هذا فينصب مفسولاً 
أو مفعولين أو ثلاثة. 

ويتميز بعضها من بعضء فما كان منها متصرفا يفضئل ما كان جامداًء 
ويظهر هذا في تقديم المعمول عليه مثل: راكباً جاء أخوك؛ والزجاج كمترت”؛ أما 
الجامد فلا يقوى على ذلكء إذ لا تقدم معمولات الأفعال: نِعْمَ وبئتس وحبذاء عليها 
لجمودها. 

أما الأفعال الناقصة فيقتصر عملها على رفع الاسم الذي كان مبتدأء ونصب 
وي ان ب ال ا ل 
حال» أو مفعول مطلقء أو مفعول لأجله أو ما شابه ذلك من الفضلات؛ ولا تعمل 
في شبه الجملة لأنها لا تدل على حدث؛ كما سترى في بحث خاص بها. 

ب - الحروف: 

والحروف قسمان: قسم مختصء وآخر لا اختصاص له؛ فمن الحروف ما 
يختص بالدخول على الأسماء» كحروف الجرء والأحرف المشبهة بالأفعال» ومنها 
ما يختص بالدخول على الأفعال كالنواصبء؛ والجوازم؛ ومنها ما لا يختص فيدخل 
على الأسماء تارة» وعلى الأفعال تارة أخرى؛ كأحرف العطفء و 'ما" النافية. 

ويرى النحاة القدماء أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصأًء كأحرف الجرء 
ولمء ولن» وأشباههاء وما لم يكن مختصاً يعجز عن العملء كأحرف العطفء: 
وحرفي الاستفهام: الهمزة. وهل. ثم يستثنون من هذه القاعدة "ما" النافية الحجازية 
لأنهم رأوها عاملة عمل ليس في نصوص فصيحة» كالقرآن الكريم؛ والشعر القديم؛ 
كفوله تعالى: وما هذا بشرا4 (يوسف )"١‏ وقوله: وما هن أمهاتهم» 
(المجادلة ؟). 


أما تمييز العدد وكناياته فيعمل فيه العدد والكنايات؛ وهي: كمء كأيء كذا. 
"لبن هنا نا لأن التمييز لا يجوز تقديمه على عامله المتصرف في أصح الرأيين. 


95 


والحق أن هناك حرفا آخر نراه ‏ بإجماع جمهور النحويين 50 
الأسماء والأفعال» هو: كي. فهي حيناً حرف ناصبء مثل: جئت كي أجدَ ما أبحث 
عدف وبكينا كن كوف حر وذلاف دين سكل على با" الاستفهامية» مثل: كيْمّة؟ 

أضف إلى ذلك حرفاً آخر هو "إذن": فهي تدخل على الأفعال والأسماءء وهذا 
يعني أنها حرف غير مختصء ومع هذا نجدها تعمل نصباً في الفعل المضارع إذا 
اشكوقك يَعكْن الفتردوظ:. 

وهناك حرف آخر هو "لا" النافية» تشبه "ما" الحجازية من حيث العمل وعدم 
الاختصاصء ومع ذلك نراها تعمل عمل (ليس) في بنععض الشواهد الفصيحة 
المنقولة» من ذلك قول سعد بن مالك: 
من صدٌ عن نيرانها فأناابن قسس لا براح 

والتقدير: لا براح كائناً لي. ومثله قول الشاعر: 
تعر فلا شي على الأرض باقيا 2 1 كه 

وأكثر من ذلك دلالة على عدم استقر قراء النحاة لهذا النوع من الأحرف العاملة: 
هو "إن" النافية» فجمهورهم يجعلها عاملة عمل " ليس" بالشروط التي تشترط في 
"ما" وهي مع ذلك حرف غير مختصء إذ تدخل على الأفعالء كقوله تعنالى: 
(وليحلفنٌ إن أردنا إلا الحسنى» (التوبة )٠١1‏ كما تدخل على الأسماء؛ كقوله: 
(إن هو إلا ملك كريم» (يوسف .)2١‏ . 

مهما يكن من شيء فإن الحروف - في عرف القدماء ‏ عوامل ضعيفة» 
فهي دون الفعل ولذلك لا تقوى على العمل في كل شيء»؛ من ذلك أنها لا تعمل 
عادة في الفضلات»؛ كالظرف والحال والتمييز والاستثناء؛ ولكن بعضها يحمل معنى 
الفعل فيعمل في بعض الفضلاتء فالحرف (ليت ت) مثلاً فيه معنى: أتمنى» وكأن فيه 
معنى: يُشبهء ومن أجل ذلك نصب بهما الحالء» كقول النابغة الذبياني: 


الشرط بعدها فلحق با التنوين عوضاً عنه؛ ولهذا يجب أن تكتب ‏ بحسب هذا المذهب ‏ بألف فوقها إشارة التنوين 
لا بالنوت» وهذا تكلف. 
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2 بير ل 


كأنه خارج أ مسن جنب صفحته ستفود شرب نشوه عند مُق أد 

فقوله: خارجأء حال عملت فيها: كار 

وتقول: ليت سعيداً أخوك غنياً. فقولك: غنيأء حال؛ عملت فيها: ليت؛: 
والتقدير في العبارتين كما يلي: أشبه القرن خارجأً من جنب صفحة الكلب بس فود 
شرب منسي عند مفتأد. وأتمنى أخوّة سعيدٍ لك في حال غناه. 
ج-الأسماء: 

الأسماء في الأصل لا عمل لهاء بل هي التي تعمل فيها العوامل من أفعصال 
وحروفء غير أن ما يعمل منها قسمان: قسم يعمل عمل الفعل» لأنه يشبهه في 
دلالته» وقد يحل محله» وقسم آخر يعمل عمل الحرف لأنه يتضمن معناه. 

أما القسم الأول فيشمل: المصدرء واسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة 
المشبهة» واسم التفضيل؛ واسم الفعل. فبعض هذه الأسماء تدل على الحدث مجرداً 
من الزمان» كالمصدرء وبعضها الآخر يدل على الحدث مقروناً بالزمان» كاسمي 
الفاعل؛ والمفعول؛ واسم الفعل» وهذا من وظيفة الفعل المعنوية في الكلام. 

وأما القسم. الآخر فيقتصر على أسماء الشرطء لأنها تضمنت معنى الحرف 
'إن"؛ فإذا قلت: متى تأت أكرمكء كان المعنى: إن تأت في أي وقت أكرمك. 

العوامل المعنوية 

| الابتداء: وهو التجرد من العوامل اللفظية؛ غير الزائدة فالمبتدأ حين 
يتجرد من الأحرف المشبهة» والأفعال الناقصة» يرفع بالابتداء. 

ب - وقوع الفعل المضارع موقع الاسم: أي 7 ن الفعل المضارع يقع موقع 
الاسم فيُرقع فقولك: العمل يفيدء يشبه قولك: العمل مفيد. فلما وقع موقع الاسم رفع . 


*« #6 ف 


لمهاء في: كأنه ترحع إلى قرن الثور» والماء في: صفحته: ترحع إلى كلب الصياد» والسفود سيخ الشواءء والمفقأد: 
موضع الوقود الذي يعد للشواء. 

لنحاة الكوفة مصطلج آحر في العامل المعنوي هو: الخلاف» أي عدم الممائلة» وهو الذي يعمل النتصب عندهم في 
الظرف بعد المبتدأء و الفعل المضارع بعد (أو» والفاء» والواو) ف الحالات المعروفة؛ وف المفعول معهء وكان الفراء 
منهم يستعمل أحياناً مصطلح: الصرفء بدلاً من الخلاف. 


ار 


والعامل اللفظي عند النحاة أقوى من العامل المعنويء لأنه يُزيل حكمه: فإذا 
قلت: الرجل قادم؛ رفعت الرجل بالابتداء» وهو عامل معنويء وإذا قلت: ليت 
الرجل قادم. نصبته بالعامل اللفظي: ليت. وأبطلت عمل الابتداء المعنوي. 


العامل الأصل والعامل الفرع 
وههنا ظاهرة هامة تساعد على فهم النحو العربي؛ لعلها ظهرت فيما بسطناه 
من أمر العامل» ولكننا نؤثر أن نزيدها وضوحاً في هذه الؤقرة» فقد تبين لنا أن 
للعامل نوعين: الأول عامل يعمل أصالة» وآخر يعمل حملاً على غيرهء ويسمى 
الأول أصلاء ويقال للآخر: فرع. 

ونجد في منطق العربية ظاهرة واضحة جداً هي أ : ن الفروع تنحط أبداً عن 
مرتبة الأصولء ولعل في الأمثلة الآتية ما يوضح لك ذلك: 

١‏ المشتق من الأسماء كاسم الفاعل وأضرابه» يعمل عمل الفعلء فهو إذا 
فرع عليه» ولذلك تراه أضعف منهء لأنه يعمل بشروط سنتحدث عنها بتفصيل في 
موضعها من هذا الكتاب» وليس هذا فحسبء بل إن الاسم المشتق كلما ازداد شبها 
بالفعل» أي بالأصل» ازداد قدرة على العمل؛ وكلما ضعف شبهه بالفعل ضعف 
عمله؛ ومن أجل ذلك ترى اسم التفضيل مثلاً أقل المشتقات عملا لأنه أقلها بها 
بالأصل. 

؟ ‏ وكذلك الأمر في الأدوات التي تعمل عمل 'ليس" فهي كلها مقيدة 
بشروطء وحين يختل شرط واحد منها يبطل عملها. 

٠١‏ وترى هذه الظاهرة في "لا" النافية للجنس» فهي فرع على "إن" في 
عملهاء ولذلك تنحط عنها مرتبة» إذ لا تعمل إلا في النكرات؛: ولا يجوز أن يفصل 
بينها وبين اسمها بفاصلء ولا تسبق بعامل من عوامل الجرء ان قد 
الظواهر كلها في عمل "إن" 

000 
ما يسميه من الأفعال» فاسم الفعل المنقول: ا 
ذلك كان أضعف منه في العمل» ويتجلى لك هذا في أن "الزم" ينصب المفعول به إن 
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تأخر عنه. أو تقدم عليه تقول: الزم نفسكء» وتقول أيضاً: نفسك الزم. أما امسمه: 
عليك؛ فلا يعمل إلا إذا تقدم معموله» فلا يقال: نفسك عليك. بل: عليك نفسستك. 
طبيعة هذه العوامل 

وهذه العوامل ليست بذات أثر حسيء كالعوامل الطبيعية» وآثارها تختلف عن 
أثر النار في الإحراقء والماء في البردء ولكنها دلالات ليس غيرء ولهذا يكون 
فقدها كلامة كر بكر ده : ْ ا 

على أن العوامل اللفظية ‏ وإن كانت هي الأقوى ‏ راجعة في الحقيقة إلى 
أنه معت 1 لحن ول كا : رفع هذا الاسم لأنه فاعل» ونصب ذاك لأنه مفعول» 
وإنما قال النحاة: عامل لفظيء وعامل معنويء ليدلوا على أن بعض العمل يأتي 
مسببا عن لفظ يصحبه؛ فكلما جاءت (إن) قبل الاسم نصبء وكلما جاءت (في) قبله 
جرء وهكذا. 

والحقيقة أن العمل من الرفع والنصبء والجر والجزم - كما يقول أحدهم ‏ 
إنما هو للمتكلم نفسه؛ مراعيا القوانين الإعرابية في لغة العرب»؛ عارفاً ما يكون 
عليه الاسم المعرب إذا تقدمه فعل معين أو حرف مختص. 

؟" ‏ الكلمة' المعربة: 

والمعرب من الكلمات هو الذي يتغير آخره بتأثير العامل الذي يسبقه» فيرفع 
لأنه فاعل أو مبتدأ مثلاء وينصب لأنه مفعول أو حال» ويجر إذا سبقه عامل جرء 
من حرف أو أسم. 

والأسماء معربة في أصل الوضع. إلا أن بعضها يبنى لأسباب سنتحدث عنها 
في مكانهاء أما الأفعال فمبنية ما عدا الأفعال المضارعة التي أشبهت اسم الفاعل 
فأعربت» وإذا لحقتها علامات الأفعال بنيت» كنون النسوة وإحدى نوني التوكيد. 

علامات الإعراب 

٠ الحركات:‎ 1 

في كل كلمة معربة حرف تظهر عليه آثار العوامل الإعرابية» هو الحارف 
الأخير منهاء ويسمى في مصطلح النحو: حرف الإعرابء كالباء من: كتابء والراء 
من: قمرء وألعين من: يضمع. 


هه 


إل أنه قد يتمق للكلمة حرف دكيل: فيحل محذل حرق الإفحراتب فيحهاء 
كعلامات التأنيث في مثل: كبيرة» وخضراءء وسلمىء وياء النسبة في مثل: حلبي» 
ودمشقيء؛ والحرف الذي زيد لإلحاق الكلمة بكلمة أخرىء؛ مثل: أرطي» وهو نوع 
من الشجر. 

وحركات الإعراب هي: الرفع والنصب والجرء ويلحق بها الجزم» وهو ليس 
بحركة» أما الرفع والنصب فمشتركان في الأسماء والأفعال: ويختص الجر 
بالأسماء فلا يدخل الأفعال» كما يختص الجزم بالفعل المضارع فلا يدخل الأسماء: 
وغلة ذلك أن الأسماء في لغة العرب يلزمها التنوين والحركاتء لتدل على المعاني 
المطلوبة» ولذلك لا تجزم لثلا تفقد دلالتها المعنوية» أما الأفعال فلا تخفض لأن 
الخفض في العربية يكون بالإضافة أو بحرف الجرء وفي الإضافة معنى التملك؛ 
والفعل حدث لا يملك شيئاً حتى يضاف إليه؛ كما أن حروف الجر لا تدخل عليه 
ولا تعمل فيه. 

وفي لغة العرب ظواهر تخرج على هذا القانون العام» فجمع المؤنث السالم 
تنوب فيه الكسرة عن الفتحة في حال النصبء والممنوع من الصرف تنوب فيه 
الفتحة عن الكسرة في حال الجر. 

ب الحروف: 

وهناك كلمات تكون فيها غلامات الإعراب حروفاً لا حركات: هي: 

المثنى وملحقاته: فالألف فيه علامة الرفع» والياء علامة النصب والجرء 
تقول: جاء الرجلان» ورأيت الرجلين» ومررت بالرجلين. 

جمع المذكر السالم وملحقاته: الواو فيه علامة الرفع؛ والياء علامة الجر 
والنصب مثل: أقبل الدارسون؛: ورأيت الدارسين» ومررت بالدارسين. 

الأسماء الستة: وهي: أب» أخ؛ حمء فوء ذوء هنٌ. الواو فيها علامة الرفع 
والياء علامة الجرء والألف علامة النصبء تقول: جاء ذو مال» ومررت بأخي 
خالدء ولا تملا فاك بالكلمات. ْ 

ويشترط فيها أن تكون: مفردة؛ ومضافة إلى غير ياء المتكلم» وغير مصغرة. 
وإذا اختل شرط من هذه الشروط كانت علامات إعرابها الحركاتء» تقول: هذا أب 
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عظيم. وإنه لأخ كريم. وهؤلاء آباء صدقء وهذا أخيّك. إلا 'ذو' منهاء فإنها في 
حال الجمع تلحق بجمع المذكر السالم» تقول: جاء ذوو مال» ورأيت ذوي مال. 

الأفعال الخمسة: وهي الأفعال المضارعة حين تتصل بها ألف الاثنين أو 
واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة» فتكون علامة الرفع فيها ثبوت النون» ويكون 
حذف النون منها علامة للنصب والجزمء تقول: الناس يعملون بجد. والناس لم 
يعملوا بجد. والناس لن يعملوا بجد. 

في بعض الأحيان لا يظهر أثر العامل الإعرابي على الكلمة المعربة؛ إما لأن 
حرف الإعراب فيها يتعذر ظهورها عليه» وإما لأن الحركة الإعرابية تثقل عليه 
كما توضحه لك الأمثلة الآتية: 

إذا دعا داعي الجهاد لَبَّيْت النداء. 

فقوله: داعيء فاعل للفعل: دعاء وينبغي له أن يُرفع» وتظهر حركة الرفع 
علئ الياء؛ ويقال: داعِيْ الجهاد. والحق أن اللسان قادر على ذلك» ولكن لصعوبة: 
سببُها ثقل اللفظ تحذف الحركة وتسكن الياء للتخفيف» ويقال في إعرابها: فاعل 
مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. وإذا قلت: 

يدعو الواجب إلى العمل. 

كان الفعل: يدعو - وهو فعل مضارع مرفوع - معرباً إعراباً تقديرياء لأنه 
منته. بواوء وإظهار حركة الرفع عليها ثقيل على اللسان» ومن أجل ذلك تحذفء. 
وتقدرء ولكن لاحظ العبارة الآتية: 

ينأى الفتى عن الحمى في سبيل العيش. 

فالفعل: ينأى؛ء مضارع: وحقه أن يكون مرفوعاء والاسم: الفتى» فاعل» وحقه 
الرفع» والاسم: الحمى وقع بعد حرف الجرء وحقه أن يجرء غير أنك إذا حاولت 
أن تظهر حركات الإعراب على الألف التي تنتهي بها كل كلمة عجزت عن ذلكء» 
لأنه يستحيل ظهورها عليهاء ولهذا كان الإعراب تقديرياء ويقال فيها: مرفوعة أو 
مجرورة: وعلامة رفعها أو جرها الضمة أو الكسرة» المقدرة على آخرها للتعذر. 


ا 


على أن هذا يتوقف على حركتي الزفع والجرء أما حركة النتصب فتظهر 
على الواو والياء دون أن يشعر اللسان بثقل النطق بالكلمة» تقول: 

إن القاضي لن يدعو المحامي إلى المحكمة. 

ففي هذه العبارة ظهرت حركة النصب على الياء والواو» كما هو ظاهرء 
وعلة ذلك أنها خفيفة غير تقيلة» والغاية من حذف الحركتين الآخريين هي الجنوح 
إلى الخفة في النطق. 

وعلى هذا يكون الإعراب التقديري في الكلمات المعربة التي تنتهي بألف أو 
ياء أو واوء إلا إذا كانت منصوبة» فعند ذلك يكون إعرابها تقديرياً إذا كانت منتهية 
بالألف؛ وغير تقديري إذا كانت منتهية بواو أو ياء. 

على أنه يباح في ضرورة الشعر أن تظهر حركتا الرفع والجر على الواو 
والياء على الرغم من الثقل؛ وذلك لإقامة الوزن» كما في قول جرير: 
فيوما يجازين الهوى غير ماضي ويوماً ترى فيهنٌ غولاً تغول 

الإعراب المحلي 

أما هنا فلا يقوى العامل على أن يؤثر في الكلمة التي بعده؛ لأنها مبنية لا 
تتأثر بالعوامل» ولكنها نزلت منزلاً لو نزلت فيه كلمة معربة لأثر فيها العامل 
السابق لهاء أو المتأخر عنهاء انظر إلى المثال الآتي: ادفع عنهُ الأذى.. فالضمير 
المتصل بحرف الجر: عنء مبني على الضمء لم يتأثر بالعامل الجار قبله» ولو تأثر 
لوجب أن يقال: عنه. ولكن لو نزل في موضع اسم معرب مثشل: الوطنء لجر 
متأثرا بالعامل» فنقول: عن الوطن. ولهذا نقول في إعراب الضمير: مبني على 
الضم في محل جر بحرف الجر.. 

ويكون الإعراب محلياً فيما يلي: 

١‏ الكلمات المبنية: وهي الأسماء التي بنيت لمشابهتها الحرفء مثل أسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة؛» وأسماء الاسنتفهام» والشفرطء والضمائرء و... 
وسنتحدث عنها في قسم خاصء وقد مثلنا لها في المثال السابق بالضمير المتصل. 

ومن الكلمات المبنية الفعل الماضيء إذ يكون إعرابه محلياً حين يسبق بعامل 
الجزم؛ تقول: إن عمل أخوك ربح. ف: إن» تجزم فعلين مضارعين معربين: 
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ولكنها هنا صادفت فعلين ماضيين؛ هما: عمل» وربحء: وكلاهما مبني لاتؤثر فيه 
العوامل» ولذلك يكون الإعراب محلياء نقول في إعراب الأول: رمات مدي 
على الفتح في محل جزم بإن؛ لأنه فعل الشرطء وكذلك نقول في إعراب الآخر 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن» جواب الشرط. 
ومثله الفعل المضارع حين يبنى لاتصاله بنون النسوة أو بإحدى نوني 
التوكيدة تقون: لا تحسّبنٌ العمل سهلاء ف: لاء ناهية» وهي تجزم الفعل المضارع 
المعربء إلا أنها هنا صادفت فعلاً مضارعا مبنياً على الفتح» ولا يت أثر بعملهاء 
ولهذا نقول في إعرابه: فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية. 
وكذلك إذا قلت: الطالبات يكتبن. تقول في إعراب: يكتين: فعل مضارع مبني على 
السكون في محل رفعء لتجرده من الناصب والجازم. 
؟" - الجمل: وإعراب الجمل محلي أيضاء لأن العوامل لا تؤثر فيها تأثيراً 
لفظلياء إلا أن بعضها يدول منازل اللمقردات المدزية: تقول: هذا عمل يفيد» فجمة 3: 
0 وهكذا بقية الجمل ذات المحل الإعرابي. 
المصدر المؤول: وهو - وإن كان من المفردات ‏ يشبه الجملة في خفاء 
000 أحب أن تنجحء فالفعل أحب متعد ينصب مفعولاً يه؛ ومفعوله 
هنا هو المضدر المؤول» ولكنه لا يقدر أن يؤثر فيه تأثيراً لفظياًء ولذلك نقول: 
00 المؤول من "أن والفعل تنجح" في محل نصبء مفعول به للفعل: أحب 
4 الاسم الذي عمل فيه عامل زائد: كارن للمجزدر يخييف راكاءونكان: 
لست بذاهب. فالباء حرف جر زائدء وذاهب: اندع كوو لفظا متصيوت مهاد لبن 
أنه خبر (ليس) 
الكلمة المبنية: 
تجظا عن اكزناك الميزية في وه االوعرات. اللي »وليه يا نا مسن لن 
نقول فيها شيئاً لتوضيحها. 


١‏ بين النحاة في هذا حلاف. فبعضهم يعد القسم الأخير من الإعراب التقديري» ويعرب: بذاهبء على الشكل القالي: 
الباء حرف حر زائد. وذاهب: حبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخحره منع من ظهورها اشتغال 
امحل بالحركة العارضة الي جلبتها الباء,الزائدة. 
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فالمبنيات هي: الأحرف والأفعال ما عدا المضارع الذي لم تتصل به نون 
النسوة أو إحدى نوني التوكيد» و بعض الأسماءء كأسماء الشرطه والاس تفهامء 
والإشارة» والأسماء الموصولة» والضمائرء والظروفء والأحول المركبة» و.. 

والأصل في المبنيات أن تكون مسكنة مثل: كمْء ومن؛ ومتى» إلا أن بعضها 
أتى مبنياً على الفتح مثل: كيفء وأين» وأيان: وأتى بعضها الآخر مبنيا على الضمء 
مالم فل » و قبل نوكن يي آخر على الكسر مثل: سيبويه» حذارء حذام» وأمس. 
قال ابن مالك: 
وكتل خصسوف مستحق السينمها والأصل في المبني أن يس كنا 
ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأيْنَ أمس حيث والساكن: كم 


الأسماء المبنية 


الأسماء في الأصل معربة؛ لأنها هي التي تتسلط علينها العوامل 
لتؤدي وظائف معنوية في تركيب الكلام؛ فالفاعل والمفعولء والمبتداً والخبر: 
والحال والتمييزء والمضاف إليه والمنادى؛ كلها أسماء يكشف فيها الإعراب عن 
المعنى المقصود. 

الآ أن معطن الأمماة ب اغلى: الزعوهن تشلط العوامال عابي تيظييها ب 
تخالف هذا الأصلء فلا تكون معربة» لأنها تختلف عن الأسماء المعربة في وضعها 
اللفظيء أو في طبيعة استعمالهاء أو في أداء المعنى» وتكون في هذا كله أقرب إلى 
الحرف؛ فبعضها ‏ كالضمائر المتصلق لا يزيد على حرف أو حرفين » وبعضها 
الآخر . كأسماء الشرط والاستفهام ‏ يتضمن معنى الحرفء وقسم آخرء كالأسماء 
الموصولة .- لا يظهر معناه إلا بغيره» وبعضها أيضاً تشبه الحرف في أنها تعمل 
في غيرهاء ولكن غيرها لا يعمل فيهاء وهي أسماء الأفعال. 

والمبني نوعان: سماعيء وقياسي. 

أما الأول: فهو الذي استعملته العرب مبنيآء وتلقاه العلماء عنهم ودونوهء فلا 
يخضع لقاعدة» كالضمائر المتصلة والمنفصلة؛ وأسماء الاستفهام والشرط والإشارة؛ 
والأسماء الموصولة وأسماء .الأفعال والأصوات» وبعض الفلروفء مقل: إذاء إذ 
الآن» حيثء منذء مذء .. وقد علل النحاة بناء هذه الأسماء بشبهها بالحروف» كما بينا. 

أما الأسماء المبنية قياساً ما يبنى على الفتح؛ ومنها ما يبنى على الضمء ومنها 


ما يبنى على الكسر. 1 
ما يبنى على الفتح قياسا 
يطرد البناء على الفتح في الأسماء الآتية: 
1 المركبة تركيباً مزجيا: 
وهي ما تألفت من كلمتين كانتا في الأصل مستقلتين» كقول عبيد بن الأبرص: 


أما الضمائر المنفصلة الي تزيد على حرفين فتلحق بالضمائر المتصلة من حيث البثاء. 


5 


ل الك ض القوم يسقط يفن بيُنا 

وكقولك: ظهر أحد عَشر كوكباً. فأنت ترى قول الشاعر: بين بين» مبنيا في 
جزأيه على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية» وكذلك ترى 'أحد عشر" 
مبنياً في جزأيه على.الفتح في محل رفع؛ لأنه فاعل للفعل: ظهرء وهذا كثيرء 
كقولك: أعمل صباح مساءء وهو جاري بيت بيت. 

ومن المركبات ما يبنى جزؤه الأول» ويعامل جزؤه الآخر معاملة الممنوع 
من الصرفء وهو ما كان اسم علم؛ تقول: بدت لنا حضرموت» وهذه بعلبكه. 

ب - أسماء الزمان المبهمة: 

أسماء الزمان المبهمة هي التي لا تحدد وقتأ معينأء مثل: يوم» وعام» وحين: 
و.. فهذه جميعاً تبنى على الفتح إذا أضيفت إلى جملة» ولكن بناءها جائز لا واجب: 
ومعنى هذا أنه يجوز فيها الإعراب والبناء» غير أن كلاً منهما يرجح على صاحبه 
في موضع دون أخرء وذلك على الشكل التالي: 

١‏ يرجح البناء إذا كان صدر الجملة .المضاف ليها مَبنياء وذلك إذا كان 
فعلاً ماضياً كقول النابغة الجْدي: 
تت مف ةًلعم ولدت فيه وعشر_ر بع ذاك وحجتان 

وقول النابغة الذبياني: ْ 
ابن بحو ة عاقت اشرب كاعي السقة و فلت: الناضت ودين زازه 

ففي البيت الأول أضيف اسم الزمان المبهم "عام" إلى جملة صدرها مبني لأنه 
فعل ماضء وكذلك أضيف في البيت الثاني 'حين" إلى جملة: عاتبت المشيب. ومن 
هنا رجح البناء على عي انقح الم وار في علناطتيا عرق الجر العازو لحبا راوس 
ملازماً لحركة الفتح لأنها حركة بناء. 

؟" ‏ ويرجح الإعراب على البناء إذا كان صدر الجملة المضاف إليها معرب 
كما في قول الفرزدق: 
على حين لم أترك على الأرض حية ولا نابحاً إلا امن تس عقورها' 

بي بإهذا يوم ينفعٌ الصادقين صدقهم» (المائدة ؟١١)‏ ففي هذين 


" استسر: استخفى . العقور: كل سبع جارح. يريد أنه م يدع أحداً من الشعراء إلا جعله يستخفي من مخافته. 


بض 


الشاهدين تجد غير ما وجدته هناك؛ فاسما الزمان المبهمان: حين؛ ويوم؛ معربان 
تأثر الأول بعامل الجر "على" فجرء وتأثر الثاني بعامل الرفع؛ وهو المبتدأء فرفع؛ 
لأن كلا منهما أضيف إلى جملة صدرها فعل مضارع معرب. 

ولكن هذا كما قلنا ‏ جواز لا وجوبء أي أنك تستطيع أن تبني اسم 
الزمان المبهم في قول الفرزدق وفي الآية القرآنية» وأن تعربه في قول النابغتين: 
الذبياني والجعديء ولكنك إن فعلت ذلك تركت أرجح المذهبين: وأفصح اللغتين. 

ج- الأسماء المبهمة عامة: . 

الاسم المبهم كلمة ليس لها دلالة واضحة إذا كانت مفردة» فلو قلت: هذا 
الرجل مثل. كان تشبيهك غير ؤاضح. لأن كلمة 'مثل" مبهمة لا تدل على معنى 
محدد إلا إذا أضفتها إلى شيء» كأن تقول مثلاً: هذا الرجل مثل أخيك. فكل اسم لا 
يتضح معناه إلا بما يضاف إليه يكون اسماً مبهمأ من قبيل 'مثل". 

على أننا هنا لانخص هذا الضرب من الأسماء بالبحث» بل نتحدث عن 
الأسماء المبهمة عامة» سواء أكانت ظروفاً أم عير ظروف: والفرق بين هذه الفقرة 
والتي سبقتها هو أن المضاف إليه هنا كلمة مفردة» لا جملة كما كان هناك. 

فهذه الأسماء إذا أضيفت إلى كلمة مبنية بنيت جوازأً على الفتح؛ كما ترى في 
قوله تعالى: (وأنا منا الصالحون. ومنا دون ذلك4 (الجن )١١‏ فقوله: دون: مبتدأء 
مبني على الفتح في محل رفع. وعلة بنائه أنه اسم مبهم أضيف إلى اسم الإشفارة 
المبني. 

ولكن الاسم نفسه لم يُيْن في قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم 
ولايضرهمة (الفرقان 55) لأنه أضيف إلى اسم معرب. ويدلك على هذا قول 
جرير: ش ٌ 
وكوفتا لتنطقاء للرساول و ار #زرتحدة نحي تصزد زرسياتل: 

فقوله: يوم؛ بني على الفتح؛ ولم يتأثر بعامل الجر الكاف؛ لأنه أضيف إلى 
'إذ" وهي مبنية. ظ ْ 

على أن البناء هنا كما قلنا ‏ ليس واجبأء فقد جاء في النصوص الفصيحة 
إعراب بعض هذه الأسماء المبهمة» على الرغم من استيفائها لشروط البناءء كما 


رضن 


ترى في قوله تعالى: إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهء فقد اهتدوا) (البقرة )١7‏ فإن 
'مثل" هنا أضيفت إلى مبني وهو 'ما" الموصولة» ومع هذا أعربت ولم تبن على 
الفتح. 
اسم 'لا" النافية للجنس: 

ومما يبنى على الفتح قياساً في لغة العرب اسم "لا" النافية للجنسء إذا كان 
مفرداً أي غير مضاف أو شبيه بالمضافء ولم يسبقها عامل من عوامل الجرء ولم 
يفصل بينه وبينها فاصل ماء وذلك كقول تأبط شراً: 
لاشيء أُسرع مني ليس ذا عُذر وذا جناح بجنب الرَيّد خفاق 

وإذا كان مثنى أ واجمعا يني ظلى ها ينبي يذ مال : لا رجلين في الدارء ولا 
قائمين فيهاء ولا قائمات هناك . 

ما ببق على انشع قينا 

ويبنى على الضم قياساً الأسماء الآتية: 

1 ما قطع من المبهمات عن الإضافة: 

سواء أكانت ظروفا أم غير ظروفء؛ وهي أسماء لا تستعمل إلا مضافة: 
منها: غير» وبعدء وقبل» وقدام» وتحت وأول. كقوله تعالى: #اهدِنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم: غير المغضوب عليهم» (الفاتحة 14) ومن 
قول نصيب بن رباح: 
أههَيمٌ بدعح. ماحييت فن نت قياليت شعري هن يهيم ها بكدي 

وهذا عثير. ش 

إلا أنه قد يحذف الاسم الذي أضيفت إليه حذفاً لفظياء دون أن يزول معناه في 
التركيب؛ وهذا يشبه إضمار الفاعل في الفعل» ويعني هذا أن المضاف إليه مقدر. 
بعدهاء ومن أجل ذلك تبنى المبهمات على الضم لتدل على هذه النكتة اللغوية 
ا 1 (الأحزاب ؟17) 
فقوله: قبل» مقطوع عن الإضافة» والمعنى: من قبل هذا الزمان» أو من قبلكم. 


يرى بعض النحويين أن يب - جمع المونث السالم على الفتح؛ لا على ما ينصب به. 


وكذلك يقال في لغة التجارة: المطلوب من فلان مئةٌ ليرة؛ ليس غيْر”. واالتففوند و 

اند المطلوف ننه بطر ذلك ومن هذا قوله تعالى: #فمايكذبك بعد بالدين» 

(التين؟) وقوله: لله الأمر من قبل ومن بعد (الرومة)؛ ومنه قول رجل من تميم: 

لعن الإله تيلّة بن مسافر لعا يفَنُ عليه من قدام 
وهناك كلمة سمعت مبنية على الضم؛ ٠‏ هي "عل" كما ترى في قول الفرزدق: 

ولقدسددت عليك كل ثنيّة وأتيت نحو بني كليب مين عل 
وفي قول عدي بن زيد: 

في كنس ظاهر يسشتره “من عل الشفان هداب القنذة؟ 
وفي هذه الحال تكون محدودة المعنىء فالتقدير في بيت الفرزدق: وأتيت بني 

كليب من فوقهم. وفي بيت عدي: من فوقه. وعلى هذا تكون مقطوعة عن الإضافة» 

أما إذا لم تقطع فتكون معربة مجرورة ب (من)» كقول امرىء القيس: 

يكير يفرٌ مول مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من عل 
إذ التقدير: حطه السيل من مكان عال. ومثله قول جرير: 

إني انصببت من السماء عليكم حتتى اختطفتك يا فرزدقٌ من عل 
وعلى هذا تكون في إعرابها نكرة لا معرفة . 


هم يستعملون: لا غير» وهذا من الأخطاء الشائعة 
" الكناس: ببت الظبية ف الشحر. الشفان: الريح الباردة مع المطرء وهي في البيت منصوبة على نزع الخنافض. يصف 
فتاة فيشبهها بظبية دلت بيتها الذي تستره الأغصان من فوقه فتحميه من الريح الباردة المبلّلة بالمطر. 
هذا ما يفهم من كلام النحاة» إلا أن واقع اللغة المسموعة يشير إلى اضطراب ف استعمال هذه الكلمة فحيناً يوكد 
المعين أنها معرفة, ومع ذلك تراها محرورة معربة» كقول أي النجم يصف الحصان: 

أقسب من تسحت عريسض من حل 
فقوله: علٍ» معرفة» لأنه مردود على: تحستة» والمعن أن الحصان ضامر من تحتِه عريض من فوقه» أي ضامر البطن عريض 
. الظهرء ومن أجل ذلك رواه النحويون: من عل: عن عي ف الحم 
وليس هذا فحسب بل هناك ما هو أكثر من ذلك» فالعرب تقول: من علء ومن عَلْوُ ومن عَلُوه ومن عللِء ومن عَلْوٍ 
ومن عَلِيء ومن عَلْرَه ومن علاء قال أبو النجم: 

باقست قسنوش الحسوض نوشاً منغلا 

وأكبر الظن أن هذا لا يرجنع إلى الضرورة الشعرية فحسبء وإنما كان يُسمع من الفصحاء في يواديهم. 


م 


ومن الواضح البين أن هذه المبهمات إذا لم تقطع عن الإضافة تكون معربة» 
كقولك: عرفت هذا قبل ذاك. وكقوله تعالى #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة4 (البينة 4). 

ب - المنادى: 

ويبنى المنادى على الضم إذا كان اسم علم مفرداً» أو نكرة مقصودة؛ مثل: يا 
خالد؛ يا سعيثء يا علي» يا رجلء يا نائم. 

ج - أي الموصولة: 

ومن المبنيات على الضم الأسم الموصول "أي" ولكن يشترط في 
ذلك أن يكون مضافاً إلى ضمير: بترلا سر ع علا يلي وساي 
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيّاة (مريم 0 فالتقدير» 
لننزعن الذي هو أشد على الرحمن. 

ومثله قول غسان بن وعلة: : 
إزاماتتقيش بني مالك فسكةم على هم أفضتل 

فأنت ترى "أي" في الآية لم تتصب متأثرة بالعامل لك 0 
بعامل الجرء "على" بل لزمت حركة الضم لأنها حركة بناء لا حركة إعراب . 
ما يبنى على الكسر قياساً 

وفي اللغة أسماء تبنى على الكسر بناء قياسيء وذلك ضمن شروط إذا 
استوفتها بنيت» وإلا كان لها حكم آخرء وهي: 

العلمُ المختوم ب: ويْه: 

كتلك الأسماء التي كثر استعمالها بعد اختلاط العرب بالفرس خاصة؛ مثل: 
سيبويه» ودرستويه: ويفطويه 


هذا الذي ذهبنا إليه هو مذهب سيبوبه» وقد خخالف فيه شيخيه الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وقد عده بعض من 
تأر من نحاة البصرة من أخحطاء سيبويه» كأبي بكر بن السراج» وأبي اسحاق الزحاجء إلا أن المذهب ‏ مع هذا كله 
انتشر» ولم يوذ بآراء الآخرين» وذلك منذ القرن الرابع للهجرة» ولعل ذلك كان بفضل أبي علي الفارسي وأبي 
سعيد السيراقي انظر في هذه كتابنا: الخلاف النحوي 751 ل 559؟. 

يجيز بعض النحاة وجهاً آخخر هو أن تعرب وتعامل معاملة الممنوع من الصرف. 
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ب - ما كان على وزن فعال: 
واسشصل حا لكر كل ماي حار أو شتما لها مثل: يا خباث» 
ومنه قول الخليفة عمر بن الخطاب للمة التي تقنعت تقنعت: ألقي عنك الخمار يا دفار. 
أي: يا دفرة» والدفرة المنتنة. وتستعمل كذلك اسم فعل أمر» مثل: : حذار. 
والعرب ‏ ماعدا بني تميم ‏ تبنيها على الكسرء فتقول: جاءت حذام» ومن 
هذا قولٌ الشاعر: 
إذاقالت حذم فصدقوها . فإن القول ما قالت حذام 
أما تميم فلا تبنى على الكسر من هذه الأسماء إلا ما انتهى براءء أما غير ذلك 
فتعربه وتجعله ممنوعا من الصرفء وعليه قول الفرزدق التميمي: 
متى ما ترد يوما سفار تَجِد بها أديْهم يرمي المستجيز المُعورا' 
فقد بنى 'سفار "لظن للكمر اكه ا كتتيي وراءء وها لحن تروك أنااخين تيص 
فيبنون على الكسر كل ما كان على وزن: فعال» مهما يكن الحرف الأخيرء كما مر 
.بك في الشاهد الشعري السابق» وكما ترى في قول النمر بن تولب العكلي: 
ا 51 الس 0 6 2220 شل ١‏ 00 
لذاينئ أشواء؟ طن اللكسسر ومتطاها الرقعه لأنها على لله الفميفة ” 


أ بناء أمس: 

وتبنى هذه الكلمة على الكسر قياساً إذا أريد بها يوم معين» ولسم ت تصغر أو 
تجمع أو اا م رأبتك ك لبه ومنه قول حم الطاكي: 
هل الدهر' إلا اليوم أو أمْس أو كذذاك الزمن بيننا يتردد 


فالواضح البين 6 5 ' اليوم الذي سبق يومه الذي ههفو 
فيه ولذلك بناها على الكسر؛ وهي في محل رفع؛ لأنها معطوفة على كلمة: اليوم. 

وهناك قبيلة عربية هي تميم كانت تجعل هذه الكلمة معربة ممنوعة من 
الصرفء كقول أحد الشعراء: 


فاه اسم بثرء والمستجيز المستقي. والمعور: المردود عن الماء. وأديهم: أحد بي كعب» كان يحمي سفار» ولا يسمح 
للئاس بالاستسقاء. 


بام 


فكلمة "أمسا" هنا محلها الجرء وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها 
ممنوعة من الصرف في هذه اللغة. 
شواهد للتدريب 
١‏ - («فلما نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة مناء ومن خزي يومئذ» 
(هود 6 ا 
١‏ قال الراعي النميري: 
على حين ضمّ الليل من كل جانب جناحِيْهِ وانقضً النجوم الطوالغ 
“"' قال أوس بن حجر: ظ 
فملك بالليطٍ الذي تحت قشرها كغرفيء بِيْض كنة القيضْ من عل 
4 قال معن بن أوس: 
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العحدر قا ار وش لأركل” ٠‏ سلنتئ: يمنا تيد المنكبحنة اول 


انا 


الممنوع من الصرف 


إلى جانب الأسماء المبنية التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة» نرى في 
العربية أسماء أخرى معربة تتأثر بالعوامل النحوية؛ ولكنها تختلف عن غيرها مسن 
الأسماء المعربة بشيئين اثنين» هما: 

١‏ أنها لا تنون. 

؟" ‏ وأنها لا تلحقها الكسرة في حال الجرء بل تكون الفتحة فيها نائبة عن 
الكسرة» ويتضح لك هذا في قول الأخطل: 
لعتمرك ما أدري وإنيلسائل أمُر أم أعمام مُررة أظلمٌ 

فالاسم: مرة» ممنوع من الصرفء ولهذا رأيته حين وقع مرفوع ا بالابتداء 
لحقته الضمة» كما تلحق الأسماء المعربة» ولكنه لم ينوّن» وحين وقع مجرورا 
بالإضافة لم تلحقه الكسرة كما تلحق غيره من الأسماء في حال الجر»» بل نابت 
عنها الفتحة لتكون هي العلامة. 
عنه» يشبهه في قبوله علامتئي الرفع والنصبء وهما الضمة والفتحة» ويختلف عنه' 
في أنه كما رأينا لا يقبل التنوين ولا الكسرة: تقو 4 هذه مساجةد وكنائس 
ل وز أبنة مساح وكتافين حملة::ومزروت تعباحة وكداقن حديلة 

غير أن الاسم الممنوع من الصرف يعود إلى حظيرة الأسماء المصروفةة. 
وذلك بحالين: 

١‏ أولاهما: إذا دخلت عليه "أل" العهدية أو الجنسية. 

؟ ‏ والثانية: إذا وقع مضافاً. 

تقول: مررت بالمساجد والكنائس الجميلة. ومررت بمساجد المدينة وكنائسها. 
فأنت ترى هنا أن الاسم الممنوع من الصرف صرف بعد أن لحقته لخقنة (ل) في الجمله 
الأولى » وبعد أن أضيف في الجملة الثانية. 
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ومن الطبيعي أن يجوز في ضرورة الشعر صرف الاسم غير المصروفء 
كما ترى في قول امرىء القيس: 
ووه :فخمات الخذر در عنيزة فقالت: لك الويلات إنك مُرْجِلي 
فقد نون: عنيزة» وألحق بها الكسرةء وهذا في لغة الشعر جائزء ولكنه خطأ في 
له للنان: 
ونؤثر هنا أن نقسم الاسم الممنوع من الصرف ثلاثة أقسام: العلم» والصفة: 
وما ليس بعلم ولا صفة. 
العلم الممنوع من الصرف 
العلم المؤنث: 
اسم العلم المؤنث قسمان: قسم سميت به الأنثى: مثل: زينب» ودعدء وفاطمة» 
وليلى؛ ويسمى: المؤنث الحقيقي» وقسم آخر سمي به المذكرء ؤلكن لحقت بلففله 
علامة التأنيث» مثتل: حمزة؛ وطلحة» وعنثرة» ومعاوية» ورضوى ‏ اسم جبل ‏ 
ويسمى المؤنث اللفظي. 
ومهما يكن نوع التأنيث في العلم فإنه علة لمنعه من الصرف؛ قال جميل 


١ك‎ 


وإشىن لارسجو من تقيشة بالشذي. - لو لضو اشح شرت كك 
لقد مع العلم: بثينة» من الصرف فلم تلحق به الكسرة؛ بل نابت فيه الفتعة 
عنهاء لأنه مؤنث حقيقي. وقال قيس بن زهير العبسي: 
شفيت النفسَ من حَمَلَ بن.بدر, وسي في من خَدَيْقَة قد شفاني 
قوله: حذيفة ممنوع من الصرفء لأنه مؤنث تأنيثاً لفظياً. 
ومن الأسماء ما يقصد به المؤنث حيناء والمذكر طوراء كأسماء القبائل» مثل: 
قريش» وتميم» و.. فقد يراد بها: القبيلة» وعند ذلك تمنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» نحو قول عدي بن الرقاع: 
غلب المساميح الوليد سماحة وكفى قريش المعضلات وسادها 
وقد يقصد بها الجّدء وعند ذلك تصرفء كقول جرير: 
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هنذا كيه أسماء ا 1 
والبلدان» فحيناً يراد منها البقعة أو 0 المحلة» فيجتمع فيها العلمية والتأنيث» 
فتمنع» وطوراً يراد منها الموضع أو القطرء فتزول عنها صفة التأنيث» فتصرف» 


انظر قول جرير: 

أبكت حمى تهامة بعد نجد ومشااقصيء حنست متنا 
فقد منع (تهامة) من الصرف للعلمية والتأنيث» وكذلك ترى (هجّر) ممنوعة في قولٍ 
الفرزدق: 


مهن أيام صدق قد غرفت بها أيام فارس والأيام من هجّرا 
وفي المثل العربي القديم: 'كمستبضع التمر إلى هجر" 
ومثل ذلك منع م (وجرة) في قول امرىء القيس: 
تصد وتبدي عن أسيل وتقفي) بناظرة من وحش وجرة مُطْفِِل 
ولكن تأمل قوله تعالى: (ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئا» (التوبة 5؟)؛ فإنه قد صرف "حنين' ' على الرغم من أنه اسم موضع؛ وعلة 
ذلك أنه أراد به الوادي الذي بين مكة والطائفء وبذلك زالت عنه صفة التأنيث؛ أما 
خسان بن كايت فقد مع الاسم نسه في قولة: 
سجحوزا تيف تسترا أده ظ بين يوم تواكئل الأبطال 
لأنه أراد به المعركة؛ فأنثه فمنعه. 
وفي بعض الأحيان يجتمع مع العلمية والتأنيث صفة ثالثة هي العجمة» مثل: 
مصرء وحمص» ودمشقء ولندن» وفي هذه الحال لا يجوز إلا المنع» سواء أكقان 
الاسم ثلاثيا ساكن الوسطء أم لم يكن» تقول: عدت من مصر إلى دمشقء ثم انتقلدت 
إلى حمئص فحلب. فلما كانت هذه الأسماء كلها أعجمية لم يجز فيها إلا المنع". 


المثل في الميدان اه ١‏ برقم 7١/405١‏ : 
" حاء في موضع واحد من القرآن الكريم اسم: مصرء مصروفاًء وهو قولة تعالى: "اهبطوا مصراً فإن لكم ما سالتم" 
(البقرة )5١‏ فذهب فريق من النحويين إلى أن المقصود بما مصر من الأمصارء لا مصر بعينهاء وعلى هذا تكون نكرة 
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وإذااكان اسم العام كلاش سباك لوسك حجان :ستغةة وجاذا سيرفةة ولا هيبا ذا 
كان مما تسمى به النساءء كصرف (هند) في قول قيس بن جروة الطائي: 
أيوع دني والرمل بيني وبينة بين رويداً ما أمامَّهُ من هِنْد 

ومنع (دعد) وصرفه في قول جرير: 
الاك فينم بفسشكل بتحزرينا كرف تع وفوكي اسه 

؟' ‏ العلم الأعجمي: 02 0 

وهو الاسم الذي دخل في لغة العرب من لغة أخرىء سواء أكانت لغة سامية 
أم غير سامية» وي* يشترط فيه أن يكون علمأ في اللغة المنقول عنهاء مثل: إيراهيم. 
يوسفء دمشقء بغدادء 6 أقبت في بعداد سنة دويية اتصلت فيها بإيراهيم 
وغيره؛ ثم عدت إلى دمشق لأنهل من مكتباتها. 

أما إذا لم يكن علماً في اللغة المنقول عنها فلا يمنع» فلو سميت مذكراً ب: فرئد». 
وهو فارسي غير علم؛ صرفته» وقلت رأيت فرنداً» وجاء فرنة» ومررت بفرند. وعلة 
هذا أن العرب عاملت مثل هذه الكلمات معاملة النكرات» وصرفتها وصرفها. 

والأعجمي كالمؤنث إن كان ثلاثياً ساكن الوسط؛ إذ يجوز صرفه إلا إذا سمي 
به المؤنث؛ كقوله تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» 
(النساء .)١51‏ ا 

والعرب تمنع الاسم الذي لا نظير له في أسمائهاء تشبهه بالأعجمي» مثثتل: 
إبليس» ووزنه إفعيل» من أبلس» وأيوب» وزنه: فيَول» من آب يؤوب» وإسحاق. 
من اسنحق' 

العلم الذي على وزن فعل: 

في العربية أوزان خاصة بالأفعال» لاتأتي عليه الأسماءء مثل: فعل» وتفاعل؛ 

وافتعل» ويفتعل» ويفعلل» الخ.. 


لاعلماء وذهب فريق آخحر إلى أن المقصود مصر بعينهاء والألف فيها للوقف لا للتنوين» وَرَاق فر كال انها صرفت 
لأنه أريد يما المكان» زقامها الشروة ظاك قل بسلا ردقي 2 حفط بد لتنا انظر فيها 

سيبويه 277/7 ومعان القرآن للفراء ٠ /١‏ والبحر المحيط .574/١‏ 

هذا متعب ينهم ؛ ويرى آخرون أنها أسماء أعجمية» انظر: تفسير الطبري (شاكر) .51١/١‏ 
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وفيها أيضا أ أوزان فيها الأفعال والأسماءء ولكنها في الأفعال أكثرء وذلك 
مثل: افعل» وافعل» وافعل» فأنت قادر على ذكر أمثلة من الأفعال كثيرة: مثل: 
اجلس» واصرفء واكتبء وادخلء» واسبحء واسمعء و.. على حين لا تقدر أن تأتي 
بالكثير من الأسماء على هذه الأوزان. 

وعلى هذا تكون أسماء العلم من هذين الضربين ممنوعة من الصرفء. لأنها 
5-6 يي حيو أو يغلب عليه؛ انظر قول جرير: 


مط أي وو المتسوق شهل قدو يناحور ضقنت نى اباكاينا 
د باسم العلم (تغلب) لأنه جمع العلمية ووزن الفعل » ومثله 
في قول جميل: 


أبوك حُباب سارق الضيف بُرده وجدي يا حجاج فارس شما 
أما إن كان اسم العلم على وزن تتساوى فيه الأفعال والأسماء فلا يمنع من 
الصرفء فالعلم: حسنٌ» يشبه في الوزن: ضربء وجعفرء يشبه: دحرج؛ وصالح. 
يشبه: ناضلء إلا أن هذه الأوزان لا يغلب فيها الفعل» ولا يختص بهاء ولذل ك لا 
تمنع من الصرفء تقول: جاء حسنٌ ومررت بجعفرء ورأيت صالحاً. 
ومن الطبيعي بعد هذا أن تكون الأعلام التي جاءت على أوزان لا يجيء 
عليها الفعل مصروفة مثل: محمودء رباح» سهادء بديع» و.. انظر إلى قول كثير 
عزة: 
سقى الله أمواهاً عرفت يكامدية ٠2‏ حواانا وسكومنا وجتر وميا 
فقوله: تخراياً: اسم لموضع فيه ماء» لم يمنع من الصرف لأنه على وزن لا 
يشترك فيه الفعل البتة» ومثله: ملكوم» أما بذر: فيق عن اشنوقة خاهيتة لفل 
ولذلك فنع من الصدرف» فلع ينون كما نون الاتتمات لللذان سيقاه. 
 :‏ العلم المعدول: 
وهناك أسماء عِلم على وزن (فعل) وردت عن العرب ممنوعة من الصرف. 
فزعم النحاة أنها معدولة عن (فاعل)؛ منها: عمرء مضرء قزح؛ دلف» زحل» زفرء 


وهناك علة ثالثة فيه» هي أنه اسم علم مؤنثء لأنه يعين القبيلة» وقوله: خحزرء جمع مفردة: أخزرء وهو الذي في عينيه 
جول: 


ب 


جشمء هبل» جُحى. أي أن (عمر) مثلاً أصله: عامرء فعدل به عن هذه الصيغة إلى 
صيغة (فعل) فقيل: عمر. ومثله سائر الأسماء المذكورة . 

ومما سمع ممنوعا من الصرف: سحرء علما على وقت معين» غير مععرف 
ب (أل) وقد زعم النحاة أنه أريد به التعريف؛ وكان حقه أن يعرف بأل؛ فعدلوا غن 
ذلك وجعلوه معرفة بلا (أل) فهو عندهم معدلو عن (السّحر)ء وإذا أريد به مطلق 
الوقت بلا تحديد صُرفء كقوله تعالى: (إلا آلا لوط نجيناهم بسحر) (القمر 10 

ومثل (سحر ) غدذوة» وبكرة» ورجبء وصفرء ويلحق بها عند بعض تميم: 
أمس . 

العلم المركب تركيب مزج: 

وإذا ركب العلم تركيب مزج منع من الصرفء وذلك أن تتركب كلمتان 
فتتصل الثانية بنهاية الأولى حتى تصيرا كالكلمة الواحدة: مثل: بعلبك» 
ا 0 
ولو ار وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 

العلم المزيد فيه ألف ونون:. 

من ذلك: عثمان» فأصله: غلم وهو فرخ للثعبان::ومووان::وأضلة: مدر 
وهو الصوان أو نوع من النبات» وغطفان» وأصله غطفء وهو قلة هدب العين: 
وهذا الضرب من الأعلام ممنوع من الصرف بعد زيادة الألف والنون» قال لبيد بن 
ربيعة: 
فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون مَعَدٍ فلتوعٌك العوائل 

وقالت الخنساء: 

فقد منع لبيد (عدنان) من الصرفء فلم ينونه ولم يلحق به الكسرة؛ كما فعل في 
العلم الآخر: معد لأن عدنان مزيد بالألف والنون» وكذلك فعلت الخنساء في: 
غسان. للعلة نفسهاء وكذلك فعل جرير في منع اسم العلم: عثمان» في قوله: 
' ويلحق يما أسعاء توكيد تؤكد يما جموع المؤنث؛ وهي محُمَع كتع» » بتع؛ بصع. إذ عدل يما من جمع المؤنث إلى جمع 
التكسير. وسمع أددء علم قبيلةٍ مصروفاء فقال النحاة: إنه غير معدول. 
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يا أم عثمان إن الحب عن عرض يصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 

وفي بعض الأسماء ما يثسكلء من ذلك قولهم: عفان» فإن كانت 
الألف والنون زائدتين» فأصله: عفء وعند ذلك يمنع من الصرفء وإن كانت النون 
أصبلية فاضلة من العفو ولعله مبالغة اسم الفاعل: عافن» وهو الذي يُصَعّد في' 
الجبل» وعلى هذا لا يمنع من الصرف لأن النون أصلية فيه لا زائدة. ومن هذا 
القبيل: حسانء» فهي إما من: الحس» وإما من الحئن» فعلسى الأول ممنوعة من 
الصرفء وعلى الثاني مصروفة. وكذلك: حيّان» إن كانت من: حَيَّ فهي 
ممنوعة وإن كانت من: الحيْن» أي الهلاك» فهي مصروفة. 


الصفة الممنوعة من الصرف 

ويمنع من الصفات ما كان على وزن: أفعلء أو فئلان» أو كان صفة 
معدولة. 

١‏ 5 | .م على وزن "أفعل": 

إذا كانت الصفة على وزن: أفعل؛ ولا يلحق مؤنثها التاء منعت من الصرف» 
هي ومؤنثها كمنع (أشقر) في قول الجارث بن هشام المخزومي: 
الله يعلمٌ ما تركت قَقَالهمْ ‏ حتى علّؤا فرسي بأشقر مزيد 

لأن مؤنثها: شقراءء لا: أشقرة» وكمنع (بيضاء) في قول بشر أبي خازم: 
فقد ألهو إذا اماشئفت يوماً إلى بيضاء آنسةٍ لعوب 


ويستوي في هذا ما كان صفة مشبهة» كما تقدم» وما كان أسم تفضيل» » كمنع 


(أحسن سن) في قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنٌ منها أو ردوها» 
(النساء 85). 


أما إذا كان المؤنث منها بالتاء فلا تمنع من الصرفء تقول: رأيت رجلاً 
33 دروت بره لزعل رمه جلك م دربا : أرملة» فلحقته التاء. وبهذا 
يكون المؤنث والمذكر مصروفين قال الشاعر: 


هه 


ليبك على منْحان كل مقع وأرملة تزجي مع الليل أرملا 
؟ ‏ الصفة على وزن 'فعلان": 
وإذا كانت الصفة على وزن: فعلان» ولا تؤنث بالتاء» منعت من الصرف 
هي مدي كمنع (ريان) في قول الفرزدق: 
إذا شنئئت شئت عناتي من العاج قاصف على مِعْصم ريّانَ لم يتخدد 
ومثله منع ظمأى في قول ذي الرمة يصف السراب: 
بجر لجار نكباء ظمأى من القيْظِيّة الهُوج” 
أما (ضحيان) فليس يمنع من الصرفء لأن مؤنثه: ضحيانة» ولذلك صرفه 
ساعدة بن جؤية الهذلي في قوله: 
ولو أن الذي يُتقى عليه بضحيان أثشمّ. به الوأعول 
وكذلك يصرف مؤنثه» كما في قول تأبط شراً: 
وقلَّةٍكسينان الرمح بارزة ‏ ضحينة في شهور الصيفء يراق 
ومثله: ندمان وندمانة . 
 “‏ الصفة المعدولة: 
وتمنع الصفة من الصرف إذا عدل بها عن مسلك التعبير المألوف الذي 
تستعمل فيه» ويكون ذلك في الأعدادء وفي الصفة "أخر" 
أما الأعداد فقد سمع من العرب العدل بها من لفظها المعروف إلى أحد 
الوزنين الآتيين: 
حم مقمل منكل ع عدو و 
١‏ فعال: مثل ثلاث ورباع. 
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المدفع: الذي ل جد من إضيفه. 
العاج هنا الأساور الي تلبسها المغنية من العاج» ومعصم ريان: ناعم حسن المظهر. 
" نكاء علمافة يريد بما الريح اللحافة الحارة. 
جواب. (لو) ف أبيات بعد هذا البيت. والضحيان: البارز للشمس. 
هناك صفات أخرى» معظمها من غريب اللغة» مثل: حبلان» لكبير البطن» وحبلانة» ودمحنان لكثير الدخان» 
ودخنانة» وسيفان» للطويل» وسيفانة» وصوجان. للقوي؛ وصوجانة» وقشوان, للهزيل» وقشوانة» و.. 
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والمسموع في اللغة الفصيحة الموثوق بها من واحد حتى أربعة» كما ترى في 
قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» (النساء ”) وفي 
قول صخر أخي الخنساء: 
ولقد قتلتهم ثقفاء وموحداً وتركت مُّرئة مثل أمس المُثبر 
فأنت ترى الشاعر منع: ثناء من الصرف» اموق مله قدلا من أ 
يقول: قتلتهم اثنين اثنين» قال: ثناء. ودليل منعه إياه من الصرف أنه لم ينونه» على 
أن الضرورة قد ألجأته إلى تنوين (موحد) وهذا ‏ كما قلنا من قبل لا يجوز إلا 


وقد قاس بعض الشعراء القدماءء وهو الكميت بن زيدء على ذلك ما زاد على 
الأربعة» فقال: 


فلم يستريثوك حتى رميت ف وق الرجال خيصالاً عُشارا 

زلين هذا الفياس بعيدا عن اللصيؤاب هادم هتاحيه: من الششراء القضحاءا: 
ولهذا يكون النحاة الذين أجازوا القياس في هذه المسألة على مذهب صحيح. 

. وأما كلمة (أخر) فهي جمع مفرده (آخر) أو: أخرى» وهي جمع اسم تفضيل» 
فعديل بها معنى» واستعمالاً. 

ففي المعنى خلت من معنى التفضيل» وصارت بمعنى "غير" كقولك: قرأت 
هذا الكتاب وكتبا أخرّء ف: أخرء هنا لا يراد بها المفاضلة؛ بل تعني: كتباً غيره. 

وفي الاستعمال تيكب بها سبيل التعبير المألوف في اسم التفضيل؛ وهو أن 
يلزم الإفراد والتذكير إذا جرد من: أل» والإضافة؛ وأن يذكر بعده المفضل عليه 
مشزي اناس سال؟ أخورك اطول يتك وو اكذلك اطول بتتقوو لوقاف رو لخر اتناك 
أطول منك. ولكن (أخر) خالفت هذا الاستعمال فجاءت جمعاً مع الجمع؛ وهي 
مجردة من (أل) والإضافة. 


على الرغم من أن الأصمعي كان ينال من فصاحته. 


لاع 


ما ليس بعلم ولا صفة 

وتمنع الأسماء الأخرى غير الأعلام والصفات في حالين: 

١‏ أن تكون فيها ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة: 

وذلك مثل: صحراءء وكبرياء» وخنفساءء وأصدقاءء وشعراء»ء ومثل: جرحي؛ 
وذكرىء كقولك: تجاوز بنا الركبٌ صحراء مخيفة» وقولك: نسبت“قاه القضديدة إلى 
شعراء كثر. 

وسمع من العرب منع : أشياء» كما في قوله تعالى: 9لا تسألوا عن أشياء إن 
تَبْدَ لكم 3 تسؤكم)» (المائدة ١١٠)»؛‏ فتحدث عنها النحاة أحاديث طويلة» واختلفوا فيها 
اختلافاً واسعاء فأخضعها بعضهم للأصل الذين نحن فيه» فزعم أن أصلها: شيئاء. 
و صو ا م ا ا 1 
قبل الشينء التي هي فاؤهاء فصار وزنها: لفعاء» وإنما فعل هذا كله ليبين أن 
الهمزة فيها زائدة لا أصلية» وبذلك تطرد القاعدة» ولا يعد صرف: 0 
واضح العلة. والمهم أن هذه الكلمة ممنوعة سماعاًء ولا حاجة بنا إلى مثل هذا 
التأويل . 

؟ - أن تكون على صيغة منتهى الجموع: 

ف ااي اسرد ٠‏ كلد رودا على دروا ار اراسي 
ما كان بعد ألف الجمع فيها حرفان ١‏ ثلاثة» مثل: مساجدء جنادل» مصابيح: 
دواوين» وهذا الجمع نادر المثال في أوزان الأسماء المفردة» قالت الخنساء: 
ماذا تضمن من جود ومن كارم ومن خلائق ما فيهن ممُقتضصب 

فأنت ترى كيف لحق التنوين والكسر قولها: جودء وكرم؛ على حين نابت 
الك االار جيواكر خلائق» الماح عر عاحي عره 

مزتهئ الجموع. 


هناك كلمة يتوهم بعض الناس فيها فيظنون أنها ممنوعة من الصرف لهذه العلة» هي كلمة: أسماءء جمع اسم والحقيقة 
أنها غير ممنوعة لأن همزتا أصلية» قال الله تعالى: (أتجادلونني في أسماء سعيتموها أنتم وآباؤكم) (الأعراف .)7١‏ 


م 


قلنا من قبل: إن صيغة منتهى الجموع نادرة المثال في الأسماء المفردة» فقد 
حصى النحويون منها ما لا يزيد على خمسة:» منها: ثمان » فهي مثل: جوارء 
ا ا بل اسم عدد» والقياس أن تعامل معاملة الاسم 


المتقوض: تقول» اشتر 


تيف كفن طانات: فأبقيت لنفسي اثنتين» ووزعت منها ثمانياء 


فقد لحق التنوين ب: شانياء كما يلحق ب: محلم في قولك: لك ماما 


غير أن أحد من يحتج به من شعراء ا ا 
رار لاقيف عار رحا قوري نك 


فلم ينون: ثماني» للضرورة الشعرية؛ 0 الكلمة تشبه في بنائها اللفظي بناء 


صيغة منتهى الجموع وإن لم تكن جمعا. 


ومثل: ثمان» في هذا الأسماء الآتية: شناج. للطويلء وحزابء للغليظء 


ورباعء» للبعير أو الفرسء أ 
تلي الثنايا. 


و الحمارء الذي ألقى رباعيته. وهي إحدى أسنانه التني 


وهناك: ينا : سز اويل إلا أنها كلنة أعسية كرتت » فبتنت من السيرف: 


وأجاز بعضهم صرفها. 


شواهد للتدريب 


١‏ قال عروة بن حزام: 

خليلي من عُليا.هلال بن عامرٍ 

ألما على ع فراء؛ إنكما غداً 
؟ قال ابن الزبرقان: 

و إن يل من كعب بن يشكر منصيبي 
 "“‏ قال يزيد بن الخذاق: 

واف خطاتحة كبارع وسفن 
4 قال عمرو بن معد يكرب: ‏ ' 

وكمو من فتيةأبناء حرب 


بشحط النوى والبيّن معترفان 


فإن أبانا عامر. ذو المجاسد 
حيران أوبقه الذي يُسدي 


على جُزد ضوامر ك القداح 
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مقدمة في دراسة الفعل في العربية 


الفعل في العربية ثلاثة أقسام» ما دل على حدث تم ومضى زمنه؛ ويسمى 
الفعل الماضيء وما دل على حدث يجري في الزمن الحاضرء أو في 
المستقبل» ويقال له الفعل المضارع؛ وما دل على طلب عمل سيقع في المستقبل» 
وهو فعل الأمر. 

والمقياس الزماني في دلالة الفعل عند نحاة العربية هو لحظة التكلم» فما وقع 
فبلها كان ماضياء وما يقع فيها يكون حاضراء وما يقع بعدها يعد مستقبلا. 

ويتبين من هذا أن للفعل دلالتين: أولاهما الدلالة على الحدث؛ والثانية 
الدلالة على الزمان. 

١‏ دلالة الفعل على الحدث 

يعرف النحاة الفعل بأنه ما دل على حدث مقترن بزمان معين» فقولك: كتب 
خالد. يدل على عمل قام به خالد في زمن مضىء ويكتب خالد. يدل على عمل يقوم 
به في زمن التكلم؛ أو سيقوم به بعده» واكتب يا خالد. يدل على طلب القيام بحدث 
بعد زمن التكلم» أي في المستقبل. 

ولا ينفك الفعل من هذه الدلالة المزدوجة: الحدث والزمان؛ إلا إذا اهس تعمل 
استعمالاً خاصأء فبعض الأفعال في أصل وضعها تدل على حدث وزمان» ولكلنها 
أحياناً تسلب دلالة الحدث؛ وتبقى لها الدلالة الزمانية» كما في الأمثلة الآتية: 

ظلِلِنا قلقين حتى كن الامتحان 

فالفعل 'كان" هنا يدل على حدث وزمانء لأنه بمعنى "حصل"؛ ولكن تأمله 

في هذه الجملة: 
كتسيان تجحبسفة اكس تدان 

تجده لا يدل على حدث؛ بل على زمان فقطه فالجملة تخبر عن أخوة سعيد 
لك ثم دخلت "كان" لتدل على أن هذه الأخوة كانت فيما مضىء ومثله الفعل 
(أمسى) في قولك: 
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كتنكيوت لبي حون نيبت 

فإنه يدل على أن حدثا وقع في زمن مضىء لأنه يعني: دخلت في 

المساءء أما إذا قلت: 
اتسين كموي كظانيفنا 

فإنك لا تعني إلا أنه صار نظيفاً بعد أن كان غير نظيف. 

وهكذا نجد بعض.الأفعال لا تدل على أحداث» 5 لحني اتج طلسي 
الزمان» ولذلك تسمى أفعالاً ناقصة» أما إذا دلت في بعض التراكيب على الحدث 
والزمان فإنها تكون تامة. 

؟ ‏ دلالة الفعل على الزمان 

قسم النحاة القدماء ‏ بعد استقرائهم الطويل ‏ أفعال اللغة العربية من حيث 
الدلالة على الزمان: ثلاثة أقسام: 

١‏ قسماً رأوه يدل على الزمن الماضيء مثل: كتب؛ وقرأء وعلم. 

؟ ‏ وقسماً رأوه يدل على الزمن الحاضر حيناًء والمستقبل حيناً آخر» مثشل: 
يكتب» ويقرأء ويفهم. 

 *‏ وقسماً ثالثاً رأوه يدل على المستقبل دومآء مثل: اكتبء واقرأء وافهم. 

على أن استقراءهم لكلام العرب» وتمرسهم بالفصيح من القول؛ جعلهم 
يشيرون في بعض المواضع إلى أن هذه الدلالة ليست مطلقة؛ ولكنها عامة » هبذا 
والنحاة القدماء لم يهتموا بهذه الدلالة الزمنية اهتماما تامأء لأنهم شغلوا بقضايا 
الإعراب لحاجة الكتبة والناس إليها بعد فساد السليقة» وأحسبهم لو اهتموا بها 
لوصلوا في دراستها إلئ ما لا يصل إليه لغوي معاصرء لقربهم مسن الفصحاءء 
وفهمهم لأساليبهم. ْ 

ولنحاول أن نبين في إيجاز بالغ دلالة الفعل العربي على الزمان» أما فعل 
الأمر فلا يدل إلا على المستقبل» ولذلك لن تكون له فِقرة خاصة به. 


انظر: فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي 27٠١‏ وأمالي ابن الشحري .١ 4/١‏ 


اه 


وصيغ الفعل. في العربية لا تدل على الزنمان دلالات دقيقة؛ لأن ظفرف 
الزمان فيها يقوم بهذه المهمة قياماً كافياء ويحدد أزمنة وقوع الأفعال: وبعض 
اللغات تعتمد في هذا على استعمال الأفعال المساعدة وأسماء المفعولين» 
كالإنكليزية» ولها صيغ كثيرة لا تخلو من صعوبة. 

أ صيغة 'فعل" ودلالتها: | 

. نعني بهذه الصيغة ما يسمى في المصطلح النحوي (الفعل الماضي)؛ لأنها 
هي أساسية الأصيل» وتدل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن التكلم. 

ولكن هذا الأصل العام لا يستقيم دوماء فكثيراً ما تخرج هذه الصيغة عليه 
لتدل على أزمنة أخرىء وذلك على الشكل التالي: 

١‏ قد تدل على الزمن الحاضر وقت التكلم» كقول الناس بعضنهم لبعض في 
العقود: بعتك البضاعة» أو زوجتك ابنتي. وهي في حقيقة الأمر تدل على النية 
المعقودة للقيام بالحدث. 

١؟ ‏ وقد تدل على المستقبل كما في جمل الدعاء» كقولنا: صحبتك السلامة: 
وحفظك الله. وقد تدل عليه في غير الدعاء؛ كما في هذه الآية: (فسوف يلقون غياء 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا» (مريم 54 )٠١‏ وتقديزه: إلا من يتوب. ومثله 
قوله: (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض» (الزمو 58) 
وقوله: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه» (النحل )١‏ ومثله قول الطرماح: 
زاك لتك كر بحم وفص من الب واستيجاب ما كان في غد 

أي: ما سيكون في غد. 

'؟ - وقد تدل على زمان مبهم غير محددء كقولك: كرم فلان» وعظمء وسود 
الزنجي؛ وعرج زيدء وكَحِلِت عينة؛ أو حورت أو غورت. فهذه الأفعال جميعاً إنما 
تدل على صفات ثابتة غير متحولة؛ لم تطرأء ولا تزول» 0 أو 
عاهات أو حلى» خلقت مع صاحبهاء فكانت من أصل تكوينه النفسي أو الجسدي. 

وقد تنجرد من الدلالة الزمنية البتة» وهذا كثير في الفعل '"كان" حين 
يكون ناقصاء كقوله تعالى (وكان اله عزيزاً حكيماً» (الفتح 7 15) #بل كان الله 
بما تعملون خبيراً» (الفتح »)١١‏ «إوكان الله “غفوراً رحيماً» (الفتح 5 )١‏ (وكان الله 

بهن 


على كل شيء قديرا4 (الفتح ١١؟)‏ (استغفروا ربكم إنه كان غفارا4 (نوح )٠١‏ 
الخ.. فلا يفيد الفعل 'كان" هنا غير معنى التوكيدء ولا يمكن أن يحدد عزة الله 
وحكمته؛ وخبرته» وغفرانه» في زمن مضى وانتهى.. 
هذا إذا استعملت هذه الصيغة مجردة من أدوات ذات دلالة خاصة: وإذا 
صحبتها هذه الأدوات دلت على الأزمنة التالية: 
١‏ الماضي القريب: 
وذلك إذا دخلت عليها 'قد", فإذا قلت: جاء أخوك؛ عبرت بالفعل: جاء» عن 
زمن مضى دون تحديدء قد يكون بعيدا جداء وقد يكون قريباء ولكنك إذا قلت: قد 
جاء أخوك؛ فإنما تعبر عن حدث وقع في زمن قريب من زمن التكلم. 
الماضي البعيد: 
وإذا تقدمت عليه "كان" أو إشارة زمنية أخرىء دل على حدث وقع قبل فعل 
آخرء وهذا واضح في الآية الكريمة: (وحملناه على ذات ألواح ودسئرء تجسري 
بأعيننا جزاء لمن كان كفر» (القمر )١14 ٠١‏ ومثله: (ويتم نعمته عليك وعلى 
آل يعقوبء كما أتمها على أبويك من قبل» (يوسف 5) ومثله أيضاً: (ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» (الأحزاب .)١١‏ 
 "“‏ الدلالة على المستقبل: 
وإذا وقع الفعل الماضي بعد "إذا" و "إن' الشرطيتين ا ا ا 
الحيزلة فول الشتوظ تربعو انمع فل إذا ما جاء الشتاء جئت إلى بلدك» ومثشل: إن 
جد أخوك وصل إلى ما يريد. 
ب - دلالة 'يفعل" على الزمان: 
والفعل المضارع يدل في الغالب على الحاضر أو المستقبل»: ولكنه كقسيمة 
١‏ قد يدل على حقيقة ثابتة غير محددة بزمانء كقولنا: إن الشمس تشضرق 
من المشرق وتغرب من المغرب. إن الله يحي ويميت. فهذه الأفعال المضارعة لم 
تدل على حدث يجري زمن التكلم» ولا على حدث سيقع بعدهاء بل دلت حقائق 
ون 


جارية في كل زمانء مستمرة دائمة» ومثله: الشمس تنير الأرضء والبحر يدفىء 
الجو» والغيوم تهطل أمطاراً. 

وكذلك قد تدل على عادة متبعة ذات قانون ثابت في كل زمان» كقول العرب 
في مثلهم المشهور: قبل الرماء تملا الكنائن. 

 "‏ وقد يدل على الزمن الماضي إذا صحبه قريفة» كما في هذه الآية: (لم 
تقتلون أنبياء الله من: قبل» (البقرة ١3)؛‏ ومثله: (استكبرتم ففريقاً كذبتم» وفريقا 
تقتلون4 (البقرة 87) والتقدير فيهما: قتلتم» ومثله: (واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان) (البقرة 0 ما كانت تتلوء ومثله قول امرىء القيس: 
لعَمْري لقوم قد نرى أمس فيهم مرابطللأمهار والعكر الكثر' 

وتلحقه الزوائد من الأفعال الناقصة والأدوات فيؤدي بها دلالات زمنية أخرى 
0000 

أدوات تخلص دلالته للمستقبل: 

بعض هذه الأدوات نافية» وبعضها مثبتة» ف 'لن”" تخلص النفي في الفعل 
المضارع للمستقبل» فإذا قلت: أن أكتب» أردت لن الكتابة لن تحدث في المس تقبل» 
وكذلك: لاء كقولك لبي هذا المكان» وتقول: هذا صحيح لا يرتاب 
فيه أحد. 

أما السين وسوف فللمستقبل المثبت كقولك: سوف أزور دمشق في العام 
الآتي» وكذلك "أن" المصدرية» كقولك: رغبت في أن أراك. 

؟ ‏ أداتان تخلصانه للماضي: 

وهما: لم؛ ولماء أما الأولى فتجعله للماضي مطلقاء نحو: لم أذهب إلى 
الجامعة البارحة؛ أما 'لما" فيمتد نفيها من الماضي إلى زمن التكلم» كقول ك: لما 
ينقطع السيل. فالسيل مستمر إلى زمن التكلم. 

" - دلالته على حدث مستمر في الماضي: 

وذلك إذا سبق بالفعل 'كان" كقولك: كنت أختلف إلى بيت أخي» وأجد فيه 
الوداعة والأنس. فاختلافك إلى بيت أخيك كان مستمراً في الماضي. وكذلك وُجدائك 


العكر: جماعات الإبل. والدثر: الكثير. 
هه 


فيه الوداعة والأنس. ومثله قوله تعالى: (كانوا لا يتناقون عن منكر فعلوه» 
(المائدة 0/4 ١‏ 
 "‏ بناء الفعل وإعرابه 

ويقسم الفعل من حيث إعرابه وبناؤه قسمين» فعل مبني» كالماضي والأمرء 
وفعل معرب في حالء ومبني في حال أخرى» وهو المضارع. 

١‏ بناعم الفعل الماضي: 

يرى بعض النحاة أن أصل بناء الماضي الفتح» ولكنه قد يعرض له عارض 
صوتي فيتعذر ظهور الفتح عليه؛ مثل: كتب» كتباء كتبت. فهو هنا مبني على فتح 
ظاهر لعدم وجود العارض. أما في: كتثر ا كتزت »'كقنت: كتبنت: كنررة فقذ حرطن 
له ما أزال الفتح إزالة لفظية» فواو الجماعة في: كتبواء لا يلائمها إلا الضم؛ ولذلك 
حلت محل الفتح عرضاء وأما: كتبت» وأخواتها فقد سكنت الباء تسكيئاً عارضاًء لا 
بناء» لتلا يتوالى على أربعة أحرف متحركة فتثقل على اللسان. 

ولم يكتب لهذا الرأي الشيوع؛ على الرغم من صحته ومجاراته لروح اللغةء 
أما الرأي الذي شاع وانتشر في بناء الفعل الماضي فهو: 

١‏ يبني على الفتح إذا لم يتصل به شيءء غير تاء التأنيث وألف الاثنين؛» 
مثل: لعب» لعبّتء لعبًا. 

كان وود كلن القتم ذا تملك بد وان الحناقة» مال ليا 

#ابدويس على النكون أذ اتملفية سيان الفاكل النتهر كت لعفت 
ولخواتها: 

ولا يكون الإعراب محلياً في للفعل الماضي إلا إذا وقع فعلاً للشرط أو جوابا 
لهء مثل: إن جئت حملت إليك كتابا. تقول في إعرابها: 

جئت: حملت فعل ماض مبني على الس-كون لاتصاله بضمير الفاعل 
المتحرك؛ في محل جزم ب "إن" لأنه فعل الشرط أو لأنه جواب الشرط والتاء 


بات 


؟" ‏ بناء فعل الأمر: 

القاعدة الأساسية هي أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه؛ وذلك 
على الشكل التالي: 

الفعل (يكتب تب) يجزم بالسكونء والأمر منه يبنى على السكون. 

يرميء ويدعوء وينهي» تجزم بحذف حرف العلة» وأفعال الأمر تبنى على 
حذف حرف العلة» مثل: لم يرمء لم يدع لم يذة. ارمء ادع؛ إنة. 

الفعل: يكتبون» يجزمء وتكون علامة الجزم فيه حذف النونء فيبنى الأمر 
منه على حذف النونء لم يكتبواء اكتبوا. 

المضارع: يكتبّن» مبني على الفتح؛ والأمر منه مبني على الفتح أيضاً: 
كين . 

" - بئاء الفعل المضارع: 

أما الفعل المضارع فلا يبنى إلا في حالين: 

١‏ إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد اتصالاً مباشرأء بني على الفتح» مثل: 
لا تلعبن» .لا تجهلن. وفي هذه الحال يكون إعرابه محليآء نقول مثلاً في إعواب: لا 
تكتبن: لا: ناهية جازمة» تكتين: ال تدر مي على الع اسداس رون 
التوكيد الثقيلة في محل جزم ب "ل" الناهية» والنون حرف توكيد لا محل لها من 
الإعراب؛ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. 

أما إذا كان اتصال النون به غير مباشرة» كأن تقوم بينهما واوا 
الجماعة؛» أو ياء المؤنقة نثة المخاطبة؛ مثل: لا تكتمُن الله ما في نفوسكم. أو: 
لا تكتمين الله ما في نفسيك. فإن الفعل في هذه الحال معرب لا مبني» ولكن يحذف 
الضميران لالتقاء الساكنين . 


وإذا كان معرباً مرفوعاً مثل: هل تعلمن؛ تحذف نون الأفعال الخمسة لغلا يتوالى الأمثال. تقول في إعراب: لا تكتُمنٌ. 
لا: ناهية جازمة؛ تكتمن: فعل مضارع مجحزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة 
الحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبتي على السكون في محل رفع فاعل. والنون حرف توكيد لا محل له مسن 
الإعراب. وتقول في إعراب:-هل تعلمن. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والخازم وعلامة رفعه ثبوت النسون 
٠‏ لأنه من الأفعال الخمسةء وقد حذفت لكلا تتوالى ثلاث نوتات؛ والواو امحذوفة لالتقاء الساكنين ضمي الح. 
5م 


؟ ‏ وإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون» مثل: يقرأن ويكتن. 
وكذلك يكون إعرابه في هذه الحال محلياًء تقول: النساء يكتبن. وإعرابه: يكتبن: 
فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» في محل رفع لتجرده عن 
الناصب والجازم. ونون النسوة الخ. 

؛: ‏ إعراب الفعل المضارع: 

سمي هذا الفعل مضارعاً لأنه ضارع الاسمء أي شابهه؛ ويذكر النحاة وجوها 
كثيرة للشبه يمكن تصنيفها في نوعين: 

1 شبه معنوي: فالفعل المطارع و الأنيم لمتصض ان يعد أن يكونا شائعين» 

تقول مثلاً: رجلء بالتنكير والشيياع» ثم تخصص فتقول: رأيت الرجل. وتقول في 
الفعل المضارع: يكتب» فالدلالة هنا شائعة بين الحاضر والمستقبل» وتقفول: لم 


يكتب» فتخصص الدلالة في الزمن الماضي» وتقول: سوف يكتب» ولن يكتب» ولا 
يكتب» فتخصص دلالته بالمستقبل. 


ب - شبه لفظي: وذلك أن اللام المزحلقة تدخل على كليهماء تفول: إن فلانا 
لكاتب» كما تقول: إن فلاناً ليكتب. ثم إن الفعل المضارع يشبه في اللفظ اسم الفاعل من 
حيث الإيقاع االفظي؛ فقولك: يضربء يشبه: ضارب» من حيث الحركات والسكنات. 

هذا الشبه جعل الفعل المضارع معرباً كالأسماء؛ ومعنى هذا أن العوامل 
تؤثر في» وله حالات ثلاث» هي: 

١‏ الرفع: إذا لم يسبق بناصب أو جازم» مثل: يكتب» يكتبونء يرمي؛ 
فالأول علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة: أما الثاني فعلامة رفعه تبوت النونء 
والأخير علامة الرفع فيه الضبمة المقذرة على: الياء للثقل 

١‏ النصب: إذا سبقته حرف من حروف النصبء وهي: أن» لنء» كيء 
إذن» مثل: لن أكتب» ولن يكتبواء فالأول منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهزة: 
والثاني علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. 

 “‏ الجزم: إذا سبقه حرف من الجوازم؛ وهي: لم.ء لماء لام الأمرء لا 
الناهية» وأدوات الشرطء والطلب. مثل: لم يكتب؛ ولم يكتبواء ولم يرم الأول 
علامة جزمه السكون الظاهر والثاني حذف النون» والثالث حذف حرف العلة. 


باه 


+ - اللازم والمتعدي من الأفعال 


لاا 
وآخر لا يكتفي بالفاعل» ويتعداه إلى مفعول واحدء أو مفعولينء أو ثلاثة. 

والنوعان كلاهما سواء في نصب المفعولات الأخرى؛ وفي نصب الحال كما 
يظهر لك في هذين المثالين. 

١‏ ذهبت البارحة إلى البيت إيثاراً للراحة؛ معتمداً على ما أملكه في بيتي 
من وسائلهاء فالفعل: ذهبت؛ لازمء لم ينصب في المثال مفعولاً به ولكنسه نصب 
0500 : البارحة؛ ومفعولاً له» هو: إيثارأء وحالأء وهي: عمد . وهو 
0 أن ينصب غير ذلك من المنصوبات ما خلا المفعول به. 

كتبت الوظيفة البارحة إيثاراً للنجاح معتمداً على العمل والدأب. الفعل: 
ا ل ري ب ا و 
الوظيفة. 

وعلى هذا يكون الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولاً به» أما المتعدي فهو 
ما نصب مفعولاً به واحداء أو اثنين» ثلاثة. 

١‏ الفعل اللازم 

يكون الفعل لازماً إذا اجتمعت له الصفات الآتية: 

1- أن يكون من باب: فعل يفعل» وهو الذي يدل على سجية وغريزة؛ مثل: 
كرم الرجلء وَعَكله الأمر» وقصئر الثوت: 

أن يكون من باب: فيل يفعل» وهو الذي يدل على لونء أو عيب 
افر و حلية ظاهرة» أو حال لها ثبوت طويل؛ مثل: خضيرت الأرض» وعورت 
عين فلان» أو كحلت؛ وسسمن الغلام, وفرح الولدء ووميخ بدنة. 

ج - ما دل على مطاوعة فعل متعد لواحدء مثل: انكسر الزجاج؛ واجتمع 

الناس» وتباعد الأقرباء. 
مه 


لها كان على ونان :قعل مثل: اغبرت الشوارع» أو افعلل» مثل: اقشعرة 
بدنهء أو: افعنلل» مثل: أحر نجمت الإبل» (أي اجتمعت). 

الفعل اللازم إذاً لا يقوى على أن يوصل أثره إلى المفعول به مباشرةء بل 
توضله: ليه ولسطة تقوم ابينه وبينه هي حرف الجرء تقول» ذهيك! إلى 'المدرستتة. 
ولا تقول: ذهبت المدرسة. وتقول: اضطررت إلى العمل؛ ولا تقول: اضطررت 
العمل 

على أن نخزق الجن ينتفظ أخبانا بك« الفعل اللازء4.وذلك: على ضدربين: 

١‏ سقوطه سماعاً: ظ 

فقد يسقطٍ حرف الجر في بعض التراكيب» كما ترى في قول جرير: 
ت#سعروون نيحا واححم تدرهاهور 1 #لالقحوعاصي |[اخبصوك 

فالأصل: تمرون بالديارء ولكن سقطت الباءء ومثله قوله تعالى: 

(واختار موسى قومه سبعين رجلا» (الأعراف 5١5١).؛‏ والأصل فيه: اختار 
من قومه سبعين رجلاً. وفي هذه الحال ينصب ما بعد الفعل اللازم» كما هو واضح 
في الشاهدين: أما نصبه فعلى نزع الخافضء لا على أنه مفعول به. 

وهذا اوت "من سقوظ حرف الجن ستماعي لا زقائن. ظلوسة لا وناغ قدي 
نصوص فصيحة محدودة وليس بمطلق. 

؟! ‏ سقوطه قياسا: 

ويجوز في القياس أن يسقط حرف الجر إذا كان مجروره مصدراً مؤولاً من 
"أن" أو 'أن" تقول: اضطررت أن أعمل؛ والأصل: اضطررت إلى أن أعمل. 
وتقولك عجبث أنك شاعرء والأصل: عجيت من أنك شاعر. ويكون محل المصضدر 
المؤول :فقا جر | محف الجر المكدوف , 

د *# نن 

وههنا ظاهرة أخرى تلحق بهذاء فما دام الأسم المجرور يلحقه أثر الفعل 

بوساطة حرف الجرء فلماذا لا يكون هو ومجروره في محل نصب؟ 


| يرى بعضهم أنه في محل نصب على نزع الخافض» وما ذهبنا إليه أقرب إلى الصحة. 
لمن 


لقد ذهب إلى هذا نحوي كبير في القرن الرابع للهجرة ٠‏ فأجاز أن يعطف 
على الجار والمجرور بالنصبء وتمثل بقوله: مررت بك وزيداًء ونزلت عليه 
وجعفرا. 

إلا أن هذا لضي الكلام الفصيح مثلة وإنما 
هو محض قياس ذهني حملت عليه اللغة: أضف إلى ذلك أن , بعض النحويين يدده. 
ويقصر العطف بالنصب على 3 المجرور بحرف جر زائد . 

الفعل المتعدي 

تنقسم الأفعال ا +كننهنا نما يتصفين مفغز لا 
به واحدأء ومنها ما ينصب مفعولين» ومنها ما ينصب ثلاثة. 

[سما بيتعدى إلى مفعول واحد: 

يصعب حصر الأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحدء وعلامتها أن تقبل 
كميرا نقصلاً للغينة أ للمخاطب أو للمتكلم» مثل: ضربء متعدء لأنه يقبل ضمير 
الغيبة» فيقال: ضربة؛ وضمير المخاطب» ضربكء ومثله كسرء وفهم؛ وقرأء وكتب. 

يشترط في هذا الضمير ألا يكون ضمير المصدر» مثل انهزم العدو انه آما اد 
ل ولا ضمير الظرف مثل: رمضان صمتة. 

ب - ما يتعدى إلى مفعولين: 

وهذا نوعان:. أولهما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً كالأفمال: 
أعطىء ومتح: وألبيس» وكساء وسألء مثل: أعطيت الرجل ليرة» وكسوت الفقير 
ثوبا. وثانيهما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرء وهو يشمل أفعال القلوبء 
وأفعال التحويل. 

فما أفعال القلوب: 

قيل لها ذلك لأن معانيها نفسية, إلا بلطت ميو كيذ الدلالة 
المعنوية» فمنها ما يدل على اليقين» وهي: وجدء درى» ألفيء تعلّمْ (نمعنى: اعلم) 


هو ابن جين في كتابه الخصائص: .١١1/١‏ 
انظر: مغين اللبيب (دمشق) 5ه (أقسام ال لعطم 0 


فهذه الأفمال تدل على معنى الاعتقاد» والتثبت من الأمرء نحو: وجدت عملي 
سهلاً. ونحو قول خذاش بن زهير: 
رأيت الله أكبر كل شسيءٍ مهعاولة وأكثرهم جنوداً 
وقول زياد بن سيار: 
تعلمْ شفاء النفس قَيْرَ عدوها فبالغ بلطف فبي التحيل والمكر 

ومنها ما يدل على الرجحان كالأفعال: جعل» حجاء عدّء زعم» هَب. كقوله 
تعالى: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» (الزخرف »)١5‏ وقول تميم 
بن أبيّ بن مقبل: 
قدكنت أ حر عر حي اليه وو سه 

ومثل: تنك أحين وهيض آحات 

ومنها ما يدل على اليقين حيناً؛ وايجعار تيا توويك : رأى» علم؛ إلا أن 
اليقين أغلبْ فيهماء وقد تحدثنا عن 'رأى"» وأثبتنا لها شاهدأً دلت فيه على اليقينء 
أما ما دلت فيه على الظن الراجحء فكقوله تعالى: (إنهم يرونه بعيداً ونراه قريياً» 
(المعارج 7). 

ومن هذه الأفعال: ظن: وجسبء وخالء إلا أن دلالتها على الظن والرجحان 
أكثر من دلالتها على اليقين» كقوله تعالى: (وما نرى لكم علينا مسن فضلء بل 
نظنكم كاذبين4 (هود 77)» وكقول زفر ابن الحارث الكلابي: 
وكنا حسبنا كل بيضباء شحمة عشية لاقينا جٌُذم ويشيرا 

ومما دلت فيه على اليقين قولٍ القطامي: 
وكفئدا نوع الكفية مهدر فيُغيّعون ونرج غ السسّرعانا' 

على أن هذه الأفعال تتغير معانيها بحسب السياقء فالفعل (علم) قد يأتي بمعنى 
(عرف)» ويأتي الفعل: ظن» بمعنى: اتهم. وحجاء بمعنى: قصدء وحينئد لانتصب إلا 
مفعولاً واحدأء متل: (والله أخرجكم من بطون عد د 
أي: لا تعرفون شيئاء ونحو: (وماهى على الغيب بظنين» (التكوير 4 ؟) أي: بمتهم. 
ونحو: حجوت الجامعة» إذا قصدتها. 


١‏ نزع: نكف» يغيفون: ينهزمون» السرعان: أوائل الخيل. 
51> 


أما أفعال التحويل فهي: ' صيّرء وما في معناه؛ مثل: جعلء وردء وتراك, 
واتخذ. مثل: (وجعلناه هباء منثوراً» (الفرقان ")2 أي: صيرناه. ونحو: (وتركنا 
بعضهم يومئذ يموج في بعض» (الكهف 35).؛ ونحو «واتخذ الله إبراهيم خليلا» 
(النساء ©؟١١)»‏ ومنه قول هبيرة بن عبد مناف: 
فإن تنج منهايا حزيمٌُ بن طارق2 فقد تركت ما خلف ظهرك بلقا 

د *« 6« 

ويجوز في هذه الأفعال جميعاً حذف المفعولين» أو حذف أحدهماء إذا دل 
على ذلك دليل» فما حذف فيه أحدهما قول عنترة: 

ا 0 مني بمنزلة التُح ب المكبرم 
أي : : فلا تظني غيره حاصلاء ومما حُذف فيه المفعولان قوله تعالى: (أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون» (القصص ا ؛ أي: تزعمونهم شركاء لي. 

ومما يذكر في هذا الباب أن الفعل 'نقول" قد يأتي بمعنى: تف ن: فينتصب 
مفعولين» ويشتر ترط فيه: ا 

١‏ أن يكون مضارعا. 
مسندا إلى المخاطب. 

 "“‏ متصلا باستفهام. 

اسح ا ور ا 
وله قول عمر بن بي ريبع "١‏ 5 
فا ال كيدل فندون و عن ا 2 2 لت 
4 ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولات: 

وهي الأفعال: أرى» وأعلم وأتباء:وما تضمق معائيها: مثل أخبر» وخبّره ونبّأ 
كقوله تعالى: ا ال الا 5 وغالباً ما 
يكون المفعول الأول في: نبأ ونبأ وخبر» نائباً عن الفاعل» كقول النابغة الذبياني: 


فاعل تركت: ضمير مستتر يرجع إلى الفرس. والبلقع: الأحزد. أي صيرت ما تملكه هباء. 
* يقال إن قبيلة سيم “كانت تُجرى فعل القول بجرى-.الظن من دون هذه الشروط 
؟5 


كت نضا على الهجران غاقبة 2 سيا ورغياً لذاك للعائب البزاري 
وقول العوام ابن عقبة: 
و تك سوواء التنيتين مريشحة. “لتاقات معن املد سيد أعودها 
كما قد يأتي الفعل مبنياً للمعلوم» ويكون مفعوله الأول اسم ظاهراء ثم يسد 
كفت تمان أن اكير هرتية :ونا كىن ظالما الأحي محتيحيا 
د تنزيل المتعدي منزلة اللازم: 
وقد يُتَزَلَ الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم» لغرض معنويء هو ألا يكون 
لذكر المفعول قيمة؛ بل قد يكون ذكره أو تقديره مضعفاً للمعنى» كقوله تعالى: (هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» (الزمر 4) فجعل الفعل 'يعلمون" لازماً فيه 
تعميم» فإذا قدرت له مفعولاً نقلته إلى التخصيص» » إذ المعنى المراد: هل يستوي من 
لديهم علم» ومن ليس لديهم علم. وبهذا يكون المهم حصول الفعل ووقوعه؛ لا تعلقه 
بمفعول» ومثله قول أبي كبير الهذلي: 
أما والذي ا ُو الذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر 


شواهد للتدريب 
١‏ قال عمر بن أبي ربيعة: 


غضبت أن نظرت نحو نساء ليس يعرفنني مررن الطريقا 
 "‏ قال عبد المطلب بن عبد الله المخزومي: 


وما زرت ليلى أن تكون حبينبة إلي ولا دين بها ناطلبة 


والكنت قحسا مولع فلة. “كنا ومعسوات كيز اهل العتس 
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رأينا فيما سبق أن الفعل المضارع معرب لمضارعته الاسم ومشابهته له في 
الاستعمال» ووقوعه موقعه» إذ يجتمع هو واسم الزمان في الدلالة الزمانية» ولحاق 
الزوائد الدالة على معان» تقول: سعيد يكتب» وسعيد كاتبء والقاضي يحكمء 
والقاضي حاكم» وإن الرجل ليصدق؛ وأن الرجل لصادق: 

ورأينا أيضاً أن له حالات ثلاثاً في الإعراب» الرفع؛ والنصبء والجزمء وقد 
تحدثنا عن الرفعء فقلنا: يرفع إذا لم يتقدمه حرف جازم أو حرف ناصبء وسنتحدث 
الآن عن جزمه؛ ثم عن نصبه. 

١‏ - جوازم المضارع 

ينجزم الفعل المضارع بنوعين من الأدوات؛ فبعضها لا يحمل معنى الشرط» 
ولا يجزم إلا فعلاً مضارعاً واحدأء وبعضها الآخر فيه معنى الشرط ويجزم فعلين 
مضارعين. 

١‏ ما يجزم فعلاً واحداً: 

الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً هي: لم. ولماء ولام الأمرء ولا 
الناهية. فهي تجزمه لفظأ أو محلأء فالأول مثل: لم يكتب؛ ولم يكتبواء ولم يسرم. 
والثاني: لاترميَن» وقد عرفنا هذا في البحث السابق. 

أما 'لم' فهي حرف نفي وجزم وقلبء لأنها تفيد النفي؛ وقول فى انان 
جزماء ولأنها تقلب دلالته الزمانية فتخلصه للماضيء فقولك: لم أكن هنا البارحةء 
مثل: ما كنت هنا البارحة. ٠‏ 

وتختلف .عنها 'لما" في أن نفيها متصل بالحال» ويتوققع حصول منفيها 
وينتظرء كقولنا: لما يأت خالد. ل ل إلا 
أننا ننتظر مجيئه؛ ونتوقع حصوله. 

ولام الأمرء لا يزيد معناها على طلب أحداث أمر ماء تقول: ليذهب سعيدء 
وليأت خالد؛ والاستعمال العام لها أن يؤمر بها الغاتب» كما مرء وقليلاً ما يأمر بها 

ع" 


المتكلم نفسه عن طريق المجازء كما في هذه الآية: (واتبعوا سبلناء ولنحيل 
خطاياكم» (العنكبوت ؟١١)‏ ومثله في القلة أن يؤمر بها المخاطب؛ من ذلك قراءة 
النبي وكبار صحابتهء «فبذلك فلتفرحواء هو خير مما يجمعون»' (يونس 208)» وقد 
استطاع بعض النحاة أن يجمع لهذه الظاهرة بعض الشواهد من الأحاديث المنسوبة 
إلى الرسول» وبعض الأبيات الشعرية . 

وقد تكون هذه اللام للدعاء لا للأمرء كقولنا: ليحفظك اللهء لتصحبك السلامة؛ 
كما تكون للتهديدء كقوله تعالى: «ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون» 
(العنكبوت575) وهذا يحدده السياق العام. 

وهذه اللام مكسورة؛ إلا إذا سبقت بالواو أو الفاء» مثل: ليكت بء وليكتب؛: 
فليكتب. وهذا حدث صوتي كان العرب يتخففون فيه من توالي الحركات. 

ولاء الناهية» تحمل معنى مضاداً للام الأمرء إذ يطلب بها ترك أمر ماء 
وتقتضي جزم المضارع» واستقباله» سواء أكان المطلوب منه ذلك مخاطبا أم 
متكلمأء فالأول كثير جداء كقولك لا تكتب. ولا تقرأء أما الغاتب فنهيه مجازيء يراد 
منه نهي المخاطب بطريقة غير مباشرة؛ كقول الأخطل مخاطباً بني أمية: 
بني أمية إني ناصح لكم فشخحلا تر تكبو انتحار 

كأنه قال: فلا تجعلنه يبيت فيكم آمناً. 

وقد يكون نهي الغائب صريحاء كقوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء» (آل عمران )١8‏ وقول عمرو بن كلثوم: 
ألا لاتْكهالن أحدٌ علينا ففنجهيل فوق جه الجاهلينا 

ومثله نهي الإنسان نفسه؛ تقول: لا أرينك هناء فالنهي في الجملة لا يوجه 
إلى المتكلم حقاء ولكنه يوجه إلى المخاطب في أسلوب مجازي يدل على سمة 
العربية في الأداء؛ فكأنك تقول: لا تكن سبباً في رؤيتي لك هناء أي: لاتأت إلى هنا 
فيكون ذلك سبباً في رؤيتي لك. 


' أما قراءتنا اليوم: فليفرحوا. 
هي في كتاب الأنصاف في مسائل الخلاف للأنباري» المسألة 'الا ص 771 وما بعدها. 
يريد: زفر بن الحارث الكلابي. 
هن 


وكثيراً ما تكون "لا" الجازمة هذه للدعاء؛ ولها شواهد لا تحصى في آيات 
القرآن الكريم من نحو: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمن. علينا 
إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه» 
(البقرة87١)‏ (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» (آل عمران 8). 

؟" ها يجزم فعلين: 

وثمة أداة تجزم الفعل المضارع وهي: "إن" التي تفيد معنى الشرطء ويلحق 
بها أدوات أخرى ليس لها في الجزم أصالتها وقدرتهاء لأن "إن" الشرطية لا تفارق 

معنى الشرط كيفما استعملتء أما الأدوات اللواحق بها فتك ون للاسنفهام تارة: 
والشرط تارة أخرى؛ وبعضها ظروفء وهذه الأدوات هي: إذماء مَنْ؛ ماء مبماء 
متى؛ أيانء حيثماء أنى» كيفماء أي. 

وتفصيل ذلك كما يلي: 

١‏ - إنء إذما: ظ 

هما حرفان جازمان شرطيانء لا محل لهما من الإعصرابء كغيرهما من 
الحروف. 

؟" ‏ منء ماء مهما: 

وهذه أسماء مبهمة» تكون في معظم استعمالاتها في محل رفع مبتدأء فخخل: 
من يعمل بجد يصل إلى ما يتمنى. وقد تكون مفعولاً به مقدماء وذلك إذا كان فعل 
الشورظ متعددا ولم يأت مفعوله بعده؛ كقوله تعالى: إما ننسخ من آية أو ننسيها نأت 
بخير منها4 (البقرة )٠١5‏ وقوله: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله» 
(البقرة »)٠١١‏ وكقول زهير:. 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصنب تمته؛ ومن تخطىء يُعَمَّرْ فيهرم 

وقد تكون في محل جر بالإضافة» مثل: كتاب من تقرأ أقرأ. 
* « د 

وحين تكون مبتدأ يكون فعل الشرط هو الخبر على أيسر الآراء» ويش بهها' 
قوم بالأسماء الموصولة» ولذلك يرون جملة الجواب هي الخبرء وهذا يؤقعهم في 
كثير من التناقضء كما في الجملة الآتية: من يعمل يربح. فجملة (يربح) في زعمهم 
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هي الخْر» ثم هي في إلوقت نفسه غير مقترنة بالفاءء فلا محل لها من الإعراب. 
وعلى هذا تكون الجملة ذات محلء ولا محل لهاء في وقت: واحد. 
ومما يدل على فساد ما يذهبون إليه أن جملة الجواب قد تكون إنشائية طلبية؛ 
وجمهورهم ينكر أن تكون جملة الخبر طلبية» مثل: من يأتنا فليحمل إلينا ما يشاءء 
ومن يلق سعيدا فلا يسلم عليه. 
وهناك دليل آخر تستأنس به هناء فمن أساليب العربية في الشرط والجواب 
أنها في بعض الأحيان تأتي بجواب يخلو من ضمير يعود إلى اسم الشرط الذي هو 
مبتدأ» وتقيمه مقام جواب مفهوم من سياق الكلام» كقولنا: من لم يذهب إلى 
الشاطىء فإني ذاهب إليه. فالجواب: إني ذاهب إليه. ليس فيه ضمير يربطه 
بالمبتدأً: من؛ وكأننا قلنا: من لم يذهب إلى الشاطىء فإني لن أجاريه في ذلك. ولهذا 
الأسلوب شواهد كثيرة في القرآن والشعرء مثل: (ومن يُشاق الله فإن الله شديد 
العقاب4 (الحشر 4)» إومن يكفرٌ بآيات الله فإن الله سريع الحساب» (آل عمران 
9). ومن عصاني فإنك غفور رحيم» (إبراهيم 6""). أما ما جاء في الشعر فمنه 
قول سعد بن مالك: 
توس في مرو تيجا فنحيننا ابن قيس لابمراح 
وقول ضابىء البرجمي: 
فمن يك أمسى في المدينة رحلة قفني وقير بهباتشزئتب: 
وقول النابغة الجعدي: ظ 
فمن يك لميثار بأعراض قوميه فإني ورب الراقصات لأثآرا" 
وقوله الآخرء وهو من إنشاد أبي علي الفارسي: 


قدر الأفش في مثل هذا: له» قال عند قوله تعالى: (فمن اضطر في مخمصةٍ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) 
(المائدة٠):‏ "كأنه قال: فإن الله له غفور رحيم» كما تقول: عبد الله ضربت» تريد: ضربته" معاني القرآن. اللوحة 
وليس القياس دقيقا» لأن حذف ضمير النصب يختلف عن حذف ابخار وبجروره» كما أن مثل هذا التقدير 
لا يستقيم فيما سنقدمه من شواهد. ش 
" قوله: لا ثأرا: أصله: لاثأرن» بنون التوكيد الخفيفة. 
ا 


فمن يك لميتجب أبوهوأمه تحباإززلك] الآ ابوس والق 
وإذا تبين لنا فساد هذا المذهب وجب أن نأخذ بالمذهب الآخر لأنه أقل اضطراباً 
"5-5 
والحقيقة أن هذه الأسماء الثلاثة يجب أن تقاس إلى أسماء الاستفهام لا إلى 
الأسماء الموصولة ولذلك غير دليل: 

آ ‏ فعل الشرط يعمل في اسم الشرط باتفاق النحاة جميعاً في مثل قولناء من 
تلق فسلم عليه. ف 'من" مفعول به لفعل الشرطء لأنه لم يأت مفعوله بتعده. فإذا 
استوفى مفعولاً به بعده رفع اسم الشرط على الابتداء» مثل: من تلقه فسلم عليه. 
ومن هذا يتبين أن العمل متبادل بين فعل الشرط والأداة: أما الجواب فلا يؤثر فيهاء 
كما رأينا في المثال السابق» وهذا يشبه ما يحصل بين اسم الاستفهام. والفعل الذي 
بعدهء تقول مثلا: ما تحمل في يدك؟ ف 'ما" هنا مفعول به للفعل: تحمل؛ لأنه لم 
وأخذ متعولا ميد ولكن إذا قلت: : ما تحمله في يدك؟ صارت مبتدأً. وهذا أيقبا 
يشبه ما يجري للاسم المعرب» تقول: محمداً رأيت. وتقول: محمد رأيته. فحين 
أثبت مفعول (رأى) جعلت (محمداً) مبتدأ» والجملة بعده خبرهء وحين حذفت 
المفعول به جعلت (محمدا) مفعولاً مقدماً للفعل: رأيت» وهذا واضح للدلالة على أن 
جملة فعل الشرط هي الخبر. 

ب ل لاا يهم أن يكون المعنى غير تام من فعل الشرط والأداة» لأن جواب. 
الشرط جزء متمم للكلام» ولهذا نظيز في إعراب الاسم الموصول خبرأ في مثل 
قول الفرزدق: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 555 525755 

مع أن المعنى لا يتم عند "الذي" لأنه يتم بالصلة بعده. وكذلك هناك» يتم فعل 
الشرط بجوابه. 

ج - وإذا ادعى مدع أن ا 
وقوعها خبراء قلنا: إن جواب الشرط لا يقدر بالمفرد أيضاًء على أن هذا الأصل ‏ 


' الواقع أن أسلوب الشرط والجواب في هذه المسألة من المشكلات الي لا تطمئن النفس إلى حلها وفق قواعد النحو 
المرسومة» ولذلك يكون الأعحذ بأقل الرأيين اضنطراباً أسلم من الأحذ بغيره. 
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وإن كان يبحث في إعراب الجمل ‏ يدل على ضيق الأصول الإعرابية التي 
وضعت للعربية الكثيرة الافتنان في أساليب التعبيرء ولا يدل على أن جملة الجواب 
هي خبر المبتدأ. 

* - متىء أيان: 

هما ظرفا زمان محلهما النصبء تضمنا معنى "إن" الشرطية»: فحملا عليهاء 
كقول بشر بن أبي خازم: 
وينصرناقوم غضاب عليكمٌ من ندغهم يوما إلى النصر يركبوا 

وتقول: أيان ما تنزل انزل. 

؛ ‏ أين (أينما) حيثماء أنى: 

وهذه ظروف مكان تضمنت معنى 'إن'» فجزمت مثلها فعلين مضارعين 

د ن *« 

ا اما ا ل 0 
جمهور ا ويذهب آخرون إلى أنه جواب الشرط؛ ويتمس كون بالمعنى؛ 
فيزعُمون أن (متى) في قولك: متى تأتني أكرمك. هي الزمان الذي يقع فيه 
الإكرام» ويتأولونه على هذه الصورة: أكرمُك وقت مجيئك. 

والحقيقة أن هذا التأويل مصطنعء والصواب 0 إن متى وأخواتها 
ظروف تضمنت معنى (إِن :) فصارت تدل على زمان أ و مكان مبهم؛ غير محدد.ء 
وما دامت مبهمة في تضمنها معنى الشرطء ة فينبغي ألا تكون مضافة» لأن الإضافة 
تعريف أو تخصيصء والحدث الذي يدل عليه فعل الشرط واقع فيهاء وعلى هذا 
يكون تأويل الجملة السابقة: إن تأتني في أي وقت أكرمك. ومثله قولك: حيثما 
تقعذ أقعد. فهو: إن تقعد في أي مكان أقعد فيه. وإذا أولنا الكلام على ما أولوههء 
جعلنا الإكرام خاصاً في زمن معين» وبهذا يزول الإبهام. 

وهناك دليل أكثر إقناعاً من هذاء وهو أن "أي" إذا دخلها حرف الجر تعلقفت 
جا كحي عر 0 إلى أي مكان تذهب أذهباء ومثله: في أي 
نحو يميلوا دينه يمل. وهذا يعني أ و ا د و 
فعل الشرط لا جوابه: فلا داعي يدعو إلى أن نجعله جواب الشرطء أما ما يتمسك 

ب 


به أصحاب الرأي الثاني من المعنىء فيبدو أنه يحتاج إلى مزيد من التروي والدقة 
في فهم التركيب. 

ه ‏ كيفما: 

هي دوما حال من فاغل فعل الشرط. 

5 ب أي: 

تعرب هذه الأدوات بحسب ما تضاف إليه» وهي معربة» وتعرب بحسب 
موقعها من الجملة؛ كما في الأمثلة الآتية: 

نأف كتاف تقز اه شبظة مقه: عند أ لأس قل الخوكة تضق متعييو لآ سف 

ْ وهو ضمير المتصل به. 
أي كتاب تقرأ تستفد منه. مفعول به مقدم لأن فعل الشرط لم يُشسغل 
بمفعول به بعده. 

أي وقد تأت تجثني. ظرف زمان يتعلق بفعل الشرط (تأت). 

- أي جهة تميرا أعيرٌ'. ظرف مكان يتعلق بفعل الشرط (تمير). 

حا فكية عفن تتكس مقعول :مطاف لأنها لسيفك ل مصيون فعتل 


الشرط. 
في أي نحو يميلوا دينه ييل. مجرورة بحرف الجرء ويتعلقان بفعل 
الشرط. 


؟ ‏ جملتا الشرط والجواب 
جملة الشرط: ظ 

آ تفط فى جلة الشوطة أرقو الا عورا اشوا تن ا تن 
ب: قدء أوء لن: أو: ماء أو التسويف. 

ب - على أنه لا يُشترط فيه أن يكون مضارعاً مجزوماً؛ فكثيراً ما يأتي 

مأضياء وفي هذه الحال يكون بكزمهعبطياء مل: إن عُدْتَمُ عُذنا. 

حَ قد يحذف فعل الشرط ويفسره فعل مذكور بعده» كقوله تعالى: (وإن 
أحدّ من. المشركين استجارك فأجره» (التوبة 5)»: ل ا 
كقول الأحوص: 
ىا 


أي: وإلا تطلقها يعل. 
"١‏ جملة جواب الشرط: 


وإلايّفل مقْرقِك المُسسام 


1 الأصل في جملة الجواب أن يكون فعلها خبرياً متصرفاً كفعل الشفرطء 
سواء أكان مضارعاً مجزوما لفظأاء أم ناكا ممزوها مهل 


در ايك على جه الصررة وجب ريطت بلدام أو ب إإذا) 


الفجاتية» كما في هذه الأمثلة: 

١‏ إن تعمل فأنت رابح 

؟ ‏ إن تجده فسلم عليه. 

 "‏ إن أفقده فلست بجازع عليه. 

ب ل مون فق درن ناهين 
5 إن تضربه فما تأتي بمنكر. 


5 من يعمل فلن يضيع عمله 
٠‏ - من يقرأ فسوف يرى نتيجة قراءته 


دوقم أحداها فكانها أكنا النادن :حنيعا: 
4 إن ينجح الآن فربما ينجح غدأ 


جملة الجواب اسمية فوجب ربطها بالفاء. 
جملة الجواب طلبية فوجب ربطها بالفاء. 
جملة الجواب فعلها جامد فوجب ربطها 
بلقا 

جملة الجواب مصدرة ب: قدء فوجب 
بالفاء 

جملة الجواب مصدرة ب: ما فوجب ربطها 
بألفاء 

حملة الجواب مصدرة ب: لنء فوجب 
ربطها بالفاء 

جملة الجواب مصدرة بالتسويف فوجب 
ربطها بالفاء 

جملة الجواب مصدرة بك كأنما فوجب 
ربطها بالفاء 

جملة الجواب مصدرة ب: ربما فوجب 
ربطها بالفاء 


٠‏ ويقترن جواب الشرط بالفاء إذا كانت جملته شرطأ جديدأء كما في قوله 


تعالى: إوإن كان كبر عليك إعراضهم,ء فإن استطعت أن تد 


الأرض أو سلما في السماء فتأتيّهم بأية..» (الأنعام 5؟). 


7*١ 


ب ا الفاء على ما يبقى منها: كقوله تعالى 

من كفر فأمتعٌه قليلا» (البقرة 5) أي: فأنا أمتعة. وقوله: 'فمن يؤمن بربه 
يه (الجن 0 

وقد تحذف الفاء من جملة الجواب مع استيفائها الشروط لضرورة الشعر» كما 
ترى في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند اله مثلان 

والتقدير: فالله يشكرها.ء - ' ْ 

ا * نا د 

ج - وقد يحذف جواب الشرط إذا دل عليه دليلء كقولك لصديقك: إن 
استطعت أن تزورني. أو: إن رأيت أن تسافر معي. أي: فافعل. 

ويغني عن جواب الشرط شيئان» فيحذف لدلالة السياق عليه: 

1 إذا تقدم على أداة الشرط ما فيه معنى الجواب؛ مثل: ستنجح إن درست. 

ب جواب القسمء وذلك إذا اجتمع هو والشرط في العبارة؛ مثل قول 
النابغة: 
لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمُيِغكَ الواشي أغش وأكذب 

فقوله: لمبلغك أغش. جواب القسم؛ أغنى عن ذكر جواب الشرط. ومثله قول 
ابن الزبير لمعاوية في مروان بن الحكم: 'ولثن ملك أعنة خيل تنقاد له ليركبّن منك 
طبقاً تخافه' وقوله بعد هلاك أخيه مُصعب: : 'ولثن هلك مصعب؛: إن في آل الزبير 
منه خلفا" ' ففي القول الأول أغنى جواب القسم (ليركبن) عن جواب الشرطء ولهذا 
لحقته نون التوكيدء وفي الثاني أتى قوله: إن في آل الزبير منه لخلفاً. جوابه للقسم, 
ولهذا لم تقتر ن جملته بالفاءء ولو كان جوابه للشرط لوجب الاكتران: لأنها جملة 
أسمية. 

د قد يحذف'الشرط والجواب معأء مثل: الناس مجزيون بأعمالهم؛ كير ا 
فخير وإن شرا فشرء والتقدير: إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خيرء وإن كان عملهم 


شرأ فجزاؤهم شر. ومثل ذلك قول عامر بن الطفيل: 
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فعلا الشرط والجواب: 

لاحظنا في الأمثلة والشواهد السابقة أن جملة الشرط قد يكون فعلها مضارعاً؛ 
وقد يكون .ماضياء وكذلك جملة الجواب. 

على أن ثمة تركيباً قليل الاستعمال في لغة العرب؛ وهو أن يكون فعل الشرط 
مضارعاً مجزوماً لفظأء وفعل الجواب ماضياً مجزوماً محلاء كقول نهشل بن 
ضمرة: 1 
ومدرك التبْل في الأعداء يطلبهء2 ومايشأ عندهُم من تبْلِهم منعا 

ومثله قول أعشى قيس: 
ومايُرد من جميع بعد فرقه 1 

وفي الأحاديث النبوية المروية ما يحمل هذه الظاهرة: كقوله (ص): "من 
ليلة القذر غفِرَ له" وقول عائشة: إن ليا بكر رجل أيف مت يم متنك رق 

وتركيب الجملة الشرطية يؤثر في إعرابهما أحياناء فالأصل أن تكون الأداة 
الجازمة عاملة في فعلي الشرط والجواب»؛ كما مر بنا في الشواهد والأمثلة؛ إلا أن 
هناك لغة قليلة جاء فيها فعل الشرط ماضياء ولم يجزم المضارع الذي هو فعل 
0 د زهير بن أبي سلمى. . 

ا 5 و رك ل 
معظم ما نجده من النصوصٍ القديمة يحمل هذه الظاهرة؛ من ذلك قوله تعالى: (من 
كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) (الشورى .)2١‏ وقوله: إمن كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» (هود )وو عه اشر سول 
الفرزدق: 


دست رسولاً بأن القوم إن قدروا عليك يثسفوا صدورا ذات توغير 


التبل: الثأر. 
رف 


* - توابع فعلي الشرط والجواب 

١‏ تابع فعل الشرط: 
يأتي فعل الشرط أحياناً متبوعاًء كأن يكون ما بعده توكيداً له؛ أو بدلاً منه؛ أو 
معطوفأ عليه» نقول: إن تَزرني تَزّرني أزرك. فالفعل تزرنيء الثاني» توكيد لفظفي 
لفعل الشرط» ويجب جزمه: أما قول الشاعر: ا 
مسقي كايا ليد انمي تيار قن اتن خطينا كور وحار ا ناكما 

ففيه قوله: تلمم» بدل من فعل الشرط: تأتناء ولهذا جزم تابعاً له. وانظر قول 
زهير: 
520 على قومه يُسْتغن عنه ويُدْمَم 

فإنه جزم. الفعل: يبخل» لأنه معطوف على فعل الشرط: يك. 

غير أنه يجوز نصب الفعل الواقع بعد الواو والفاء' في مثل هذا التركيب؛. 
وذلك بتقدير "أن" وهذا على قلته وارد في الشعر العربي» كما في قول الشاعر: 
ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يَخش ظَلْماً ما أقام و لا قضما 

فالفعل: يخضع؛ هنا نصب بأن مضمرة بعد الواو العاطفة:؛ وبهذا يكون 
المغطوف مصدزا مؤولاً منه؛ وبكون المغطوف عليه مصدرا منتوعاً عن قغل 
الشرط؛ وتقديره: ومن يكن منه اقتراب وخضوع نؤوه. 
أما العطف ب أوء وثم» فلا يجوز فيه النصبء وإنما يصح بعدهما الجزم فقط 
كقوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسيبكم به الله (البقرة )١85‏ 
فقد جزم الفعل: تخفوه؛ كما رأيت. وتقول: إ: إن تأتتي ثم تسآلني أعطك . 

“ - تابع جواب الشرط: 
وكذلك الأمر في تابع الجواب» فإن كان توكيداً لفظياء أو بدلاء فليس إلا الجزم كما 
في قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاماًء يضاعف له العذاب» (الفرقان 58). 


' وزاد بعضهم: أوء وثم. 
وعلى هذا يكون قول رويشد بن كثير الطائي ضرورة: 
إن تذنبوائم يأتيئ يقيئكم ‏ فماعليبذنب عندكموفوت 
لأنه رفع الفعل المعطوف ولم يجزمه. 
لا 


أما إن كان التابع معطوفاً بالواوء أو الفاءء ففيه ثلاثة أوجه.ء هي: الجزمء 
والنصبء والرفعء أما الجزم فليس فيه ما يحتاج إلى توضيح؛ لأنه هو الوجه الذي 
يوافق مألوف اللغة وأصولهاء كما في قول الحارث بن هشام المخزومي: 
وعطنت نس الجنائل واهيسدا لصي 

فأنت تراه جزم الفعل: يضررء لأنه معطوف على جواب الشرط: أقتل 

. أما النصب والرفع فأقل منهء جاء في القرآن الكريم: وماق 
أنفسكم أو تخفوه يحاميبكم به الله فيغفرٌ لمن يشاء..» (البقرة )١85‏ فنحن نقرأ 
اليوم: يغفر» بالرفع على الاستئناف؛ إلا أن بعض المقرئين قرأ بالنصب على 
إضمار "أن" وقرأ آخرون بالجزم عطفا على جواب الشرط . 

ومما روي مجزوماً ومرفوعاً ومنصوباً قول النابغة الذبياني: 
فإن يِهِلِك أبو قابوس يهلك بيع الناس والبله الخرام 
ونْسيكُ بعده بذناب عش جب الظهر ليس له سنام 

وتأمل قوله تعالى: (إن يشا يُسكن الزيح: فيظن رواك على ظهره؛ إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور, أو يُوبقَهنَ بما كسبواء ويعف عن كثير» ويعلم الذين 
يجادلون في آياتناء ما لهم من محيص) (الشورى 7؟ ‏ 5) فقد عطف الفعل: 
يوبقهن ب: أوء على جواب الشرط فجزم» وعطفك يعفء بالواو» فجزم أيضأء قم 
انتصب الفعل: يعلمّ؛ بأن مضمرة بعد الواو. 

3 4 الجزم بالطلب 

قد يفهم معنى الشرط من سياق الكلام» وإن كان خاليا من أداة الشرطء 
ويظهر لك هذا في نوعين من الكلام: 

ايظلين: 

؟ ما يشبه الطلبي. 

مانالا لرقما كان لدو أركييا أن نما اتسينا أ فنا عيضا كنا 
في قوله تعالى: (أرسله معنا غداً يرتغ ويلعب" (يوسف »)١١‏ فالفعل: يرتع وققع 


انظر ف القراءة البحر امخيط لأبي حيان ؟/750. 
هب 


بعد الأمرء وفي السياق معنى الشرطهء فكأنه قال: إن ترسله معنا غداً يرتع ويلععب. 


وتقول: لا تود الناس يحبوك. والمعنى: إلا تؤذ الناس يحبوك. ومن ذلك هذه الجمل: 
هلا سألته يُحِبَكَ. أبن سرك أ ركه ليتهُ عندنا يحدثنا. ألا تنزل عندنا تصيبا خيراً. 


على أن هذا يكثر مع الأمر خاصة: وشواهده الفصيحة فوق أن يحاط يهاء 
ومن ذلك قوله تعالى: (اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكام وجه أبيكم» 
(يوسف 1) وقوله: (قاتلوهم يعذبهم اللّه» (التوبة )١15‏ وقوله: (فاتبعوني يحبيكم 
الله (آل عمران 1 وقول الأحنف بن قيس : (يا بني تميم تحابوا تج تجتمعٌ كلمتكمء 
وتباذلوا تعتدل أموالكم). 

وما ورد مع غير الأمر قليل جداً في شواهد اللغة الفصيحة» كقول عنترة: 
هلا سألت الخيل يابنة مالك إن كنت جاهلة بمنا لم تعلمسي 
بُخبرك من شهد الوقيعمة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم 

فقد جزم الفعل (يخبرك) لأنه جواب الطلبء, وهو التحضيض: هلا سألت. 

وواضح من هذه الشواهد أن معنى الشرط يجب أن يكون ظاهراً في العبارة: 
وإلا فإن الجزم غير واقع» تقول مثلا: قل اشكن | تعنف به البببي كنم : فأنت هنا 
لاتشترطء إذ ليس قول الشعر شرطأً لوصف المعركة؛ ولذلك رفع المضارع: 


- 


52-7 
توعان اد حصي ان ووو ب م ل 
معناه معنى الإنشاء» كقولهم: : (اتقى الله امرؤء وفعل خيرأء يُشَبا عليه) فالفعل: انثقى 


في ظاهرهء خبريء أما معناه فإنشائي» فكأنه قال: : ليتق الله امروا 0 
بش عليه. 


تنبيهات: 
الأول: قد يجزم الفعل المضارع لأن فيه معنى الأمرء كما ترى في قوله 
تعالى: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله4 (الجاثية 5 »)١‏ فالفعل: 


يغتردو اه ليس نو نا الطللى: .لأن الكلام يخلو من معنى الشرطء ولأن (يغفروا) مقول 
كر 


القول: فكأنه قال: ليغفروا. ومثل ذلك قوله تعالى: «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة» (إبراهيم »)"١‏ والمعنى: ليقيموا الصلاة. ومن ذلك أيضاً قول امرىء القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فقوله: نبك؛ ليس جواباً للطلب: لأن البكاء ليس متوقفاً على الوقوف: ولكن 
المعنى: لنبك' . 
الثاني: ورد في بعض النصوص أفعال مضارعة مجزومة ب: إذاء الظرفية 
الشرطية؛ ولكن ذلك قليل لا يعدو الشواهد النادرة؛ ومن أجل ذلك لا يعتد بهاولا 
تبنى عليها قاعدة ماء من ذلك قول للنمر بن تؤلب: 
وإذا تصبْك خصاصة فارج الغنى وإلى الذي يعطي الرغائبّ فارغب 
وقول أرطأة بن مئهية: 
إذاالم تجده تنصرف لطياتها من الأرض أو تأتي بألف فترتعي 
ففي البيت الأول جزم فعل الشرط صراحة:؛ وفي الثاني جزم جواب الشرطء 
ولكن الشاعر عاد فعطف عليه بالرفع: أو تأتي. 
الثالث: قد 3 تسبق (| إن) الشرطية بواوء كقول أه شجع السلمي: 
وما 5058 وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
ويعرب النحاة الواو في مثل هذا البيينت معترضة؛ وإن»ء شرطية؛ ويعربها 
بعضهم عاطفة» ويقدرون كلاما معطوفا عليه على هذا الشكل: ما أنا جازع من 
رزء إن لم يجل وإن جل. 
أما البلاغيون فيزعمون أن الواو حالية» وإن» وصلية زائدة» وقد أخذ 
برأيهم المعاصرونء؛ والصحيح ما ذهب إليه النحاة من حيث الصنعة النحوية: إذ 
لا تكون (إن) زائدة في مثل هذا الموضعء كما أنها هنا ذات معنى واضح. والزائد 
لا معنى له غير التوكيد' . 


شواهد للتدريب 


قدر بعض النحاة في هذا لام الأمر » وججحعله آخحرون يحخزوماً بالطلب. 
' انظر تفصيل ذلك في كتابنا: المنهل من علوم العربية ص 47 ١‏ حاشية رقم .١‏ 
ف 


١‏ - (إن تستفتموا فق جامكم الفتح. وان تنقهو! فهو خير لكسي وإن 
تعودوا نعد» (الأنفال-8:5) 

.)١١5 وما تفعلوا من خيز فلن تكفروه» (آل عمران‎  ! 

لام قال اللعناين ين مودان : 
الصايهه حقاً عليك إذا اطمأن المجاس 


قال لبيد بن ربيعة: 
ا ا 00 كلا مركبيها تحت رجليِكَ شاجرٌ 
قال جرير: 


ف 


نصب الفعل المصارع 
ينصب الفعل ا 0 0 أربععء هي: أن» 
.وكي» ولن» وإذن. . نحو: لن يذهب الحرء» وأميل إلى أ ن تغادري المدينة» ويجب أن 
نبذل ما نستطيع كي يبقى العلم في مأمن من الابتذال. فعلامة النصب في: يذهبء» 
ظاهرة:؛ وهي الفتحة» والعلامة في: تغادري» حذف النون» أما في الفعل: : يبقىء 
فعلامة النصب مقدرة على الألف؛ لأنها يتعذر ظهورها نطقا. 


١‏ الكلام على أدوات النصب 

١‏ أن: 

هي أهم الأدوات الناصبة » وتبدو أهميتها في قدرتها على نصب المضارع 
ظاهرة ومضمرة ولذلك يسميها النحاة أم الباب. 

وهي حرف مصدري يسبك منه ومن الفعل بعده مصدر ذو محل إعرابي» قد 
يكون رفعاًء مثل: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبُهم لذكر الله) (الحديد )١5‏ 
فالمصدرء هنا فاعل والتقدير: ألم يأن لهم خشوع قلوبهم. ومثله قول العرب: 3 
تسمع بِالمُعَيّدي خير من أن تراه" أي سماعكء فهو هنا مبتدأء وقد يك ون المحل 
نصباء كقوله تعالى: إنخشى أن تصيبنا دائرة» 0 ؟65) أي نخشى إصابة 
ذائة إنانا: وقد ركو عدوأ مكلة لميل آلئن 00 أي: إلى الذهاب. 

وتدل (أن) على المستقبل» ولذلك تشير إلى أن الفعل بعدها لم يثبت» ولم يقع؛ 
وعلى هذا لا تجدها مسبوقة بأفعال تدل على اليقين للا يتناقض القول» وأكثر ما 
تقع بعد أفعال تدل على الرجاءء والخوفء والرغبة» وما شابههاء كما مر في الأمثلة 
المتقدمة» وقد تقع ‏ وهذا قليل ‏ بعد أفعال الظن والرجحان حين ترجع إلى معان 


يزعم بعض النحاة أنما قد تجرم المضارع ويحتجون بقول امرىء القيس: . 
1 إذا ما:غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نخطب 
ونققلوا ذلك عن بن صباح من ضبة؛ وزعم آخحرون أنه قد يرفع المضارع بعدها واحتجوا بقراءة ابن محيصن (لمن أراد أن. 
يم الرضاعة) البقرة 778. 
06 


الخوف والرجاءء كقوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا» (العنكبوت ؟)؛ وقوله: 
(تظن أن يُفْعلَ بها فاقرة» (القيامة ©؟)؛ وقوله: (وحسبوا ألا تكون فتنة» 
(المائدة١/).‏ 

وقد تقع في أول الكلام غير مسبوقة بشيء؛» كالمثل المشهور: أن تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراهء ومثله قوله تعالى: (وأن تصوموا خيرٌ لكم» 
(البقرة1854١)‏ وقوله: (وأن تعفوا أقرب للتقوى» (البقرة 71؟). 

5 اكي: 

وهذا حرف مصدري أيضاء ينصب الفعل المضارع: ويخلص + للمس تقبل؛ 
ولكنه في بعض الأحيان يقع في تراكيب شعرية لا يعرب فيها إلا حرف جرء 
كاللام» وذلك إذا ذكرت بعده "أن" الناصبة» كقول جميل بثينة أو حسان: 
فقالك: لكل الثدن: امسيحكت نامسا لمساتك كينا أن كفترة وكفندهنا 

أو ذكرت بعده اللام التي للتعليل» كقول ابن قيس الرقيات: 

وحين تكون حرف نصب - وهو الكثير الشائع . يكون المصدر المؤول 
منها ومن الفعل بعدها في محل جر باللام؛ ظاهرة أو مقدرة؛ مثل: جئت لكي أراك. 
والتقدير: جئت لرؤيتك. وكذلك يكون التقدير إذا قلت: جئت كي أراك. 

؟ عتالن : 

هي حرف نفي ونصب واستقبال» وقد مر بنا الحديث عنها في أزمنة الفعمل؛ 
ومن شواهدها (فلن أكلم اليوم إنسياً» (مريم :.)١5‏ (وكن يتمنوه أبداً) 
(البقرة55) . 

؛ ب إذدت: 

هي حرف جواب وجزاء واستقبال» ولككتها ليست أصلية في نصب 
. المضارع. لأنها حرف غير مختصء إذ تدخل على الجملة الاسمية» وعلى الجملة 
الفعلية» ومن أجل ذلك لاتقوى على نصب المضارع إلا بشروط ثلاثة: 


أ وقد جزم يما بعض الشعراء مضطرين كقول كثير عزة: 
أيادي سبا يا عرَّ ما كنت عندكم فلن يَحْل للعيتين بعدك منظرٌ 
وم 


١‏ أن تكون في صدر الجملة. وهذا يعني أنها لا تسبق ق بمبتدأ يطلب ما 
يسما كرا 21 :1ه ترك أن قش طايها مها جربا لله ودف برو نا مقن 
أنها يهب أن نقع فى بداية كلام جديد غير مسيوق يشي وهذا طبه لك ما يني 
من أمثلة: ْ 

١‏ - سأزورك. إذن أفرح بلقائك 

فالكلام هنا محاورة بين اثنين» قال الأول: سأزوركء فأجابه الثاني: إذن أفرح 
بلقائك. وبهذا وقعت 'إذن" 'في صدر الجملة» ولم تسبق بشيء يطلب ما بعدها جُزاء! 
منه. 

- لئن عدت إلي إذاً لا أستاء من عودتك 

"إذن" هنا لم تعمل» لأنها سبقت بقسم: لن عدت" وهو يطلب ما بعدها جوابا 
له ومن أجل ذلك رفع المضارع ولم ينصب. 

لاب إن تتفل عن العمل فادت إذا لا تشيف: بالتبعة. 

وكذلك لم تعمل هناء لأنها سبقت بمبتدأء وما بعدها خبره. 

؟ ‏ والشرط الثاني لعمل إذن هو أن يكون الفعل بعدها المستقبل» وهذا 
واضح في الأمثلة السابقة. 

أما الشرط الثالث فهو ألا يفصل بينها وبين الفعل المضارع إلا ما يلي: 

القسم:.مثل: إذن والله أفرح بلقائك. 

النداء: مثل: إذن ياخالدُ أفرح بلقائك. 

ت لا: مدن » لذن لا أخرج من البيت . 

١‏ - نصب المضارع ب "أن" مضمرة 

قلنا: إن "أن" أم أدوات النصيء وتفوقهن بأنها تنتصب المضارع ظاهرة 
ومضمرة: وقد استوفينا الحديث عنها فيما سبق» والكلام هنا على الأدوات التي 
تضمر بعدها "أن" وتنصب المضارع: غير أن إضمارها جائز مرة؛ وواجب مرة 
أخرى. 


وزاد أحدهم جواز الفضل بشبه الحملة» أي بالظرفء والجار والبجرور. 
م 


ان اسوة تس" 1 "تمجهوة حواز :١‏ 

وتسمى أحياناً لام (كي)» ولام العاقبة» كقولك: دخلت الحانوت لاشتري ما 
يلزمني. فاللام هنا لا م التعليل» أو لام كيء لأنها تعلل الحدث الذي سبقهاء وقد 
أضمرت بعدها "أن" جوازاء ولنا أن نظهرها إذا شئناء كما تجد في قوله تعالى: 
(وأميرت لأن أكون أول المسلمين» (الزمر ؟١1)؛‏ إلا أن هذا نادر جدأء حتى إن 

بعض النحويين ظن أنه لم يأت في القرآن '» هذا إذا كان الفعل غير مقرون ب "لا" 
النافية أ و الزائدة» أما إذا قرن بها فمن الواجب إظهار (أن) و في قوله تعالى: «لثلا 
يكون للناس عليكم حجّة4 صوتية؛ كما ترى في قوله تعالى: للا يعلم أهل 
الكتاب» (الحديد 4؟) ف "لا" في الآية الأولى نافية» وهي في الثانية زائدة. 

أما قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» (القصص١)»‏ 
فاللام فيه ليست للتعليل» لأن آل فرعون لم يلتقطوه من أجل أن يكون لهم عدواء 
ولكنه صار كذلك بعد التقاطهم إياه ونتيجة له» وهذه تسمى لام العاقِة:؛ ومثلها 
قولك: دخل للبيت ليرى ثعباناً هائلاً: أي رأى الثعبان بعد دخوله البيت. 

ولام التعليل» أو العاقبة» حرف جرء ومجروره هو المصدر المؤول الذي 
يسبك من "أن" والفعل الذي بعدهاء ويتعلق الجار والمجرور بالفعل الذي يعللاه» 
نحو: جئت لأراك. فاللام حرف جر وتعليل» والمصدر المؤول في مجل جر باللام؛ 
يتعلق بالفعل: جئت وجملة "أراك" صلة موصول حرفي لا محل لها من الإعراب. 

بعد أحرف العطف: ظ 

وهي الواو والفاء وثم وأوء وذلك إذا وقع الفعل المضارع بعدهاء وكان 
العطف على اسم جامد غير مشتقء وغالبا ما يكون مصدرا صريحاء وقد يكون 
غير ذلك» كقول ميسون: ض 
ولبس عباءة وتتقر عيني أحبُ إليّ من لبس الشفوف 

فالفعل: تقرء وقع بعد حرف العطفء وهو الواوء والعطف على أسم جامد هو 


هو ابن يعيش» انظر شرح المفصل 7/31 
ظ م 


ايفان لخئه ولتلك التوب نان مشودوة هو وى لنا المسلرف هن الففيسدق 
المؤول منها ومن الفعل والتقدير: ولبس عباءة وقرة عيني أحب إلي.. 

ومثله قول أنس بن مدركه الخدهي” 
إني وقتلي سُليكاً ثم أعقلّة كالثور يصَثَرَب لما غافث البقت” 

فكأنه قال: قتلي سليكاً ثم عقلي إياه. ومثله أيضاً قول الشاعر: 
لولاتوقعُمعترٌ فأرضنيهُ ' ماكنت أوش إتراباً على ترب 

أي لولا توقع معتر فإرضاؤه. ومنه قوله تعالى: (وما كان لبشر أن يكلمه الله 

إلا وحياً أو من وراء حجاب؛ أو يرسل رسولا» (الشورى ,)5١‏ فالفط: يرسلء: 
منصوب بأن مضمرة ة جوازاً بعد (أو) لأن المصدر المؤول بعدها معطوف على 
المندن للضيزيح: وحياً: 

في هذه الشواهد كن لوطل تن عليه انيما امد هق المصدر الصريح+ وقي 
بعض الأحيان نجد المعطوف عليه غير مصدرء كما 7 في قول الشاعر: 
ولولارجال من رزام أعِزةٌ وآل سبيعء أو أسوءكَ علتقما 
فالفعل: أسوءك؛ منصوب بأن مضمرة: والمعطوف عليه هو: رجالء والتقدير: 
ولولا رجال والإساءة إليك؛ لفعلت كذا وكذا. 

والاستتار هنا جائز ‏ كما قلنا ‏ لا واجب؛ ففد ظهرت (أن) في بعض 
النتصوصء على غرار ما تجد في قول أبي ذؤيب: 
وقال ماشيهمُ سيان سيركمٌ 2 وأن تقيموا به واغبرت النشكرة 
وفي قول جرير: 
لاخ هنا اليف قل ابن مسلم ولا أن تروعواقومكم بالمظالم 

ب نصبه بت "أن تيمر وجوبا: 

تفسن "أن وكوب بعد بخسة أحررف: اناج متها جار انم نناة لآم الحو 
وحتىء وثلاثة عاطفة» هي: فاء السببية» وواو المعية» وأو. 


المعتر: الفقير الذي بطل المعروف: والإتراب: مصدر للفعل: أترب» أي استغين» والترب: العوز والفقر. 
بن 


١‏ بعد لام الجحود: 

هي حرف جرء مجروره المصدر المؤول الذي يسبك من (أن) المضمرة 
وجوباً والفعل بعدهاء ويسبق بفعل كون منفي ب : 'ما": أو 'لم"؛ مثل: ما كنت 
لأكذب» ولم يكن سعيد ليخون. والجار والمجرور يعلقان بخبز الفعل الناقصء» 
والجملة صلة موصول حرفيء كما مر بنا في لام التعليل . 

١ 5-5 

. 'حتى" في هذا الموضع حرف جرء ومجرورها المصدر المؤول» وتتعلق 
اع الذي تكون غاية له ولها هنا أحد معان ثلاثة: 

إلى أن: نحو قوله تعالى: ا ا 

موسى» (طه )1١‏ وقول تأبط شرا: 
سَددٌ خلالك من مال تجِمّعٌهُ حتى تلاقي الذي كل امرىء لاقى 

إلا أن: كما ترى في قول الشاعر: 
ابس'الطلا تي الفسكو ل مسنافة يي ونيو ونا لدوداك الكل 

أي : إلا أن تجود. 

التعليل: نحو قوله تعالى: (لايزالون يقاتلوكم حتى يرودكم عن دينكم» 
(البقرة /ط١؟)غ‏ ؛ أي: ليردوكم. | 

يشترط في الفعل المضارع بعدها أن يكون للمستقبل» كما هو واضح في 

لأمة المتقدمة وإذافقد هذه الدالة رة فع ولم ينصبء نحو قول حسان بن ثابت: 
يعتنيؤن حقنى يما قدير" كلتديم لا يسألون عن السواد المقبل 

فالفعل: تهرء إنما يعبر عن عادة ألفها كلاب هؤلاء الكرماء» واليس حدثا 
طارئاً سيقع في المستقبل» ولهذا رفع» ولم تنصبه (أن) مضمرة وجوباً. ومثله قول 
ذي الرمة: 


' قد يحذف فعل الكون للضرورة الشعرية» لدلالة السياق عليه» كقول عمرو بن معد يكرب: 
باهي الع تون استحاوضية لبر تفده 
والتقدير: ما كان جمعٌ ليغلب. ْ 
34م 


لمن طلل عاف بوهبين راوحت به الهوج حتى ما تبِيِنٌ دواثبره 

فقوله: تبين» لم ينصب بأن مضمرة. الأن الطلل الذي راوحته هوج الرياح بدا 
للشاعر في زمن التكلم خافية دواثره؛ وإذاء فالفعل المضارع '"تبين" لا يدل على 
المستقبل» بل على الحال» ولهذا كانت ت "حتى" حرف أبتداء» وليست حرف جر. 

على أنه قد يكون الفعل دالا على المستقبل إذا قرن إلى حدث مذكورء لا إلى 
زمن التكلم» كما في قوله تعالى: (مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. 4 (البقرة 214). فالفعل: يقول» وقلع 
بعد حصول البأساء والضراء والزلزلة» ولكنه لم يقع بعد زمن التكلم» أو في زمنه. 
وفي هذه الحال يجوز رفع المضارع؛ ونصبه. 

بعد فاع السببية: 

فاء السببية حرف عطفء تعطف المصدر المؤول الذي يسبك من (أن) 
ا لي ا ا و 0 

وفاء السببية تدخل على جواب الطلب الذي تحدثنا عنه في الجوازمء فتنصبه؛ 
ولو حذفت لجزم الفعل» لاحظ الأمثلة الآتية: 

لا تتكاسل فتنجح لا تتكاسل تنجخ إلا تتكاسل تنجح. 

ليته هنا فيحدثنا ليته هنا يحدثنا إن يكن هنا يحدثنا. 

هل تدرس فتنجح- هل تدرس تنجحخ إن تدرس تنجح. 

وهكذا بقية أنواع الطلب؛ كالأمر والحض والعرضء إلى جانب ما مثلنا به 
من ضروب الطلب الأخرىء كالنهي والتمني والاستفهام. 

ويزيد هنا النفي مع الجملة الخبرية» كقول الفرزدق: 

وكقوله تعالى: إلا ب يقضى عليهم فيموتوا» (فاطر 5 

هم 


وإذا خلا الكلام من معنى الشرط والطلب بتكنا وفيظا مدكحانة: لأشاء 
استئنافية » والمضارع بعدها مرفوعاً على الاستئناف؛ كقول جميل بثينة: 
ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 
فالفعل: ينطقء هنا مرفوع؛ لأن الشاعر لا يجعل نطق الربيع متوقفاً على 
السؤال» ولا نستطيع أن نجعل العبارة شرطاً وجواباً رف طلبء أي لا 
يمكن أن نصوغ الجملة على الشكل الآتي: 
كاله يتطق اسأله ينطق 
ولو فعلنا هذا لخرجنا بالكلام عن المعنى الذي يريده الشاعرء فهو يحث نفسه 
على سؤال الربعء؛ ولكنه صاغ الكلام بجملة استفهامية» ثم أخبر نفسه بأن الربع مما 
ينطق ويتكلم» ففي بقاياه ما يوحي بالحديث الذي تريد. 
وعلى هذا قرئت الآية: (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما» (النساء 
"") بنصب الفعل: أفوزء ورفعه؛ ولكل معنى مختلفء أما قراءة الرفع فتجعل 
الفوز معطوفاً على (الكون) معهم ؛ فكأنه قال: يأ ليتني كنت معهم؛ وياليتني أقفوز 
00 أما قراءة النصب فإنها تجعل الفوز متوقفاً على كون المتكلم معهم 
ويمكن أن تصاغ على الشكل الشرطي الآتي: إن أكن معهم أفز'. 
؛ ‏ بعد واو المعية: 
وهذه أيضاً حرف عطفن كفاء السببية» ويشترط فيها ما اشترط في مثيلتها من 
تقدم جملة طلبية أو منفية عليهاء ولكنها تختلف عنها من حيث المعنىء فإذا قلت: لا 
تدرس وتستمع إلى المذياع. فأنت لا تطلب من المخاطب هنا أن يكف عن الدرس؛ 
أو أن يكف عن الاستماعء؛ وإنما تطلب منه ألا يقوم بالعملين في وقت واحدء وكذلك 
لو قلت: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فأنت لا تنهاه عن أكل السمك ولا عن شرب 
اللبن» ولكنك تنهاه عن الجمع بينهما في وقت واحدء ومثل. هذا قول الأخطل؛ 
لاتنةة عنهخلق وتأتي مثله عار عليك إذافعلت عظيم 
ه ‏ بعد أو: 
وقد تكون عاطفة كما سنرى بعد قليل في الآية: ليتق كنت معهم.. 
السملق: الأرض الي لا تنبت شيئاء أو المستوية الخخالية. 
ىق 


هي حرف عطف كأختيها السابقتين» ل المؤول 
على مصدر منتزع من الفعل السابق» أما معناها فقد يكون (إلى أن)؛ أو: حتىء 
كقول الشاعر: 
لأمشهلة الضعاب أو أدرك الفقنئ.. :قما اتقتانت الآممال الالستسابر 

وقد يكون: إلا أن» كقول يزيد بن الخذاق: 1 1 
لن تجمعواودي ومعتبتي أو يجمع السيفان في غمد 

وقول زياد الأعجم: 0 
وكنت إذا غنزت قناة قوم كوف ماتيا تيهنا 

 "‏ إضمار "أن" في غير هذه المواضع 

قد تضمر (أن) من غير أن تكون مسبوقة بحرف عطفء أو حرف جرء وفي 
هذه الحال يرفع الفعل المضارع. كما في الأمثلة الآتية: 

مره أن يحفر البثر. مره يحفر' البئر. 

خذه قبل أن يأخذك.2 خذه قبل يأخذك. 

أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 

اي الحو 

لا أيهذا اللائمي أحضرُْ الوغي2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

برفع: أحضرء لسقوط (أ ل روعت اوه اقرز ارا بقح عد 
التوجيه: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون' (الزمر .)١4‏ أي: تأمروني 
بأن أعبد. ثم حذفت: أنء فرفع بعدها. 

ل د ل حر لص بصيصي 
بنصب: تسمعء بيد أ ن الرواية الصحيحة الثابتة هي الرفع. 

شواهد للتدريب 


' كذا روى النحويون البيت؛ بنصب: تستقيم» وهو من قصيدة مضمومة الروي يكثر فيها الأقواء» انظسر: شرح أبيات 
لليغدادي 7/1/7 
ام 


سريت بهم حتى تكلذ مطيّهم ١‏ وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 
؟ ‏ قال النابغة الذبياني: 


أتاك بقول لم أكن لأقولةٌ ولو كبلت في ساعدي المجامع 
 "‏ قال الأبيرد اليربوعي: 


فتئ لايعدٌُ الرسل يقضي ذمامه إذا نزل الأضياف أو تتح الجزرر 
قال أبو محجن الثقفي: 


ولا تندفكني بالفلاة فإنني أخحافت إذامامت أن لا أذوقها 
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الأفعال الناقصة 


للفعل التام دلالتان» فهو يدل على حدث ويدل على زمانء فإذا قلنا: كتب؛ دل 
الفعل على حدوث عمل في زمن مضىء وإذا قلنا: يكتب» دل على حدوث عمل في 
الزمن الحاضر أو المستقبل. 

وهناك بعض الأفعال لا تدل إلا على الزمان» أما الحدث فلا تدل عليه» ولذلك 
سميت أفعالاً ناقصة» وهي: كان وأخواتهاء فإذا قلت: كان عبد الله صديقك» لم تود 
إلا أن تخبر عن صداقة عبد الله للمخاطب في زمن مضئء كأنك قلت: عبد الله 
صديقك فيما مضىء وليس في "كان" دلالة على حدث ما. . 

وكثيراً ما تأتي 'كان" خاصة لتدل على الاستمرار أو الثِوتء وذلك في 
شواهد كثيرة» مثل: (كنتم خير أمة أخرجت للناس» (آل عموان ١١٠).؛‏ «وإن الله 
كان عليكم رقيباً» (النساء١)‏ (وإن الله كان عليماً حكيماً» (النساء 4 ؟)» (وكان الله 
غفورا رحيما» (النساء 17؟). 

1 كان وأخواتها 

١‏ أقسامها: 

آ قسم منها يتصرف تصرفاً تامنأء وهو: كان» أصبح» أضحىء بات» ظل» 
صارء تقول: كان الحر شديداء وسيصبح معتدلا عند المساءء فكن مستعدا له. 

ب - وقسم آخر يتصرف تصرفاً غير تام» فلا يأتي منه إلا المساضي 
والمضارعء وهو: ما زالء ما انفك» ما برح؛.ما فتىء. 

ج ‏ وقسم جامد لا يتصرف ألبتة» وهو: ليسء ودام. 

أما برح» وانفك» وزال» وفتىء» فلا تكون ناقصة إلا إذا تقدمها نفي» أي كان» 

شما |1 قنعلد أو يكو قاء أو إذا تقدمها نهي أو دعاءء مثل: ما برح الشتاء قارساء لا 


هذا أرجح الرأيين في المسألة» وعليه سيبويه والمبرد والفارسي وابن جين والرمانيٍ وابن برهان والعكبري واين يعيش» 
ويذهب آحرون إلى أفا تدل على حدث مطلق ثم يخصه الخبر» وعلى هذا متأخرو النحاة؛ ويقول هؤلاء إنما »ميت 
ناقصة لأنها لا تكتفي .كرفوعها. 
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تبرح مكباً على عملك» ولست تبرح ميالاً إلى العمل الجادء ومن ذلك قول الحسين 
بن مطير: فى مام 1 
قضنىى الله يا أسماء أن لست زائلا ‏ أحبك حتى يغمض الجفن مغيض 
وق يخدف للنفي ويقدر بعد للفسمء كقول. لمزرىء 07 المشهور: 
فقلت:يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
ويسبق: دام» (ما) المصدرية الزمانية» مثل: دااديت هيا فى قزل المتوككل 
الليثي: 
التصيك :ال هنا مهفا #متشزواعتة كاوها ينانا 
؟ ‏ خصائص كان: ْ 
1[ تؤاد غالبا بلفظ الماضى بعد "ما" التى للتعجب» مثل: سافان أجمل 
السماء! وما كان ابهج أنوارها! وتزاد بين شيئين متلازمين؛ مثل: لم يوجد كان 
أعدل من عمرء وإن من أفضلهم كان زيدء ورأيت ديار قوم كان كرام. وقد وردت 
زيادتها بلفظ المضارع كقول أم عقيل بن أبي طالب: 
أنت -تكون ‏ ماجةٌ نبيل إذاتهبُشماأل ليل 
ب يجوز حذفها وبقاء عملهاء ولذلك صور ثلاث: 
١‏ حذفها وحدها: 2 
قد تحذف كان" كان من الكلام لفظأء ويبقى عملها في الاسم والخبرء كقولهم: 
أما أنت منطلقا انطلقت معك. 
وهذه الجملة في الحقيقة محمولة على كلام سمع من فصحاء العرب» وتحدث 
هله إلى عمو ونه والخليل بن أحمد, وكشيوية أو امون كنيكا 'لشتهدكة الكحاة: -: 
كما يزعم بعض من الدارسين إلا أنه مما مسه التطورء إذا كان في الأصل: 
ل كنت متطلقاً الطلقت حفط 


.459/١ انظر: كتابه:‎ ١ 
و8‎ 


وتقديره: انطلقت معك لكونك منطلقاً. ثم حذفت اللام الجارة قبل المصدر 
المؤول» وهذا جائز قياساً » وحذفت 'كان" دون اسمهاء وعوض عنها ب 'ما'"' 
الزائدة فصار الكلام على هذه الصورة: 

0 

أدغمت النون بالميمء كما تقتضي قواعد الإدغامء واستبدل بالضمير 

متيال شلمير بفسن: حدس يذكن :فار لكا 

أما أنت منظلقاً انطلقت معك. 

وقد جاء منه في الشعر قول العباس بن مرداس: 
أبا خراثة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهمٌ الضبّع 

؟ ‏ حذفها مع أحد معموليها: | 

وغالباً ما يكون الاسم هو المحذوفء وذلك بعد 'لو" و "إن"» مثل: التمس ولو 
خائما هر الحديد: أي ولو كان الملتمس كانم سن حديد1 ومثل: الناس مجزيون 
بأعمالهم: إن خيراً فخير» وإن شرأ فشرء أي: إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم 
خير» وإن كانت شرأ فجزاؤهم شرء ويجوز أن تقول: إن خيرٌ فغيراء وإن شر" 
فشرأء أي: إن كان فيها خيرء فإنهم يجزون خيراً.. 

ٍ 1 حذفها مع معموليها كليهما:‎  " 

يقال: اقرأ هذا إما لاء والأصل: اقرأ هذا إن كنت لا تقرأ غيره. 

ج - يجوز حذف النون من مضارعها: وذلك إن كان مجزوما وتلاه متحرك 
ليس ضميراً متصلاء مثل قوله تعالى: (إنها إن تك مثقال ذرة من خردل» 
(لقمان"١)؛‏ وقول بشر بن أبي خازم: 
فمن يك لميلق البيان فإإنه ‏ سيأتيه بالأنباء من لا يكذب"' 


سيمر بك هذا في بحث المجرور بالدرف. 
” أحاز يونس بن حبيب وابن مالك حذف النون وإن وليها ساكن؛ تمسكاً بقول الخنجر بن صخر الأسدي: 
فإن لم تلك المرآةٌ أبدت وسامة فقدأبدت المرآةٌ جبهة ضيخم 
وبقراءة شاذة: "لم يك الذين كفروا.” (البينية١)‏ 1 1 
الكل 


 *“‏ متى تكون هذه الأفعال تامة: 
وحين تدل هذه الأفعال على حدث وزمان تصير أفعالاً تامة ف ' كان" تعني: 
جرىء أو: حصلء كقوله تعالى: (إنما أمره إذا أراذ شيئاً أن يقول له: كن: 
فيكون» (يس )» وأمسى؛ تعني: دخل في المساءء وأصبح؛ دخل في الصباح؛ 
وأضحى دخل ذ في الضحىء وبات نزل ليلاء أو أدركه الليل» كقول الشنفرى: 
بعينيّ ما أمست فباتت فأصبحت فقضكت أموراً فاستقلت فولت 
ومثله قول حزير: 
تبيت ليلك ذا وجح تخامره 00 
وكتلف بارعا اميل صارء وصل إلى أو انتهى إلى» كان تامأ كما تجد في قول 
أبي الأبيض العنسي: 
وذي أمل يرجو تراثي وإن مبا يصيرٌلهمني غداً لقليل 
وإذا عنى الفعل: برحء غادرء كان تامأء تقول: لا أبرح هذه الأرضء ومنه قول أبي 
دديت: 
فتلك التي لا يبرج القلب حبّها ‏ ولاذكرهاماأرزمت أم حائل” 
أفعال تامة تستعمل ناقصة: 
وهناك أفعال تامة تستعمل في بعض الأحيان ناقصة؛ وذلك إذا تحولت من 
الفعنى الات ,ضعت 3ف :إلى فتن لفقل التاقضى :ماوع 6و 1ق سان الشوس 
سهلاء فالفعل: عادء لا يعني الرجوع» بل اتخذ معنى الفعل الناقص الذي ذكرناه. 
ومثله قول قيس بن رفاعة: 
لترا شر اساايكا ملنفة ‏ لههزو اقبي وتيير داتع انار 
٠‏ فلم يكونوا أحاديث ملعنة من قبل حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه؛ ولكنه 
عنى أنهم سيصبحون كذلكء وبهذا يكون الفعل "ترجعن" ناقصاً لا تاما. 


أرزمت: حنت. ويريد بقوله: أم حائل» الناقة. 
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ب - أفعال المقاربة 

١‏ دلالتها: 

تدل على قرب وقوع خبرهاء وهي: كاد وأوشك؛ وكربء مثل: كاد 0 
يهطل. فالمطر لم يهطلء ولكن هطوله بات قريباً متوقعاء وكذلك: أوشك المطر أن 
يهطل» وكرب المطر يهطل 

"١‏ خبرها: 

خبر هذه الأفعال يختلف عن خبر (كان) وأخواتهاء فهو لا يكون إلا جملة 
فعلية فعلها مضارع مسند إلى ضمير .يعود إلى اسمهاء كما في المثال السابق. 

ويغلب أن يقترن المضارع ب ' أن" » في خبر (أوشك)؛ مثل: أوشك المطر 
أن يهطل. ولا يقترن في خبر "كاد" و 'كرب" إلا في ضرورة ة الشعر» ويراه بعضهم 
قليلاً شاذا» وأكثر منه شذوذاً أن 0 الخير اديما ضيريها» كقول: تايط غير ا: 
فأبت ل آثباً وكممتثلهافارقتهاوهي تصفر” 

أفعال الرجاء 

١‏ د لالكها: 

تدل هذه الأفعال على رجاء 0 الخبر» وهي: عسىء» وحرىء واخلولقء» 
وهي أفعال جامدة» ماضية اللفظء إلا أنها تدل على المستقبل في سياقهاء كقولك: 
عسى الله بعد النأي أن يقربنا. فالرجاء كان وقت التكلم؛ والتقريب سيحدث في 
المستقيل . 


المصدر المؤول مفرد لا جملة» ولذلك وقع النحاة في حيرة أمام هذا التركيب» فذهب بعضهم إلى أفا ليست (أن) 
المصدرية الي تؤول مع الفعل.تمصدرء لعلا يكون الخبر مفزداه ولثلا يخبر بالمعى عن اسم ذات» ف "أن" عندهم 
حرف ناصب يجعل زمن المضارع للمستقبل؛ وقبل آخخرون أن تكون مصدرية» وقدروا مضافاً محذوفاً قبإ المصدر 
المؤول» مثل: أوشك المطر أن 7 أوشك لعلو ذا حطرل» وق الغرويلة غير هلاه من أكمورات: 
رواية الحماسة: ولم أَك آيباً. (المرزوقي :)81/١‏ والرواية الي أثبتناها أرجح في المعين. 

"كفن يط لنحاة إل أذ (عسى) حرف للدمودهاء ودلالتهاء فهي عندهم لا تخلف عن: لعل ونرد ارون بأن الفعتائر 
تلحقها كما تلحق الأفعال مثل: عسيتم» ويرحح كثير منهم كونما حرفا إذا وليها ضمير نصب» كقول الشاعر: 

تنزع عسوا بار كأس وعلها 556 فآتي نحوها فازورها 
٠‏ 


؟" ‏ أخبارها: 

إنها كأخبار أفعال المقاربة» ولكن يقترن المنضارعفيها بأن وجوباً بعد: 
حرىء واخلولق وغالباً بعد (عسى)» مثل: حرى المطر أن يهطلء واخلولق» الغمٌ 
أن ينكشف. و(عسى الله أن يرحمكم» (الإسراء 8): هذا هو الفصيح المستقرى من 
لغة العرب» إلا أنهم نقلوا ما يخالف ذلك؛ كقول بعض العرب: عسى الغوير 
أيؤتماءة لذ جاء الخين مفرذا فمنوا ذلك شناذا' : 


د أفعال الشروع 

١‏ دلالتها: 

هي أفعال كثيرة تدل على الشروع في الفعل والبدء به. أشهرها: شرعء 
وأنشأء وأخذء وهب وجعل؛ وطفقء وقامء وانبرىء و..الخ. 

وافى فى الأصدل أقغال كامة 3ت معان خاضة» يحظف بعضنها عن يعنص»: 
ولكنها تركت معانيها الخاصة» وضارت ذات دلالة معنوية واحدة هي الشروع 
والبدء» مثل: أخذ البحر يزبدء فطفق البحارة يعودون إلى الساحل. 

١‏ أخبارها: 

هي كأخبار أفعال المقاربة والرجاءء ولكنها لا تقترن ب " أن" :البتة» كقوله 
تعالى: (وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» (الأعراف .)١7‏ ومثل ذلك قول 
عمرو بن أحمر الباهلي: ' / 
وقد جعلت إذا ما قمت يشقلني2 ثوبيء فانهضْ نهض الشارب الثتيل 


قد تأت (عسى واخخلولق) تامتين» وذلك إذا وليهما مصدر مؤول» كقوله: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) 
(البقرة )1١17‏ والمصدر المؤول فاجل. 
' 8 


شواهد للتدريب 
١‏ 9لن نبرح عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» (طه )1١‏ 
١‏ لأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم» (يونس ”) 
 '"“‏ قال أبو الأسود الدؤلي: 
فلإلا يككها أو تك نهقإنه أخوهاغنذته أمُةُ بلبانها 
4 . قال النابغة الذبياني: 
فاق لك مظهتلوما فيتسة ظلفكة- :وإن اتناف ذا عقي قن اك يقس 
ه ‏ قال أحد الأعراب: 


عسي الله بعد النأي أن يصقب النوى ووكمي شيحل يعندها حوور 
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هذا الجزء لا بد منه في بحث الأفعال الناقصة» لأنه متمم له» على الرغم من 
أنه لا يتعلق بالفعل عامة. فهناك أربعة أحرف تعمل عمل الفعل الناقص 'ليس'. 
هي: ماء وإن» ولاء ولات. ودونك تفصيل الحديث عن كل منها. 

دس ما: 

تشبه "ما" ليسء في المعنى» فهي مثلها من حيث النفي» ومن حيث الدلالة 
على الحال» والكثير الشائع في استعمالها أن تقع الباء الجارة زائدة في الخبر الذي 
يليها" إذا لم ينتقض نفيها ب- "إلا" كقوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون» 
(التكوير7١1).‏ وقوله: 'وما ربك بظلام للعبيد» (فصلت 55). وكقول امرىء القيس: 
ألا أيها اليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منكَ بأمثل 

وفي تراكيب قليلة جد سقطت الباء من الخبر» فاختلفت في 00 
العرب؛ إذ رفعه سكان نجد » ونصبه سكان الحجازء فمن اللهجة الأولى قول أشجع 
السلمي: 
وما أنامن رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 

وقول الآخرء وهو مما رواه النحويون التقات: 
لشتان ما أنوي وبنوي بنو أبي جميعاً فما هذان مستويان 

ومن اللهجة الحجازية قوله تعالى: (وقلنَ حاش للهء ما هذا بشرا» 
(يوسف١١)‏ وقوله: إما هن أمهاتهم» (المجادلة :)١‏ وقول الشاعر: 

أبناؤها متكنففون أبِاهُمٌُ حنقو الصدور وماهم ولادها"' 

أما اللغة النجدية قليس فيها شيء يحتاج إلى تفصيل؛ ولا تدخل في بحث 
الأفعال الناقصة» ولذلك تحدث للنحاة عن اللغة الحجازية» واستقرؤوهاء فوجدوا أن 


وقيل: تهامة أيضاً. انظر القرطبي 5179/11 
' الضمير في (أبناؤها) يرجع إلى الكتيبة. والأب هنا: القائد. 
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'ما" فيها تعمل عمل 'ليس"'؛ ولكنها لم تبلغ مبلغها من القوة» ومن أجل هذا لا بد لها 
من شروط تستوفيها الجملة الاسمية بعدها حتى تتمكن من العمل؛ فما هي؟ 

١‏ ألا يتقدم الخبر على الاسم: 

كما رأيت في الآيتين السابقتين» أما إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم» فإن 'ما" 

تقوى على العملء» كقولك: ماانكل أخواكة .وما سدكة عماك: وماامسيء فسن 
0 

والمقصود بالتقديم والتأخير ما كان فيه الخبر ١‏ رأيت 
يمنا يكنا لقنم لما كان الكير كونا هاما معذوفاء يعلق وه«خحيرك أ از 
ومجرورء كما في قول عبد الله بن كعب العميري: 
ومتاانئ كبىء مكيا قبي لفن لسن الفمذيئ نكما قناطيل 
فالنحاة فيه على خلافء فالأكثر والأصح أن "ما" مهملة» وإن ما بعدها مبتدأ وخبرء 
ويجيز بعضهم عملهاء فيقدر الخبر المحذوف منصوباً. 

وههنا ظاهرة أخرى يحسن بنا أن نتحدث عنهاء ففي بعض النصوص تقدم 
على اسم 'ما” معمول خبرهاء كما ترى في قول مزاحم العقيلي: 
وقالوا: تعرقها المنازل من منئ وما كل من وافى منى أنا عارف 

وكقولك: ما بي أنت مهتماً. فإن كان المعمول شبة جملة جاز العمل؛ كما 
رأيت في المثال النثريء وإن كان اسماً ظاهراً بطل العمل كما رأيت في البيت 
الشعري. 

؟ ‏ والشرط الثاني ألا ينتقض نفيها ب 'إلا": 

وذلك واضح في الأمثلة المتقدمة التي عملت فيهاء وإذا انتقض نفيها بطل 
عملهاء كما هو واضح في قوله تعالى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» (آل عمران )١55‏ وقوله: «ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا» (يس .)١5‏ 

“ # والشرط الثالث ألا تقع بعدها "إن" الزائدة خاصة: 

دون غيرها من الزوائد» فإذا وقعت بطل عملهاء كما ترى في قول الشاعر: 


' هذا مذهب البصريين» أما الكوفيون فيرون أن الخبر نصب على إسقاط الباء الحارة. انظر معاي القرآن للفراء 47/1 
ا 


اي ا يا ولااصريف ولكن أنة نتم الخزف 
أما إن كان الحرف الزائد 'من" الجارة مثلأء فلا يبطل عملهاء كقول الراجز: 
لااين سك الأسى تأسيافما مامن حمام أحدٌ معتصما 
وقوله تعالى: (إفما منكم من أحد عنه حاجزين »4 (الحاقة 41) 
*# ”د نن 
واختلف النحويون في عمل 'ما" حين يكون الخبر بعدهما مجروراً بالباء 
الزائدة» وهو الغالب عليه؛ كما قلناء فذههب بعضهمء كأبي علي الفارسيء 
والزمخشريء إلى أنها في هذه الحال عاملة عمل 'ليس" وجوباًء لأن الباء - في 
زعمهما ‏ لا تزاد في خبر 'ما" المهملة» وذهب أخرون إلى أن زيادة الباء في 
الخبر جائزة بعد 'ما" المهملة؛ والعاملة. 
وما ذهب إليه الفريق الأول ليس بشيء» وعلة وذلك أن الباء تزاد في الخبر 
المنفي لا الخبر المنصوب» ويوضح لك ما يلي هذه الظاهرة: 
الحم اام فى الفسنودن المتكرلة عن له كو دعرو هي التي ١‏ تعمل 4 
زائدة في الخبرء كقول الفرزدق التميمي: 
لعمرك ما معن بتارك حقه 1 0 
و الباء كذلك زائدة في خبر 'ما" التي بطل عملهاء كزيادتها في 
الخبر المتقدم على الاسم»؛ نحو قول الشاعر: 
أماواك أن لو كنت حرا وما بالحر أن تتنجحت: ولا العقفيية 
وكزيادتها بعد (ما) التي زيدت بعدها "إن" كما في قول المتنخل الهذلي: 
لعمرك مانن أبو مالك بواهولابضعيفي قوه 
 '“‏ وأقوى من هذه الأدلة أن الباء تزاد في الخبر المنفي» بعد أداة غير عاملة 
بإجماع النحويينء كالأداة "هل حين تتضمن معنى النفي» وهذا واضح في قول 
الفرزدق: 


حاجزين: تحبر "ما" وقد نصب قاء وأحد: اسعهل حر لفلا ب: من» الزائدة» وأحد: مفرد لفظأ وجمع معن لذلك 
جمع الخبر (حاجزين) وهذا مثل قوله تعالى: "لج نفرق بين أحد من رسله". هذا وبعض النحويين جعل: حابجزين» 
١ 9‏ 
ضفة لأحد الوبحه الأول أصح معن. 
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يقول إذا أقاولى عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم' 
من هذا كله يتبين لنا أن الباء لا تجزم بعمل 'ما" لأنها تزاد ‏ كما قلنا ‏ في الخبر 
المنفي لا في الخبر المنصوب. 

وثمة ظاهرة أخرى لا بد من الإلمام بهاء وهي أن الشروط الثلاثة التي 
أوردها النحاة ليست مما أُجْمِعَ عليهاء فقدد ذكر بعضهم أن 'ما" تعمل وإن تقدم في 
جملتها الخبر على المبتدأ» وأنشدوا هذا البيت نصبآً للفرزدق: 
فأمسنيهزا كس اعد ال تميق الداع فريش رامنا فقن هحة 

ونسبوا إلى يونس بن حبيب أنه كان يجيز إعمالها وإن نقض نفيها بأداة 
الحصر "إلا"» وساقوا شاهدا على ذلك قول الشاعر: 
وهنا لوده إلآ متينوكا يأملته: , ٠‏ ,وفنا عياض العاجات الأمس) 

وكذلك ذكر بعضهم أنهم تعمل وإن زيدث بعدها 'إن”؛ ونسبوا إلى يعقوب بن 
السكيت .. أحد اللغويين القدماء ‏ أنه أنشد هذا البيت نصبا: 
بني غدانةما إن أنتم ذهباً ولا صريفاً ولكن أنتم الخزف 

غير أن النحويين الذين أوجبوا الشروط الثلاثة المتقدمة؛ تأولوا الأبيات» 
وأنكروا أن تكون دليلاً على بطلانهاء فمنها ما يرتد إلى قاعدة أخرى؛ كبيت 
الفرزدق: فأصبحوا.. إذ إن كلمة “مثل' ليست منصوية لأنها خبر "ما" بل هي مبنينة 
على الفتح» لأنها اسم مبهم أضيف إلى مبني. 

ومنها ما يرتد إلى رواية أخرى نقلها الرواة» كالبيتين الآخرينء إذيروى 
الأول: 

أرئ:الدهر إل متحكونا بأهلة 

ويروى الثاني: ما أنتم ذهبْ» كما مر بنا. 

كما أنهم ‏ عند التسليم بالروانة المخالفة للشروط .. قدموا بعض التوجيهات 
التي من شأنها أن تسلك بالقاعدة والشروط مسلك الاطراد. 


' الضمير المستئر في "يقول" يرجع إلى الرحل الكبي» وإقلولى: علا ظهر الأتان. أقردت: لصقت بالأرض. 
المنجنون: الدولاب. 
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وتحدث النحويون عن المفاضلة بين اللهجتين: النجدية» والحجازية» فأجمعوا 
على أن الأولى منهما أكثر مجازاة للقياس» وإن كانت الثانية عريقة في الفصاحة, 
واعتمدوا في ذلك على علة ذهنية ترجع إلى نظرية العامل التي تحدثنا عنها في 
الصفحات الأولى من هذا الكتاب» ذلك أن ما" حرف غير مختصء وينبغي له ألا 
يعملء مثلةٌ في ذلك مثل: هلء» فإعماله في لغة الحجاز خروج على قياس العربيةة: 
وإهماله في لغة نجد هو القياس المطرد. 

وقد رأينا من قبل أن مسألة الاختصاص في الحروف العاملة لا تخرج عليها 
'ما" وحدها وإنما هناك أحرف أخرى لا تختلف عنها في ذلكء هي: لاء وإن» 
النافيان» وإذن» وكي؛ ومعنى هذا أن ظاهرة مجاراة القياس في لغة نجدء والخووج 
عليه في لغة الحجاز» ليست قاصرة على 'ما" وإنما تلتمس في غير ما حرف من 
حروف العربية؛ وبهذا يكون بحث المفاضلة من هذا المنطلق لا يؤدي إلى نتيجة 
حاننة: 

؟ ‏ "إن" النافية: 

الاستعمال الكثير لهذا الحرف أن يأتي منتقضاً نفيه ب 'إلا", كقوله تعمالى: 
(إن هذا إلا ملك كريم» (يوسف »)"١‏ وقوله: (إن أنتم إلا بشن مثلنا» (إيراهيم 
»)٠‏ ولكن جاءت في تراكيب قليلة من دون أن ينتفض نفيهاء فعملت عمل "ليس" 
لأنها تشبهها في نفي الحال على غرار ما وجدنا في 'ما". 

ولا بد لها من أن تستوفي شرطين من الشروط الثلاثة التي مرت بنافي 
بحث ما" حت ,تقو على العمل هنا: 

١‏ ألا يتقدم الاسم على الخبر. 

ألا ينتقض نفيها ب "إلا". 

وكلاهما مستوفى في قول الشاعر: | 
إن المرء ميقا بانقضاء حياته. ولكن بأ يبغى عليه فيئٌذيا 
وفي قول العرب: إن ذلك نافعك ولا ضارك؛ وإن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية . 


نقلوا قراءة قرآنية نسبوها إلى سعيد بن حبير تحمل هذه الظاهرة» هي قوله تعالى: "إن الذي تدعون من دون الله 
عباداً أمثالكم" (الأعراف .)١514‏ 


١. 


"لا" النافية: 

وهذا حرف ثالث يعمل عمل 'ليس”" ولكن بقلة وندرة بالغتين» ولم يسمع إلا 
في الشعرء على حين سمع عمل الحرفين السابقين في الشعر والنثرء وقد يرجع ذلك 
إلى أن شبة "لا" د ب اليس" ضعيفء لأنها للنفي مطلقاًء وليست لنفي الحال فحسبء 
ولم يسمع عملها في الخبر صراحة إلا في بيت واحد لشاعر غير معروفء هو 
قوله: 
تعز فلا شي على الأرض باقيا ولاوزر مما قض,ى اله واقيا 

ولكنهم قدروا خبراً منصوبآ في قول سعد بن مالك: 
من صا عن نيرالتها ايو يس اوه 

ولا بد من استيفائها ثلاثة شروط حتى يصح عملها على قلته» هي 

١‏ ألا ينتقض نفيها ب 'إلا". 

؟ ‏ ألا يختل ترتيب الاسم والخبر بعدها. 

"١‏ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين» وهذا لم يشترط في عمل 'م" و 'إن'"» 
كما رأيتء إلا أنهم سمعوا ما يخالف هذا الشرطء كقول النابغة الجعدي: 
وحلت سواد القلب لا أنا باغياً سواهاء ولا عن حبها متراخيا 

ولهذا نزعت طائفة من النحويين إلى إلغاء شرط التنكير» لأنهم رأوا تتساوي 
المسموع في تعريف الاسم وتنكيره» أما القياس الذي عاذ به دعاة الشرط الثالث فلا 
ا ا 

"لات" النافية: 

ا ل 
الأحرف السابقة؛ إذ لا بد أن يكون اسمه وخبره من أسماء الأحيان» نحو: حينء 


ذهب بعضهم إلى أنما مركبة من "لا" العاملة عمل "ليس"؛ وتاء التأنيث» إحراء لها محرى "ليست": أو لحقتها عند 
بعضهم التاء إجراء لما بحرى: ثمة وقال الأخفش: هي النافية للجنس» تعمل عمل "إن" وقال آخرون: لات» فعل؛ 
وقال آخحرون: التاء أصل» وكتابتهاء لا تحين» وقد قرئت الآية بنصب: حين» ورفعهاء وتكلم النحاة عليها واختلفواء 
وقد يجر ما بعدهاء كقول أب زبيد الطائي: ٠‏ 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حي بقاء 

١٠ 


وساعةء وأوان» كقوله تعالى: (كم أهلكنا من قبلهم 7 قرن ففددوا ولات حين 
مناص» (ص ")ء وكقول محمد بن عيسى التميمي» أو المهلهل بن مالك الكناني: 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم 
أي: وليس الحين حين ممتكافرة: ولمعسيت الساعة ساعة مندم. ومن ذلك 
بيت يروى للاعشى 


لس جاء منها ببسطائف الأهوال 


هنًا: حين؛ والمعى: ليس الوقت وقت ذكر جبيرة. 
٠١‏ 


التعجب هو أن يظهر المتكلم استعظامه لشيء فتن به وأعجبه» ولا يعبر عنه 
بكلمات لغوية فقطء بل يرفقها بحركاته» وتقاطيعه» ونظراته» وانخفاض صوته أو 
ارتفاعه» وطريقة نبره للحروف حتى يفهم السامع؛ وينقل إليه ما يبحس به من 
استعظام. 

وغلى هذا كانت حبار ائه كثيزة ومتفوغة: فأحياناً تنتفل الضيغة الاسدب تقهامية 
إلى التعجب بلهجة المتكلم» من ذلك قول الأعشى: 
بانت اتحزننسا عفاره ياجارتا. ما لت جاريره! 

ومثله قوله تعالى : (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم). (البقرة .)١8‏ 
عاحاس اس ده كقول العرب: لله دره! ولله أنت! 

أن العربية تحوي صيغتين قياسيتين تستعملان في التعجب»؛ إلى جانب ما 
اكوظن ارات س.ل على من تيب ها سق و 
ما أفعله؛ مثل: ما أعظم البحر» وما أجمله 
يي 
١س‏ شروط صياغتهما 

ويصاغ هذان الفعلان من الأفعال على أن تجتمع فيها الشروط التالية: 

0 فمن الفعل 'كنّم' تقول: ما أكرم فلانأء أو أكرم به. 
ومن عظمَ: ما أعظمه: أو أعظم به. أما الفعل: دحرج» فلا يصاغ منه فعلا 
التعجبء لأنه ليس بثلاثي. ويستوي هنا الرباعي المجردء والثلاثي المزيد فيه. فلا 
يصاغ التعجب من: اقشعرء وانطلقء» واستغفرء و 

١‏ أن تكون متصرفة: كالفعل: كرّم» فهو في المضارع: يكرمء وفي الأمر: 
أكرم» ومثله: عظم يعظم اعظمء أما الفعل: ليسء» فلا يأتي منه التعجبء لأنه جامد: 
لا يأتي منه المضارع والأمرء ومثله: نِعْمَ» وبئس» وعسى. 

ول 


" - أن تكون تامة: أي ليست من الأفعال الناقصة» فلا يصاغ فعلا التعجب 
من: كان» وأصبحء وظل» وكادء وأوشك» و.. 
- أن تكون مثبتة: فلا يبنيان من الأفعال المنفية» مثل: ما كرم فلان. لأن 
النفي لا يبين في الصيغتين التعجبيتين» إِذا صيغتا من الفعل صياغة مباشرة. 
أن تكون مبنية للمعلوم: فالأفعال: ضُرب» توفي» عَلِمَ مبنية للمجهول: 
ولذلك لا يصاع منها فعلا التعجب. 
أن تكون معانيها قابلة للتفاوت: فالفعل "مات" لا تفاوت فيه ومثله 
'فني"؛ فلا يصاغ منهما فعلا التعجب. أما الفعل: كرم, فقابل للتفاوت؛ فهناك كريم: 
ومن هو أكرم منه» ومثله: عظمء وحسنء وعلم» و.. 
ألا تكون الصفة منها على وزن أفعل: فلا تجوز صياغتهما من الفعمل 
"عرج" لأننا أردنا أن نصف إنسانا بالعرج قلنا: أعرجء ومثله: عمي» لأن الوصف 
منه: أعمى» وحور» لأن الوصف: أحور. 
أما الفعل: كرّم» فالصفة منه: كريم» ليست على وزن أفعل» ولذلك جانز أن 
نقول: ما أكرمه؛ وأكرم به و يجز أن نقول: ما أعماه وأعم به» وما أعرجه 
وأعرج به. 
؟ ‏ التعجب مما خالف الشروط 


على أن.اللغة العربية تستعمل للتوصل إلى التعجب مما خالف الشروط أسلوبا 
آخر يؤدي المعنى المطلوب؛ وذلك كما يلي: 

١‏ إذا كان الفعل غير ثلاثي؛ أو كان الوصف منه على وزن 'أفعل" نأتي 
بمصدره» وننصبه بعد صيغة تعجب نصوغها من فعل ت تمت له الشروط؛ وغالباً ما 
تكون إحدى هذه الصيغ: ما أشدء ما أكثرء ما أعظم. فالفعل دحرجء مثلآء رباعي 
مجردء وللتعجب منه تقول: ما أكثر دحرجته. والفعل: عرجء الوصف منه على 
"أعرج " نقول في التعجب منه: ما أشدّ عَرَّج فلان. وهكذا نفعل في: انطلق» عميء: 
أستنفرء حمر. 

1١٠١+ 


#حبن ةا كان الفهل :مقفياء أن فاقضناء سردا للسجهول: تلك عه الطريقفة 
نفسهاء إلا-أن المصدر هنا يجب أن يكون مؤولا لا صريحاء مثل: ما أصعب ألا 
0 ما أجمل أن يكون سعيد بينناء وما أكثرَ ما يُضرب المؤذي. 

أما إذا كان الفعل جامداء أو غير قابل للتفاوت» فلا يتعجب منه البتة. 
 “‏ صيغة: : ما أفعلة 

تكالف هذه الصيغة من ثلاث كلمات» هي : 

١‏ ما: وهي أداة التعجب؛ وتعرب: نكرة تامة بمعنى شيء»: مبنية على 
السكون في محل رفع مبتدا. 

١ :‏ أفعل: وهو فعل ماض جامد لإنشاء التعجب» وفاعله يستتر فيه وجوباء 
وتقديره "هو" على غير القياس المعروفء وجملته الفعلية في محل رفعء خبر المبتدأ 
وم | 

وسمع تصغيره لأنه أشبه الأسماء بجموده؛ قال الشاعر: 
2 ل 200 
ركو عكر | مؤولا مله 5 جمل أن نلتقي» واتأويله: 00 
للعلم.به» كقول أمرىء القيس: - ظ 
أرى أم عمرو دمعها قد تحدّرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا 

أي: ما أصبرها. ظ 

تتألف هذه من: ظ 

١‏ أفعل: هي فعل ماض جامد جاء على صيغة فعل الأمر. 

؟ ‏ الباء: وهي حرف جر زائد. 

 ”‏ والمجرور بها: وهو اسم أو ضميرء ويكون جره لفظا فقطء أما محله 
فالرفع» على أنه فاعل لفعل التعجب؛ كقول ذي الرمة: 


١١ه‎ 


0 نيا" الباء ز دق و ها في محل ده ا شال 
لفعل التعجب. وقد جاءت كما ترى ضميراً متصلاً من ضمائر النتصب والجرء. ٠‏ 
وإذا قلت: أكرم بفلان: أدى قولك معنى: ما أكرم فلاناً. على أن الفاعل المجرور 
بالباء الزائدة يجوز حذفه إذا عطف عامله على نظير له كما في قوله تعالى: 
(أسمع بهم وأنصر) (مريم 08) أي: وأبصر بهم؛ وجاء محذوفاً في الشعر من 

غير أن يكون عامله معطوفاً على نظيره؛ فعده النحاة ة شاذأء كما في قول عروة بن 
الورد: 
فذانيناك تتخطاق المتئحة يلقنها” ‏ -تمونداء :ون ةروما قمامر 

وتقديره: فأجدر به. 

أحكام فعلي التعجب 
يشترط أن يكون المتعجب منه معرفة» أو نكرة مختصة» نحو ما أكرم 
0 وأحسن برجل ينفع غيره. ولا 
يجوز أن تقول: ما أعظم رجلاء وأعظم برجل. 

١‏ لا يتقدم معمول فعل التعجب عليه؛ فلا يقال: م اد 
أكرم. 

؟ . لا يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول في صيغتي التعجب بغير 
شبه الجملة التي تتعلق بفعل العجب نفسهء كقولك: ما أقبح بالرجل أن يكذب؛ ومنه 
قول أوس بن حجر: 
أقيم بدار الحزم مادام حَزْسها وأخر إذا حالت بأن أتصولا 

. لا يجوز تصرّف فعلي التعجبء لأنهما جامدان» وعلة الجمود تضمنها 


قساء أسم موضع. 
كء١‏ 


١‏ «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىء والعذاب بالمغفرة؛ فما أصبرهم 
على النار» (البقرة .)١7©‏ 


؟ قال عمرو بن معد يكرب: 


الله در بني مُليم» ما أحسن في الهيجاء لقاعهاء وأكرم في اللزبات عطاءهاء 
وأثبت في المكرمات بقاعها". 


؟ ‏ قال شقران مولى سلامان: 


أولفك قومي بارك الله فيهةٌ على كال حال ما اف وكرما 


أفعال المدح والذم 


هي أفعال جامدة لا تكون إلا بصيغة الماضيء يستعملها العربي إذا أراد أن 
يمدح شيئاً أو يذمه» وهي: نِعْمَّ» وبئس» وحَبً» من قولنا: حب ذا. وإذا دخلت "لا" 
النافية على الفعل الأخير كان للذم. 

١‏ - نعم وبئس 

تتألف جملة المدح أ و الذم التي يدخل فيها هذان الفعلان من عناصر ثلاثة: 

هي: الفعل؛ والفاعل» والمخصوص بالمدح أو بالذم. . قكوة يكس العيل عملت . وعم 
الرجل أنت. فالعمل والرجل فاعلان» وعملك؛ مخصوص بالذم؛ وأنت» مخصوص 
بالمدح. ولنتحدث الآن عن كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة. 

000 

شتق الفعل: : نعم» من الننعمة, وبئس» من البؤوس» وكانا في الأصل: : نِم ينعم 

0 إذ أنهما نقلا من هذا المعنى إلى مجرد المدح أو الذم؛ فضارعا بذلك 
الحروف؛ فجمدا وتغير لفظهماء قسئكنت العين والهمزة بعد كسرء فصرا: نُعمء 
وبئس. ويُستعملان متصرفين فلا يكونان للمدح أو الذم» فيقال: نعم فلان ينعم» وانعم 
بما قسم لك. وبئس فلان يبأس. ويقال: ابأس. . 

والفعلان كلاهما لا يدلان على الزمان والحدثء إذا كانا لإنشاء المدح والذم؛ 
ولكنهما سّميا ماضيين لثلاثة أدلة» الأول: إنهما على صيغة الماضيء والثاني: إنهما 
مبنيان على الفتح مثله» والثالث: إنهما يقبلان تاء التأنيث» كما في الحديث: 'من 
توضأ يوم |الحمعة فيه و تعلك” 1 

ب - الفاعل: 

وفاعل هذين الفعلين له صفات خاصة لا تشترط في فاعل الفعل الطبيعيء 
وهذه الشروط هي: 


' يدعى جمهور المتأخرين من النحاة أن الفراء يذهب إلى أن: نعم ويئس» اسمان» لا فعلات» وهذا وهم سرى إليهم من 
عدم قراءتهم كتبه» ونقلهم بعضهم عن بعض» فقد صرح غير مرة بأنهما فعلان ف كتابه: معاني القرآنء انظر إذا 
ل الل ل 0 


٠١48 


١‏ يجب أن يكون مُحلى ب 'أل' الجنسية» مثل: نعم الرجل أنت. فقولنا: 
الرجل» ليس معرفة» لأننا لم نقصد به رجلاً معينأء فكأننا قلنا: أنت ممدوح من 
جنس الرجال. وكذلك. لو قلنا: نعم التلميذ خالٌُ. وتحدث النحاة عن إتباع هذا 
الفاعل» أيجوز وصفه وتؤوكيده والبدل منه وعطف البيان؟ فاتفقوا على منع توكيده 
توكيدا معنوياء وعلى جواز توكيده توكيدا لفظيا. فلا يقال: نعم الرجل نفسه زنيد.ء 
ويقال: نعم الرجل الرجل زيد. لأن "أل" الجنسية تفيد مجموع 0 
نفسه» خالفت معنى الجمع المقصود . وإذا قلت. وإذا قلت: أنفسهم أو كلهم» خالفت 
اللفظ الذي جاء بصيغة المفرد. أما البدل وعطف البيان فأجازهما بعضهم بشرط أن 
يكونا معرفين بأل أو مضافين إلى ما عرف بهاء واختلفوا في الصفة» فمنع بعضهم 
أن يوصّف الفاعل» وأجازه آخرونء واحتجوا بقول يزيد بن فنانة العدوى. 
لعمري؛ وما عممري علي بهين لبس الفتى المدعوٌ بالليل حاتم 

ويقول زهير: 

نعم الفتى المرىء أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقدٍ 
ا اسم محل بأل الجنسية» كقول تعالى: (ولنعم دار 
المتفين» (النحل 0 (فلبئس مثوى المتكبرينة (النحل 6). 

ا و أن يكون مضافاً إلى ما أضيف إلى معرف بها كقول أبي طالب: 
فنِعم ابِنْ أخت القوم غير مكدب زهيرث: ٠‏ حساماً مفرداً من حمائل 

؛ ‏ ويجوز أن يُضمر ويُفسر بتمييزء كقوله تعالى؛ (بئس للظالمين بدلا» 
(الكهف0١5)‏ ومنه قول زهير: 
نعمامراأهرمُلمتَمْرُْناتِةً إلاوكانلمرتاع له وزرا 

.وقد يجتمع الفاعل والتمييزء كما في قول جرير: 
تزود مثل زاد أبيك فينا فنعمالز زد أييك زادا 

وسمع قولهم في النثر: نعم القتيل قتيلاً أصلح بين بكر وتغلب. 


وجاء في قصيدة لكثيرٌ بن عبد الله المعروف بابن الغريرة» أو لغيره ممن يحتج به لقدم عهدهء في مقتل عثمان بن عفان: 
فنعم صاحبُ قوم لا سلاحّ لحم وصاحبُ الركب عثمانٌ ين عفانا 
فأضيف فاعل "نعم" إلى نكرة. 1 
١8‏ 


5ه وقد يكون التفسير ب "ما" وهي نكرة بمعنى شيء» في موضع نصب 
لأنها تمييزء كقوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي» (البقرة )١7١‏ والتقدير: 
فنِعمَ شيتاً هي . وقد يحذف بعدها المخصوصء كقوله: (نعما يعظكم به) (النساء 
) والتقدير: نِعْمَ شيا ما يعظكم به. 

ج - المخصوص بالمدح أو الذم: 

وهو الممدوح أو المذمومء كقولنا: ذ نعم الرجل زهيرء فزهير هو الممدوح. 
ومثل: بئس العمل هذاء فاسم الإشارة هو المذموم. 

ولك في إعرابه أحد وجهينء الأول: مبتدأء وجملة المدح أو الذم خبره. 
والثاني: خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره: الممدوح زهيرء أو المذموم هذا. ورجح 
ابن الشجري في أماليه الوجه الأول» لكثرة خذفه في الكلام» وحذف المفرد أسهل 
من حذف الجملة» والواقع أنه لم يرد في آيات القرآن كلها آية ذكر فيها المخصوص 
بالمدح أو الذم. 

؟ ما يلحق بنعم وبئس 

ويلحق بهذين الفعلين الفعل: ساء فيفيد الذم» ويكون فاعله في هذه الحال 
كفاعليهماء والمخصوص فيه مخصوصيهماء نقول: ساء الرجل خالدٌ. وساء رجلا 
خالة. 

وكذلك يمكن أن يُحوّل كل فعل ثلاثي صالح للتعجب إلى صيغة: فعْل» فيكون 
ملحقاً بهماء وتطبق عليه أحكامهاء مثل: عل الرجل ؤية وخيكا الإننيان خطالة: 
وتقول: عظمّ رجلاً زيدء وخبث إنساناً خالة. 

* ل حبذا 

وهذا فعل يستعمل للمدح. إلا إذا دخلت عليه "ل" النافية» فحينئذ يتحول إلى 
معنى الذمء قالت أم شملة المنقري: 
الاححية أفدل لبه عدير قم ٠‏ ابوك ل كتاسيانها 

ففي الشطر الأول مدحت أهل الملاء وفي الشطر الثاني ذمت ميّا. 


١‏ يعربما بعضهم فاعلاء ويقدرها بالشيء. 
١٠‏ 


وتتألف جملة هذا الفعل من: الفعل "حب" والفاعل "ذا" والمخصوص بالمدح 
أو الذم . والمخصوص مبتدأ مؤخرء خبره جملة المدح أو الذم قبله. 

وذا فيه اسم إشارة: يلازم الإفراد والتذكير مهما يكن المخصوصء؛ عدداً 
وجنساًء تقول: حبذا هندٌ وَحبذا الطالبات» وحبذا الطلاب» وحبذا الطالبان. 

وقد يأتي في جملة المدح أو الذم اسم منصوبء مثل: حبذا الصبرٌ؛ شيمة: 
فيعرب تمييزا . 

شواهد للتدريب 

١‏ (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
غقبى الدار» (الرعد ؟؟  .)5١4‏ 

١‏ قال زهير بن أبي سلمى: 
يميناًلنعمٌ السيدان وجذتما على كل حال من سحيل ومُّيْرم 
- قال زياد بن حمل أو غيره: 
لاحنذا أت باجتعناء صن د. ولأكسوب سوى تن وؤلانقم 


تزع يعطن التخرين أنه إذا كان تمتها أغريي بحالاً. 


شعوب ونقم: موضعان في اليمن. 


هي أسماء سميت بها الأفعال» فدلت على معانيهاء وشابهت بعضها - كالأمر 
والماضي ‏ في أنها تعمل في غيرهاء ولا يعمل غيرها فيها. 

وهي مع ذلك أسماءء لأنها تحمل بعض علامات الاسم؛ فمنها ماينونء 
كتنوين "أف" في قوله تعالى: «فلا تقل لهما أف ولا تتهرههما» (الإسراء 57), 
وتنوين 'واها" في قول الراجز : 
اميا الس قم وفنا وافيا” 2 لخن حي الي نجنا للتاهحا 

ومنها ما يصغر» كتصغير "رويد 00 المعطل الهذلي: 
ووو ينانا د مهنا فعنى لكيه , ليناء ولكن ودهم مق ماين" 

ومنها ما تدخله "أل" كقولهم: النجاءك: 0 

اهعون١‎ 

١‏ اسم الفعل المرتجل: 

وهو الذي استعمل في أضل وضعه اسم فعلء ولم ينقل عن شيء آخرء مثل: 
آه وأفء فهذان مثلاً لا يستعملان إلا اسمين لفعلين مضارعين هما: أتوجع؛ 
وأتضجزء أما قولهم: دونك؛ حين يكون بمعنى خذء فمنقول ‏ كما سيمر بنا ‏ عن 


ظرف مكان. 
وأسماء الأفعال المرتجلة ثلاثة أصناف» هي: 
1 اسم فعل أمر: 


مثل: صَة» اسم للفعل: اسكتء ومَّهْء اسم للفعل: اكفف». وهَلمٌ أي ائت كقوله 
تعالى: «والقائلين لاخوانهم هلم إلينا» (الأحزاب .)١18‏ وحي» بمعنى: أقبل» ومنه 
قول المؤذن: حيّ على الفلاح» وقد تلحق بها "هَل" التي للحث والعجلة» كقول لبيد: 


' ينسب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج» وإلى أبي النجمء وإلى أبي الغول اليمي. 
"لي هو ابن مسعود الأزدي؛ ينسب إليه ولد عبد مناة» وجُدّ / قطِع. و"ما" زائدة» وقوله: خذ ادي اننيب إليتناء 
يعوي: أن صلة الرحم بيننا وبينهم مقطوعة عندنا. وقوله: متماين» مأنحوذ من لدب وهو الكذب. 
؟ ١١‏ 


يتمارى في الذي قلت له والف ده سح للضي يهل 
ومن هذا الضرب: إيهء أي زد في حديثك. . ويس اكتفيء وكذلك: قدلك» وقطك» 
وتَيْدء ائتد. وويهاء أغر : 
ب اسم فعل مضارع: 
مثل: آهء أتوجع: وأفء أتضجرء وأخ أتكره؛ وواهاً أتعجبء ومتلها: واء 
كقول الراجز التميمي: 
وا بي أنت وفوك الأشنبُ كأنمائْ علي هالررتب 
ومنه: ويء» بمعنى: : أتعجب» كقوله تعالى: (وي ٠‏ كأن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» (القصص ا وكقول ا 
وي كأن مَنْ يكن له له نشب نشب ب بّبأ» ومن يفتقِرً يش عيش ضر 
ل 0 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقمَّها قيل الفوارس ويْكَ عنتر أقدم 
ومنه: بَجَلء بمعنى يكفي: 
ج ‏ اسم فعل ماض: 
مثل: هيهات» بمعنى: بَعَد. كقول جرير: . 
فهيهات هيهات العقبق ومن به ومتسوات فيل جالفق امل 
وشتان» بمعنى: افترق» كقول الأعشى: 1 
شتان مايومي على كورها ويوم كحوان أشي عن وح سر 
وسرعانء بمعنى: سراع» فإذا قلت: سرعان ما انفعلت. أي: ما أمسرع ما 
انفعلت: قال بشر ابن أبي خازم: ظ 
أتخط ب فيهم بعد قتل رجالهم لمبّرعان هذاء والدماء تصتب 
ومق أمغلة الغرب المكتهورء: مراعاق 11 إهالة + 


هذه لهجة الحجازء ولحجة تميم: هلم للمقرد والمذكر» وهلماء للمثق وهلموا للجمع؛ وهلمي للأنثى» و.. 
الغفم الأشنب: الذي عذب ماؤه» ورقت» انانف والزرنب: نبت ف البادية طيب الرائحة. 

" رسمها في القرآن: ويكأن. ورسمناها في المئن كما-ترى لتوضيح موضع الشاهد» على أن أحد النحاة» وهو أبو الحمسن 
الأخفش» يرى أنما هنا م ركبة من: ويك» و "أن". 


١١“ 


ومثله: وشكان: فهو اسم للفعل: وشف: ويطات: اعوالفاق يار 

؟" ‏ اسم الفعل المنقول: 

وهناك أسمّاء أفعال لم تكن في أسل وضمها أساءأددل ونه قت عن 

1- جار ومجرور: مثل إليك عنيء أي تنح وعليك الرجلء أي: الزمه. 

ب - أو ظرف: مثل: دونك الكتاب» أي خذه؛ء ومثله: عندك الكتاب» ونحو: 
وراءك. أي: تنم ومكانك. أي اثبت» قال عمرو بن الأطنابة: 
وقولي كلما جشأت وجاشت2 مكانك تحمدي أو تستريحي' 

ومنه قوله تعالى: «مكانكم أنتم وشركاؤكم» (يونس .)١8‏ 

ج - أو عن مصدر: مثل: بلة» بمعنى: دع؛ قال كعب بن مالك يصف ما 
نفعله سيوفهم في الحرب: ٍ 
تثر الجماجمٌ ضاحياً هاماكتها بَلّْة الأكفء كأنهالم تختق 

وهو منقول عن مصدر لم يسمع فعله» فإذا نونته كان مفعولاً مطلقأء وإذا سم 
تنونه» فهو اسم فعل أمر منقول عن مصدرء نحو بَلها الأمنٌ أي: دعه. فهو هنا 
مفعول مطلق أهمل فعله وناب عنه؛ لأنه منون» ولكنه في بيت كعب اسم فعل أمرء 
لأنه لم ينون. 

ومثله هذا: رويد» فهو منقول عن مصدر للفعل: أرود» وكان يجب أن يكون: 
إزواذاء الشركة وصلترافسار: زويداء . فإذا نونته كان مفعولاً مطلقء كما في 
قول ودجلك بن ثميل المازني: 
ال 00 تلاقوا غداً خيلي على ستقوان 

د أو عن حرف: كقولهم: ا و وا وههي 
حرف تنبيه. وتطابق المخاطبء فتقول للمخاطب المذكر: هاء أو هاك النيرة: 
وللمخاطبة المؤنثة: هاء أو هاك الليرة؛ وللاثنين: هاؤما أو هاكما الليرةء ولجماعة 


' ويروى: سّرعان ذي إهالة. والإهالة الدسم. و "ذا" اسم إشارة فاعل لاسم الفعل» وزهالة: تمييز. وللمثئل حكاية يمككن 
الزجوع إليها في جمهرة أمثال العرب للعسكري »015/١‏ رقم المثل /5147/. 
* جحشأت: ارتفعت من شدة الفزع. وفاعل: جحشأت وحاشت» نفسه. 
1ص 


الذكور: هاؤم أ و هاكم الليرة» ومنه قوله تعالى: (هاؤم اقرأوا كتابيّة» (الحاقة »)١5‏ 
تقول لجماعة الأناث: : هاؤن؛ أو هاكن الليرة. 
وهذة المحقو لاك جديعا لآ تكون إلا أسماء أفعال للأمر: بخلاف المرتجلة التي 
تكون للأمر والمضارع.والماضي. 
 '‏ أسم الفعل القياسي: 
أماء الأفعال كلها سماعية» ما خلا نوعاً واحدا قياسياً يأتي على وزن 'قعال' 
من الفعل الثلاثي؛ مثل: حذار» ونزال؛ كقول ربيعة بن مقروم الضبي. ْ 
فدعوا: نزالء فكنت أولَ نازل وعلام أركِة إذا لم أنزل 
وجاء شاذا من غير الثلاثي قولهم: بدار» من بادرء ودراكء من لدرك. 
؟" ‏ أحكام أسماء الأفعال 
١‏ د بتاوّها: 
اسم الفعل مبني لأنه تضمن معنى حرف الأمرء وهو اللام؛ فقولنا: ضائء 
يعني: لتسكت. ومةء يعني: لتكففء. فلما كان معنى اللام ساريا فيها بنيت. 
ثم لحقت بها أسماء الأفعال الماضية والمضارعة وحملت عليهاء وإن لم يكن 
فيها معنى لام الأمر . 
؟" ‏ عملها: 
أت وضمل هذة الأسماء عمل الأقعال: توفع الفاعل» كقول جين اللفبنارق: 
فهيهات العقيق» وقول الأعشى السابق: شتان ما يومي على كورها ويوم حيان . 
وتنصب المفعول به كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا غليكم أنفسَكم» 
(المائدةه .)٠١‏ 


هذا رأي بعضهم.ء أما غيره فيقول: إنها بنيت لأنها وقعت موقع الأفعال المبنية. وهو حلاف لا قيمة له. 
ينكر الأصمعي من القدماء أن يقال: شتان ما بين فلان وفلان» وهذا تحجر لا داعي له إلا قلة استقرائه لكلام 
الفصحاء؛ فقد جاء هذا ف كلام لحسان بن ثابت» والأحوصء وأبي الأسود؛ والبعيث» وجميل بثينة» وغيرهم. انفظر 
لسان العرب إشتت). 

١,6 


وكقول الكميت بن زيد': 
تعاء جُذاماً غير موت ولا قتل ولكن فراقاً للدعائم والأمصل 

جنات ويكزء المضارع إذا وقغ جوابا لظلبهًا: كقولك: صة تسلمء ومة تسترح» 
ومثله ما مر بنا في قول عمر بن الاطنابة وهو قوله: .. مكانك تحمدي. 

ج - على أن المضارع لا ينصب إذأٌ وقع جواباً لطلبها معطوفا مصدره بفاء 
السببية» فلا يقال: صنة فتسئلمَ» ولا: مه فتستريحّ» لأن هذه الفاء ‏ كما علمت - 
تعطف مصدراً مؤولاً بعدها على مصدر منتزع من فعل قبلهاء وأسماء الأفعال 
ليست بذات مصادرء ولذلك لا يجوز العطفء ولا يجوز النصب. 

د وهي في عملها أضعف من الفعل؛ ولذلك لاايهوز أن يتقدم عليها 
مفعولهاء فلا يقال: الكتاب دوتك؛ إلا في ضرورة الشعر: كقول الراجز الجاهليء 
وهو أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم: 

عا لنها لبا دلوي توكيا إش ارايت الححان يك ركسا 

فقوله: دلوي؛ مفعول به مقدم لاسم فعل الأمر 'دونك" وقد ذهب بعض النحاأة 
في تأويلي إعراب 'دلوي' مذهباً بعيدأ لا يوافق منطق اللغة» ولا أساليب الشعر. 

 "‏ تنوينها: 

ينون بعضها وجوباً لأنه نكرة؛ مثل: واهآء وويْهاً. وبعضها لا ينون البنة: 
كتلك التي تبني قياساً على 'فعال' ' ويجوز في بعضها الآخر التنوين وعدمه» مثل: 
صدف ومةء وأف» وايه. 

4 مطابقتها: 

وهي تلاز حالاً واحدة في الإقراد والجمع والتذكير» تقول: إيه يا فلان» وإيه 
يا رجلان؛ وإيه يا قوم؛ وإيه يا فلانةء وهكذا. إلا "هاء" التي رأيناها قبل قليل تطابق 
المخاطب» وما اتصلت به كاف الخطابء مثل: إليك عني» وإليكم عني. 


أ نسب في الإنصاف إلى جرير. المسألة الا ص 7/8؟. 
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١‏ قال البعيث المجاشمي: 

فتن ما بيني وبين ابسن خالدٍ أمية في الرزق الذي يتقسّم 
١‏ قال نجبّة بن جنادة العذري: 

وقنة قعو اهدحت ذا شنيتا توي ننفت قيوات ادها و سه تاها 
* قال ذو الرمة: 

إذا قال حادينا تتشبيه نبأة ص هولميكن إلا دوي المسامع 
قال أبن هرمة: 

تمشي القطوف إذا غنى الحدأة بها مشي الجوادء فبّلة الجلة النجُبا 


القطؤف: البطيء من الدواب. 


م يعمل عمل الفعل من الأسماء 


مر بنا في بحث العامل الدنحوي أن هناك أسماء تحمل على الفعل في العمل 
لأنها تشبهه في دلالته على الحدث» أو في دلالته على الحدث والزمان. معأء وهذه 


الأسماء هي: 

١‏ اسم الفعل: وقد مر بنا الكلام عليه. 

؟ - المصدر: 

 "‏ المشتقات: وهي اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» واسم 
التفضيل. 


ودونك تفصيل الحديث عن المصدر والمشتقات. 
١‏ عمل المصدر واسمه 

المصدر اسم يدل على حدث كالفعل» ولكنه يختلف عنه في أنه لا يحدد 
زماناً معيناً في الدلالة» فنحو: ضترب» ونجاح» وكتابةٌ» يدل على حدث واقع» ولكن 
لا يعرف متى وقع. 

وهو يعمل لأنه أصل الفعل وفيه حروفه ودلالته على الحدث: إذ ينصب 
مقعلا يت كقول ب الأسود الدؤلي: 
تكحنوت لاتحي عتر ابه فلرتكنة ‏ عتوذك نشزة اكلفت معن 24 با 

فكأنه قال: كما تنبذ نعلاً أخلقت. وينصب بعض. الفضلات الأخرى:؛ كالمفعول 
لأجله؛ مثل: مجيتك رغبة في العلم يعود عليك بجليل الفوائد. والمقعول المطحدق: 
مثل: .تعليمك الأطفال تعليماً حسناً جهاد وبطولة. والحال» مثل: خروجك من البيت 
مبكراً يدل على نشاطك. وقد يرفع الفاعل» كما في قول الفرزدق: 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نف الدراهم تنقاد الصياريف 
أي: كما ينفي الدراهم تنقاد الصيارف. ومثله قول الأقيشر الأسدي: 


' يداها: أي يدا الناقة. والماحرة: وقت اشتداد الحر عند الظهيرة. 
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ا قرع القواقيز أفواه الأباريق 
أي: افنى تلادي ونشبي أن تقرع القواقين أفواه الأباريق. 
والخلاصة أن المصدر يعمل عمل فعله» ولكنه دونه في ذلك» ولا بد له من 
أن يستوفي أحد شرطينء» ختى يقوى على العمل: 
١‏ الأول: أن يكون بدلا من اللفظ بفعله» وذلك في الجملة الإنشائية لني 
تكون للأمر أو للدعاء » كقول الشاعر: 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلاً زريق الال ندل الثعالب' 
فبدلاً من أن يقول: أندل يا زريق المال؛ قال: ندلاً يا زريق المال. 
 !‏ والثاني: أن يصح تقديره بفعله مع أحد الأحرف المصدرية الثلاثة: أن 
الناصبة للمضارعء وماء المصدرية» وأن» المخففة من الثقيلة. كما توضح لك 
الأمثلة التالية: 
أعجبني فهِمُكَ الدرس. 
التقدير هنا: أعجبني أن تفهمّ الدرس. 
أ :نبذت عنوانه كنبذك نعلا أخلقت. 
التقدير: نبذته كما تنبذ نعلاً أخلقت. 
علمت ضربك زيدا. 
والتقدير: علمت أن قد شريت يذ ومثله قول القطامي: 
فلما بدا حرماتها الضيف لم يكن علي مُناخ السوء ضربة لازب 
أي: فلما بدا أن ستحرم الضيف. 
فإذا استوفى المصدر أحد هذين الشرطين عملء سواء أكان مفرداً أم كينا 
معرفاً بأل أم مجرداً منهاء إلا أنه كما بدا في الأمثلة والشواهد يغلب عليه أن 
يكون مضافاء وهو الكثير الشائعء وقد يكون منوناء كما في قوله تعالى: (أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة» يتيماً ذا مقربة) (البلد .)١١ ١4‏ و قل منة أن يكون معرفا 
بأل» كقول المرار الأسدي: 


العلاد: المال القلدم. الموروث وغيره) والنشب: المال الثابت» كالدار والقواقير: جمع مفرده قاقوزة» وهي قدح الثمرة. 
*" الندل: الاحتلاس. 
1.18 


لقد علمت أولى المغيرة أنني ضربت فلم نكل عن الضرب مسععاً 
أي فلم أنكل عن أن اضرب مسمعا. أن أن يكو حملعا: كما في قول الشماخ: 
وواسقتندي نحا لا أحازل فده مواعيد عرقوب أخاه بييترب 
هذا هو عمل المصدرء وهناك ما يسمى في مصطلح النحاة اسم المصدرء وهو 
ما كانث له دلالة المصدرء إلا إنه أقل أحرفا منه» فقولك: تسليم» مصدر للفعل: 
سلمء أما قولك: سلامء فهو اسم له. 
والمصدر :وانتمةاسواع فن الغمل» وكذلك فى اننتيفاء الشرطين: السابقين؛ :وله 
من الشواهد الفصاح ما يشهد بذلك: كقول القطامي: 
فو مفشحةز االحفوف غنتى. . ويه عطاتك الننمة الارتحاعا 
فقوله: غطاءء اسم للمصدرء إعطاء؛ وقد عمل عمل الفعلء لأنه يصح تقديره 
بالفعل مسبوقاً بحرف مصدريء تقول: وبعد أن أعطيتني المئة الرتاع. ومثله قول 
ذي الرمة: 
لطاع تك سك النو فين خنف كاه - لايك اها سانيك سرام 
فالكلام اسم للمصدر: تكليم. وقد عمل عمل الفعل. 
ا 


تنيبك: 


يرى بعض النحويين أن الشرطين اللذين ذكرا لعمل المصدرء ليسا 
بلازمين؛ ولكنهما غالبان على المصدر العاملء واستدل على ذلك بأنه يعمل 
أحياناً دون أن يستوفيهماء نحو: ضربي زيداً قائماً. وأكلي الحلوى واقفاً. وإن 
تعظيمك غيرك حسنٌ. وكان إكرامك أخاك مبرة. ففي هذه المواضع لا تقع الأحرف 
المصيكرجة الكلذقة :و الفمل : ظ 

والحق إنه لا يقال: أن اضرب زيداً قاثماء لأن ذلك غير مسموع ولكن الذي 
مثل به في العبارتين الأخيرتين يحتاج إلى مزيد من التوضيحء فالأصل فيهما مبتدأ 
وخبرء إذ كانت الأولى قبل دخول: إن» تعظيمُك غيرك حسن. وكانت الثانية قنِل: 
كان» إكرامك أخاك مبرة. 

١ 


وهذا الأصل يبيح لك أن تقيم مقامهما مضدراً مؤولاء فتقول: أن تعظم أخاك 

حسنء؛ وأن تكرمه مبرة» فلما دخلت "إن" و "كان" صار التقدير في الظذاهن ,ممقتها: 
؟" ‏ عمل اسم الفاعل 

اسم الفاعل أقوى على العمل من المصدرء لأنه يشبه الفعل المضارع في 
اللفظ» وفي المعنى؛ أما شبهه إياه في اللفظ فيتجلى في أنه يكقون على وزن 
'فاعل" في الثلائي» وهذه الصيغة تشبه "يفعل" في الحركات والإيقاع. ويصاغ من 
فوق الثلاثئي على وزن مضارعه نفسه بإيدال حرف المضارعة ميما مضمومة؛ 

وأما الشبه المعنوي فيظهر في دلالة اسم الفاعل على الحدثء؛ والفاعل» 
والزمان الحاضرء أو المستقبل» أو الدائم. 

هذا الشبه الكبير سبب في قدرة اسم الفاعل على العمل؛ فهو يرفع الفاعل» 
وينصب المفعول به» وبعض الفضلات الأخرىء ويعمل في شبه الجملة. 

ولكنه مع هذا كله لا يبلغ مرتبة الفعل في ذلك؛ لأنه كما رأيتا من قيل- 
فرع عليه» ولا بد له من شروط يستوفيها حتى يكون قادراً على العمل» فما هذه 
الشروط؟ 

1 عمله موصولاً بأل: 

ويرى النحاة أنه يعمل بلا شروط إذ وصيل بأل؛ لأنه يؤول معها بالفعل 
صراحة» ولأنها تقوم مقام الاسم الموصولء كما ترى في قول ذي الرمة: 
ألا أيهذا الباخْع الوجة نفسة لشيء نَحَنّةٌ عن يديه لانن 

فاسم الفاعل: باخع؛ رفع فاعلاً هو الوجدء ونصب مفعولاً بها هو: نفسهء لأنه 
وصل بأل» فكأنه قال: أيهذا الذي يبِحَعٌ الوجدُ نفسة. ومن ذلك قول القطامي: 
الضاربون عُميراً عن ديارهم بالتل» يوم عميرٌ ظالمٌ عادي 

كأنه قال: لأذيت ربوا كميراء وففه أيكا قو له اتن (إفويل للقاسية 
قلوبُهم عن ذكر الله» (الزمر ؟١؟)‏ فكأنه قال: ويل للذين قست قلوبهم 

ب - عمله مجردأ من 'أل": 

وإذا لم يكن موصولاً بها وجب أن يستوفي أربعة شروط مجتمعة» هي: 

١؟١‎ 


: أن يدل على الحالء أو الاستقبال» أو الاستمرار‎ - ١ 

وهي الأزمنة الثلاثة التي يدل عليها الفعل المضارع؛ فإذا قلت: مالك تمشي 
صاحبا ذيول الفخار. جاء اسم الفاعل: ساحبآء دالاً على الزمن الحاضرء 0 
له أن ينصب مفعولاً به» وهو ذيول؛ وتأمل قوله تعالى: (فلعلك تارك بعض ما 
يوحي إليك. وضائق به صدرك» (هود ؟١١)»‏ تجد اسم الفاعل: تارك» يدل على 
الاستقبال» فكأنه قال: ستترك ومثله: ضائقء ولهذا نصب الأول مفعولا به ورفع 
الثاني فاعلا. 

- أن يكون معتمداً على استفهام أو نفي أو مبتدأء أو موصوفه أو 

ويعني هذا أن يق سم لفاعل بستقهام و تفي» أو يقع في الإعراب خسبر 
أو صفة أو حالاء كما في هذه الأمثلة: 

قال ذو الرمة: 
اكحار: فوع جنك دار مية وهائهة صبابتكَ الرسصوم 

فقد نصب أسم الفاعل "حاد رة" مفعولاً به هو دموعك؛ ورفع قاعلاً هو: 
دار » ومثله: هائجة» في العملء» لأنهما اعتمدا على الاستفهام. 

قال الأبيرد الرياحي: 
أحقا عبد الله أن لست لاقياً بُريْدأ طوال الدهر ما لألا العقرٌ 

فاسم الفاعل الأقيا" انيتا مقعوالا له كوه بزديدا: لأنه اعتمد على نفي. ومثله أن 

تقؤل: ما ضائر أخاك رفع الحجاب بيننا. 

وإذا عدت إلى قوله تعالى: انك كارت يعن ما يوخي اللا جد اانه 
الفاعل وقع خبراء وسبق بما يشبه المبتدأء وهو اسم: لعل. ومثله قولك: إنه الحامل 
أعباء الآخرين.. أو: هو حامل أعباء الآخرين. 

قال سحيم عبد بني الحسحاس: 


' لا يشترط هذا إلا في نصب المفعول به» عند بعض النحاة. 
هو فاعل سد مسد تحبر المبتدأً: حادرة. 


1١5 ؟‎ 


وستتحيوحنا نوما تن الفسنة كنمرة فاق سه كد سافلا راكنا 


فاسم الفاعل 'ماتلاً” رفع فاعلاًء هو: برقعاهماء لأنه اعتمد على صاحب 
حالء وهو للضمير في الفعل "تدقان" الذي يعود إلى الفتاتين اللتين يصفهما. 


على أنه قد يحذف الموصوفء ولكن حذفه لا يعدو اللفظ لأن معناه يظفل 
قائما في الكلام؛ انظر إلى قوله تعالى: (والذين يدعون من دونه؛ لا يستجيبون 
لهم بشيءء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه» (الرعد 5 »)١‏ فقوله: باسط كفيه. 
اعتمد.على موصوف محذوفء هو: رجلء والتقدير: إلا كرجل باسط كفيه» ومتله 
قول الأعشى: 


كفاطح صخرة يوم أ ليوهتها ‏ فلم يضرها وأوهى قرنة الوعل 
والتقدير: كوعل ناطح صخرة. 
والمعطوف على ما اعتمد شيئا مما تقدم ينصب أو يرفع مثله» كما تدرى 
في قوله تعالى: «ثم إنكم أيها الضالون المكذبون؛ لأكلون من شجر من زقوم. 
فمالثون منها البطون» (الواقعة 5١‏ 27) فقوله 'مالئون' معطوف على اسم 
الفاعل: آكلونء وهو خبر (إن)» أي اعتمد ما أصله المبتدأء ولذلك نصب 
المعطوقه عليه مفعو لا بده البطونم. 


ألا يكون مصغراً: 


لأنه إذا صغر فقد الصلة بينه وبين الفعل المضارءعء لأن التصغير كما ههو 
معروف ‏ من خصائص الأسماءء فلا يجوز أن تقول: أخوك كويتب وظيفتة. 


> ألا يكون موصوفاً تحول الصفة بينه وبين معموله: 
لأن الفصل بين اسم الفاعل ومعموله مما يضعفه عن العمل» وعلى هذا لا 
يقال: أنت كاتب جيد وظيفتك. إلا أنهم نقلوا بيتا لبشر بن أبي خازم يخالف هذا 


الأصلء وهو قوله: 
١‏ 


إذا فاقدٌ خطبَاء فرخين رجَّعت ذكرت سليمى في الخليط المزايل 
فزعموا أن 'فرخين" مفعول به لفعل محذوفء تقديره: فقدت وليس مفعولاً به 
لاسم الفاعل: (فاقد)» لأنه وصف ب: خطباء. 
واسم الفاعل كالمصدر يعمل جمعاً ومثنىّ ومفرداء كقوله تعالى: «والذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات» ( الأحزاب 5")» ومثله قول عنترة: 
الشاتِميئْ عرضي ولم أشتمها2 والناذرين إذا الم ألقهما دمي 
ولاسم الفاعل صيغ تفيد المبالغة سنلم بها في قسم الصرفء تعمل مثله؛ء لأنها 
تدل على الحدثء؛ وعلى الزمن المستمرء ارا سحا ييه 
الأحيان» انظر قول سعد بن ناشب: 
فيا لرزام رش حوا بي مقدماً إلى الحرب خواض ا إليها الكتائبا 
فقوله: خواضاً. صيغة مبالغة لاسم الفاعل: خائض؛ وقد نصبت مفعولاً به 
'الكتائب"؛ لأنها اعتمدت موصوفاً محذوفاء والتقدير: ركشو حرجنا مشا 
خواضاً الكتائب. ومن هذا قول أبي طالب يرثي أبا أمية المخزومي: 
ضروب ينصل السيف منُوقَ سمانها إذااع دموازاداً فإنك عاقر 
تابع معمول اسم الفاعل: 
يجوز أن يأتي المفعول به لاسنم الفاعل مضافاً إليه» تفول مثلاً: هذا قاتل 
خيك. والأصل هذا قاتل أخاك. فإذا أضيف جاز لنا في تابعه الجر على اللفظء 
ا تقول: هذا قائل أخيك البائس أو البائسَ. وهذا قاتل أخيك 
وأبيك أو وأباك. وعلى هذا قول الفرزدق: 
ا عوان من الحاجات أو حاجة بكرا 
تقل عطق" داهو امنيا عن المقدي. 


الفاقد: المرأة الي فقدت ولدها. الخطباء: المصابة بالنطب. رجعت الحمامة: صدر عنها أصوات تدل على أسى 
وحزن»» أو قالت ‏ إذا كانت امرأة : إنا لله وأنا إليه راجعون. 
108 


 *‏ عمل اسم المفعول 

ويعمل اسم المفعول عمل المبني للمجهول؛ فيرفع نائب فاعلء» وينصب 
مفعولاً به إذا كان فعله متعدياً لأكثر من مفعول واحدء كما ينصب الفضلات التي 
يتصبها اسم للفاعلء تقول: هذا رجل محمودة سيرتة. فترفع 'سيرته" على أنها تاتب 
فاعل» عمل فيها اسم المفعول: محمودة. وتقول أيضاً؛ هذا فقير مكسر ثوباً. فتنصب 
ثوب" على أنه مفعول به لاسم المفعول: مكسو. وتقول: إنك لمقصود رغبة في 
نوالك مرغوب فيه رغبة بالغة. وهكذا.. فاسم المفعول نصب مفعولاً لأجله في 
العبارة الأولى» ومفعولاً مطلقا في الثانية. 

ولا بد له من أن يستوفي الشروط التي عرفناها في اسم الفاعل » كما توضح 
لك الشواهد التالية: 20 

قال جرير: ٍ 
أصبحت للمنبر المعمور مجلسّهُ زيناً وزين قباب الملك والحجر 

ل الجفيول اهدأاغر اوه" المقفون" 'وقد وصل بألء ولذلك رفع نائب فاعل 
هو: مجلسهء فكأنه قال: للمنبر الذي عُمِرَ مجلسه. 

وقال تعالى: (ذلك يوم مجموع له الناس» (هود .)٠١*‏ 

أما اسم المفعول هناء وهو: مجموع؛ فلم يوصل بأل» ولكنه اعتمد على 
موصوف. هو قوله: يوم. ولذلك رفع نائب فاعل هو: الناس. 

وقال النابغة الذبياني: 
ألم أَقَسِم عليك لتخبرني أمحمول على النعش البِمام 

وهنا اعتمد على: استفهام: أمحمول. ورفع نائب فاعل: الهمام. 

وقد يتحول نائب الفاعل إلى تمييزء كما في قول الشاعر: 
وى حلسياء هيا انا جديا الحاء باتتسوون هننا ومقحصيدا 
فقوله: غيباء تمييز محول عن نائب فاعل: لأن الأصل: مأمون غيبُهم. كما يمكن أن 


كذلك لا يشترط فيه أن يدل على الحال أو الاستقبال في حال رفعه نائب فاعل. 
نيدل 


يتحول إلى مضاف إليه» كقولك: فلان محمود السيرة» مأمون الجانب» والأصل: 
محكود: شيرقةة حاون كاب :وه كفن نهذ . 
عمل الصفة المشبهة 

تحمل الصفة المشبهة في العمل على اسم الفاعل» لأنها تشبه في الدلالة على 
الحدث وفاعله» أما صلتها بالفعل المضارع فغير بينة» لأن أوزانها تختلف لفظأ عن 
صيغه؛ ولكنها مع ذلك تشبهه في الدلالة على الاستمرارء ومن أجل ذلك اقتصر 
عملها على رفع الفاعل» وكثر انتقاله إلى التمييزء والمضاف إليه. تقول: فلان كريم 
طبع حسن خلقة. طيب قلبة فكأنك قلت: : فلان كرّم خلقه؛ وحمسُنَ طبعه؛ وطلاب 

قلبه. وانظر إلى عملها في قول النابغة الذبياني: 
ب الور سين لاني رن جسن نكا لجلا مناؤة ا تصينا! 

فكأنه قال: قل ماؤه. وفي قول حسان: 
بيضُ الوجوه كريمة حابم شمالأنوف من الطراز الأول 

أي: كرمت أحسابهم. ا 

وقد يتحول فاعلها كما قلنا إلى تمييزء كما يتحول فاعل الفعل أحياناء 

تقول: فلان كريمٌ خلقأء حسن طبعاء طيب قلباً. فهذا يشبه قولك: كرم خلقء وحسنَ 

طبعاء وطاب قلباً. 

وكثيراً ما يضاف معمولها إليهاء فيكون في الإعراب مضاف ا إليه؛ وفي 
المعنى فاعلاً» تقول: فلان طيبُ القلب؛ حسن الطبعء كريمٌ الخلق. 

* د د 

وتحدث النحاة فأطالوا عن ظاهرة نادرة الوقوع» وهي مجيء معمولها معرفأ 
بأل ومنصوباء كما في قول الحارث بن ظالم: 
فماقومي بثعلبة بن سنعدٍ ولابفزارة التشعر الرقابا 

فقوله: الشعرء جمع مفرده: أشعرء كأحمرء وحُمْرء وقوله: الرقاب» منصوب 


ذو أرل: موضع. ترحي: تسوق شبم: بارد. 


في اللفظ بعد الصفة المشبهة» وهو في المعنى فاعلء لأنه يقدر بقولك: ولا بفزارة 
الشعر رقَابُهِمَ: أي الذين كثر شعر رقابهم. فعلام نصب؟ 

أنقول: إنه تمييز؟ لا يصح هذا لأن التمييز يجب أن يكون نكرة لامعرفةء 
أهو إذأ مفعول به؟ لا يصح أيضاً لأن الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل اللازم الذي 
لا ينصب مفعولا به. 

ومن أجل هذا قال النحاة: إنه شبه المفعول بهء لأنهم قاسوه على عمل اسم 
الفاعل في مثل قولك: الضارب الرجل. 

ولا تعمل الصفة المشبهة إلا إذا اعتمدت على ما ذكرناه في اسمي الفاعل 
والمفعولء» أو كانت محلاة بأل» ولا يشترط فيها أن تدل على الحال أو الاس تقبال» 
لأنها تدل على ثبوت واستمرارء وهذا من دلالة الفعل المضارع أحياناء إلا أنها 
يشترط فيها ما لم يشترط في أسم الفاعل؛ فلا بد أن يكون فاعلها غير أجنبي» على 
حين قد يكون أجنبياً في اسم الفاعل: تأمل العبارتين التاليتين: 

كانه سزازات سقيوا: 


سعيد كريمٌ طبعة. 
فطبع سعيد ليس أجنبياً منقصلاً عله؛ ولكن سميراً لين سعيداً نفسه» وإنما هو 
أجنبي منفصل عنه. 
 »‏ عمل اسم التفضيل 


واسم التفضيل يرفع فاعلاً ظاهراً بشروط: 

١‏ أن يسبق بنفي أو ما يشبه النفي. 

١‏ أن يكون مرفوعه أجنبيا. 

 "‏ أن يكون مفضلاً على نفسه. 

اوقد اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في قودت: لا درى في الناس رفيقاً أولى به 
الفكيل عه الصقية:: ٠‏ فقوله "الفضل' ' هو الفاعل» والعامل فيه أسم التفضيل 'أولنئ" 
والفضل الذي هو الفاعل مفضل على نفسه؛ وهو أجنبي عن الصديق والرفيق؛ 
ومثل هذا قولهم: ما زأيت رجلاً أحسن في عينيه الكحل منه في عيني سعيد. ولا 

١ 


يجوز أن تقول: رأيت رجلاً أكرم منه أبوه » لأن اسم التفضيل هنا لم يستوف 
شتروظ العمل 
2 *# 6« 

ويرى النحويون أن اسم التفضيل ضعيف الشبه بالفعل» ولهذا كان عمله 
ضعيفاً فهو لا يرفع الفاعل إلا بالشروط الثي ألممنا بها قبل قليل» وإذا اختل شرط 
واحد منها بطل عمله؛ ثم إنهم متفقون جميعاً على أنه لا ينصب مفعولا به. 

ولكنهم رأوا في كلام العرب الفصيح ما يخالف هذا الأصل الذي وجدوا عليه 
الكثير الشائع من نصوص اللغة» كقولٍ العباس بن مرداس: 
فلمأرَ مفْل:الحي حياً مصبّحا ولا مشلنا يوم التقينا فوارسا 
ا 10 و أضرب منا بالسيوف القوانسا 

فالظاهر من البيتين أ ن: القوانسء مفعول به لاسم التفضيل: اضرب مناء 
ومثتل ذلك قوله تعالى: : (إن ريك هو أعلم من يضل عن سبيده» (الانتعام )١١7‏ 
فقوله "من" يبدو مفعولاً به لاسم التفضيل: أعلم. 

ولكن النحاة ينكرون هذا تممنكا بالقاعدة التي وصلوا إليهاء ويذهبون ن إلى أن 
كلاً من "القوانس" في قول الشاعرء "من" في الآية» مفعول به لفعل محذوف تقديره 
في الأول: نضربء وفي الثاني: يعلم. 

ولم تكن بهم حاجة إلى مثل هذاء لأن المعنى يشير بصراحة إلى أن ن اسع 
التفضيل هو الذي يعمل فيما قدروا له فعلا غير مستعمل. 

والذي يدل على تعسفهم أنهم يجيزون أن تلحدق لام التقفوية معمول اسم 
التفضيلء ويمثلون لذلك بقولهم: د 
الزائدة بعده بمغمول يكون مفعولاً به للفعل منه» مثل أنا أعلم به منك. كما يقولون: 
فلان يعلم بالنباً. 

. والمعروف أن لام التقوية تدخل على معمول اسم الفاعل والمصدرء تقول هذا 
ضارب لأخيه» وتقول: ضربي لأخيك شديد. وذلك يدل على أن عمل اسم التفضيل 


' إلا إذا جعلنا: أبوه: ميتدا مؤخرا» وأكرم: بالرفع» نخبراً له. 


١١م‎ 


في المفعول به يشبه عمل أسم الفاعل والمصدرء إلا أنه أقل منهما في ذلك لآن 
النصوضص الفصيحة المستقراة توضح ذلك وتبينه. 

أما الشروط التي يسوقونها في رفع اسم التفضيل للفاعل؛ فيبدو أنها غير 
صارمة» إذ أن أحد شيوخ سيبويه » نقل عن بعض العرب أنهم يقولون: رأيت 
رجلاً أفضل.منه أبوه. فيرفعون به فاعلاً غير أجنبي؛ ولا يسبق بنفي» ولا يفضل 
على نفسة في حالين» ويؤيد هذا قول الشاعرة منصور النمري» يصف قطيع الإبل: 
فجال قليلاً واتقاني بخيره نما وامسذ تن للحن كاواة 

فقوله: كاهله؛ فاعل لاسم التفضيل: أملاه؛ المعطوف على: خيره. ولكن النحاة 
يقدرون له فعلاً محذوفاً هو: امتلد: 


شواهد للتدريب 

١‏ قال النابغة الذبياني: 

واهجِرممٌ هجر الصديق صديقة حتى تلاقِيهمْ عليِك شواحا 
؟ ‏ قال قيس بن ذريح: 00 

وإنك لو أبلغتها قيلك: اسلمي طوت حزناً ولرفض منها المدلمع 
_ قال الحارث بن خالد المخزومي: 

الفعار إن يسمحاام رحبا الى اتناك تكينة جمدم 
قال أحد الشعراء: 

السالكٌ الثغر محشياً موارده في كل إني قضه اللهُ ينتعل 
ه ‏ قال لقيط بن يعمر: 1 ْ 

ل أيها راكب المزجي مطيته إلى الجزيرة مرتداً ومتجعا 
؟ ‏ قال كثير عزة: ْ 

و كسك :ذا لافيتيينن كاجحكني مخالطةٌ عقلي سلاف ش-مول 


هو يونس بن -حبيب, 
8؟١‏ 


/ا ‏ قال كعب بن سعد الغنوى: 


جضوع شداكل الخير عن كل حانت. الأاجاء حناء بين تهيوت 
4 قال امرؤ القيس: 

وأفازل المسسظل القزية تزائة: .نا افاهييل لافتس سهان 
4 قال كثير عزة: 


فلو كان مابي جبال لهدها وإن كان في الدنيا شديداً هثودها 
٠‏ 9ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه أثم قلبة4 (البقرة .)١187‏ 


1١ 


هو اسم أسند إليه فعل مبني للمعلوم متقدم عليه نحو: ذهب الصيف» وجاء 
الخريف. وقد يكون مصدرا مؤولاً مثل: راقني أن تنجح: أي: نجاحكء أو ضميراً 
بارزأء مثل: كتبن» كتبتء تبت» كتبدتوء كتباء اكتبي. أو ضميراً مستترأء مشل: 
اكتب» ومثل: خالد ذهب. 


والضمير المستتر يعود إلى اسم مذكور قبله؛ على أنه قد يدل على هذا الاسم 
من غير أن يكون مذكوراء كقول حاتم الطائي: 


ماري مين سس الشواء عن النشى ,لذ اسفريقت روما ركاف يزه الحمودر 

فالفاعل» وهو الضمير المستتر في الفعل: حشرجت" لا يعود إلى اسم مذكور» 
لأن المقام العام يدل على أنه يريد: حشرجت النفس. وهذا كشير في النحصوص 
الفصيحة المنقولة» كقوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم» وأنتم حينئذ تنتشفرون» 
(الواقعة 7, 84) أي النفس. ومثله قوله أيضا: : (كلا إذا بلغت التراقي» 
(القيامة”؟). ومن ذلك قوله: 


'حتى توارت في الحجاب" (ص ”7") أي الشمس. 


وقد يكون العامل فيه ما يشبه بالفعل» كالمصدرء من ذلك قول الأقيشر 
الأسدي: 


ققدي كلاةى وما تخدست من تقب قرع القوافيز أفواه الأباريق 
أي: أن تقرع القواقيز أفواه الأباريق» وقد يكون اسم الفاعل» نحو قوله تعالى: 
(ومن الناس والدواب و الأنعام مختلف ألوانة4 (فاطر ؟) أو الصفة المشبهة باسم 
الفاعل نحو: ا الي أو اسم التفضيل مثل: مارأيت 
رجلاً ابغعض إليه الشرٌ منه إلى أخيك. أو أسم الفعل» نحو: هيهات المكان» وشتان 
ما فلان وفلان. 
١١‏ 


وقد يحذف العامل إذا دل عليه دليل» كقولك: خالدٌ. إن سألك: من جاء؟ أي 
جاء خالد. على أنه قد يحذف وجوباً بعد أداة الشرط إذا فسره عامل بعدهء ولا 
سيما بعد: إذاء وإن» ولوء كقول تأبط شراأً: 
إذا المرءلميحتل و قد جد جده أضاع وقاسى أمرهوهو مدير 

فالمودع: فاعل لقع مكذوك:وجوباء دنه ما بغدف وكذلك قول السمويل: 
و إن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 

فقوله: هوء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده؛ وهو: يحملء وقد 
حك العامل :هويا بعد "م" الشرطية. ومن ذلك قول المتلمس: 
ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما"' 

ونه أيعا فول بهم الطائي في المثل المشهور: اواك يوان لطمنس . 

١‏ إعراب الفاعل 

الفاعل في الأصل مرفوع: كما هو في الأمثلة المتقدمة» والشواهدٍ التي مرت 
بكء إلا أن له حالات يجر فيها لفظهء ويبقى محله الرفع» وذلك إذا تقدم عليه عامل 
جر زائدء كما أنه في بعض التراكيب يقع في صورة المضاف إليه» وفي هذه الحال 
لا يكون مرفوع المحل» ودونك بيان ذلك وتفصيله: 

١‏ جره ب 'من" الزائدة 


هوء نفسها الفاعل» فلما حذف الفعل وحده برز الضمير المستتر. ومثله إذا قلت: إذا أنت جثئت أكرمتك. فأنت هو 
الفاعلء وليس توكيداً للفاعل المستتر لأنه لما حذف الفعل بقي الضمير وحده؛ ولا يمكن النطق به متصلاء ففصلء 
وهذا واضح. ٠‏ 
” وجاء بعد "من" الشرطية؛ كما في قول الشاعر: 
٠‏ فمن نحن نؤمئهُ يست وهو آمن ومن لا بحره يمس منا مفزعا 
وبعد "م" كقول عدي بن زيد: ا 
فم واغلٌ ينبْهم يحيوه 2 وعطف عليه كأس الساقي 
وبعند "أيئما" كقول أحدهم: 
صعْدةٌ نابتة في حائر أينما الريح تميلّها تيل 
ذات سوار: أي امرأة حرة» لأ العرات لا تلبس إمايها السنواز ويروى المثل رواية أخحرىء انظر فيه: مجمع الأمشال 
١‏ 5 برقم 7778 وجمهرة الأمثال للعسكري 219 برقم 515 ان وكتاب الفاضل للمبرد 47. 
١‏ 


قد يجر الفاعل بحرف الجر 'من"'» حين يكون زائداء كما ترى في قول 
جرير: 
وقتسة: غسميو ]| أن التفردكق. هه ل لسار 

على أنه لا بد لذلك من شرطين اثنين» الأول: أن تكون الجملة مبدوءة بنفي 
أو نهي أو استفهام أداته "هل" والثاني: أن يكون الفاعل المجرور نكرة لا معرفة؛ 
كما رأيت في بيت جرير السابق؛ وكما ترى. في قولهم: هل جاء من أحدء أو 
قولهم: لا يذهب من أحد. أما قولك: ما شربت من الماء. فإن "من" فيه 
ليست زائدة» لأن مجرورها معرفة لا نكرة. 

؟ ‏ الباع الزائدة: 

تجره جوازا ذا كان فعله 'كفى' اللازم» وهو الذي يكون بمعنى: حسئب؛ أو 
يكفي. كما في قوله تعالى: (كفى بالله بيني وبينكم شهيدا) (العنكبوت 017) (كفى 
بالله وكيلا » (النساء ). 

وكما في قول بشر بن أبي خازم: 
ثوى في ملحّد لابدمنه كفى بالموت نأي أ واغتراابا 
أما إِذا كان 'كفى" متعدياً إلى مفعولين فلا تزاد الباء في فاعله؛ كقوله تعالى: (وكفى 
الله المؤمنين القتال» (الأحزاب )١5‏ المستهزتين" ( الحجر 15). 

وزيادة الباء هنا جائزة لا واجبة» يدل على ذلك قول سحيم عبد بني 


الحسحاس: 

عميرة ودع إن تجهزت غازياً كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
فلم يزد الباء في قوله: الشيبء؛ الذي هو فاعل للفعل 'كفى" ومثله قول عدي 

بن زيد: ظ 


كنت زاجيوا المرء ابناء جسن تروح له بالواعظات وتغتدي 
وتجره وجوبا إذا كان العامل فيه فعل التعجب الذي يكون على صورة الأمرء 
مثل: أكرم بخالد وقد مس بنا هذا. 


اللام الزائدة: 
يفيل 


كما في قوله تعالى: (هيهات هيهات لما توعدون» (المؤمنون ؟١5١)؛‏ أي: 
بعد ما توعدون. 
الإضافة: 
وقد يأتى الفاعل مجروراً بالإضافة» كقولك: كتابتك الوظيفة حسنة فالك اف 
في: كتابتك» ضمير متصل» أضيف إليه المصدرء وهو في المعنى فاعلء ومثله 
قولك: ضربك المذنب قد يجديه. 
؟ موضعه في الجملة 1 
يقع الفاعل بعد الفعل» وقبل المفعول ٠‏ هذا هو الأصل العام في نظم الجملة 
العربية» ويجوز تقديم المفعول عليه في اختيار الكلام» نثره وشعره؛ كقول الشاعر: 
ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
إلا أنه أحياناً يتقدم على المفعول وجوباًء وأحياناً يتأخر عنه وجوباً. 
١‏ متى يجب تقديمه على مفعوله: 
إذا لم تظهر على أواخرها علامات الإعراب؛ مثل: أعان أخي أبيء 
وأكرم مصطفى موسى. فالمتقدم هنا فاعل» والمتأخر مفعول. 
أن يكونا ضميرين ولا حصر في أحدهماء مثل: قابلته وحدثته. 
أن كرون الفاعل هيدا والمتدو ليه نينا اهز الامتل: قابلت أفاك: 
أن يحصر الفعل في المفعول به؛ نحو: ما لقي زيد إلا خالداء وإنما لقي 
زيدٌ خالدا. 
؟ ب متى يجب تأخيره عن مفعوله: 
إذا اتصل به ضمير يعود على المفعول» نحو: أخذ القوس باريهاء ولهذا 
أخطأ سليط بن سعد في قوله: ْ 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 
لأنه أعاد الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة» وكان يجب أن يقول ‏ لولا 
قيود الشعر ‏ : جزى أبا الغيلان بنوه.. 
إذا كان اسماً ظاهراً والمفعول به ضميرأء نحو: راعه تلاطم الأمواج. 
. أن يحصر الفعل في الفاعل» مثل: ما أكرم خالداً إلا سعيد. 
”ا ١‏ 


وكقول ذي الرمة: 
ألا طرقتناميةبنةمنذر فيجدا رن لتحم الاسسناتتا 

ومثله قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله4 (آل عمران7١).‏ 

” - مطابقة الفعل للفاعل جنسا 

يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث عادة» تقول: ذهب سميرٌء وجاءت 
فاطمة» ولكن هذه المطابقة ليست واجبة في العربية دوماًء فيجوز مثلاً أن تقول: 
طلع الشمس» واجتمعت العرب. فقد ذكرت الفعل في المثال الأول وفاعله مؤنثء 
وأنثته في الثاني وفاعله مذكر. 

ولهذه المطابقة ثلاث حالات» هي: 

١‏ وجوب تذكير الفعل: 

يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكراء ويستوي هنا أن يكون مفرداًء مثل: 
درس التلميذ. وأن يكون مثنى» مثل: سهر التلميذان» وأن يكون جمع مذكر ساماء 
مثل: نام المرهقون. 

نويج تذكيره إذاكان الفاعل مونكاء حقيقة أو انها ا فال سستيهها أداة 
الحصنر "إلا" تقول: ما جاء إلا أُمّكء ولا ذهب 0 فتك» أما في الشعر فقد جسساء 
الفعل مؤنثا مع المؤنث» فحمل على الضرورة: قال ذو الرمة: 
قبالة حتشل دوسا كنك إلا النخيزة والألواح والتصنب 

ويدور في كتب النحو القديمة رجز يحمل على الضرورة أيضاًء هو قول 
الشاعر: 
فعا وفيت جتن ري ةرم في حَربنا إلاء بنات العم 

وكان على الأول أن يقول: وما بقي إلا النحيزة» وكان على الثاني أن يقول: 
مابرىء إلا بنات العم . 


وينشد البيت: فما أرق النيام: انظر: التصريف الملوكي 47 8/8. 
النحيزة: الطبيعة. والِمٌ من الجمال وغيرها: الكبير الفاي. 
' قرأ الحسن البصري: "فأصبحوا لا تُرى إلا مساكنهم"؛ (الأحقاف 85). أما القراء الآحرون فقرأوا: "لأيرى إلا 
مساكنهم"؛ وفي القراءة الأولى ما يخالف الفصيح من كلام العرب. 
و١‏ 


؟ ‏ وجوب ثأنيثه: 


ويؤنث وجوبا أ إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقة» وظاهراً متصلاً به سواء أكان 
مفرداً مثل: ذهبت دعذء أم مثنى» مثل: ذهبت الطالبان. أم جمعَ مؤنث سالمأء مثل: 
ذهبت الطالبات. 


ويجب ثأنيثه إذا كان الفاعل ضميراً مستترأ يرجع إلى مؤنث حقيقة أو 
عاذ أ هو دعدٌ ذهبت» والشمس طلعت. 

ويجب تأنيثه كذلك إذا كان الفاعل ضميراً مستترأ أو متشلا بولك اسن 
جمع مؤنث سالم» أو جمع تكسير لمؤنث» أو جمع مذكر لغير العقلاء» مقل: 
الطالبات جاءتء أو جئن» والجمال سارت أو سيرن. 

جواز المطابقة وغيرها: 


وناك حالات يجوز لا فها أ نجع لفل ولقاعط متطاقن في لجنس 
كما يجوز أن نخالف بينهما فيهاء وذلك كما يلي: 

إذا كان الفاعل مؤنثاً تأنيثاً غير حقيقي» نحو: طلع الشمس. فالشمس» 
مؤنث مجازيء ولذلك جاز أن يكون فعلها مذكراء وأن يكون مؤئثاً مثلهاء فنقول: 
طلعت الشمس. . ومن هذا قوله تعالى: «فمن جاءه موعظة من ربه» (البقرة 31). 

ويجوز أن نقول: جاءت الطلحات» وجاء الظلحات. لأن "الطلحات" مؤنث 
لفظي لا حقيقي» وعلى هذا جاز أن يطابق الفعل قاغله جضباً وأن يخالفة. 

إذا كان بين الفعل والفاعل المؤنث فاصل مأء نحو: : جاء عند الماء 

الطاليات. ومنه: (وأخذ ذ الذين ظلموا الصيحةً» (هود ا (إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك 4 0 0 
1000 ل الطلاب. 

ويجوز تذكير فعل المدح أو الذم وتأنيثه إذا كان فاعله مؤنفاً حقيقة أو 
مجاز أ تهوء تعد المرأة هنذء ونعم د الذار ارك وتعيت الدار دارك. 

١ 


وكذلك إذا كان الفاعل ملحقاً بأحد الجمعين السالمين. المذكر والمؤنث؛: 
تقول: جاء البنون» وجاءت البنون. وجاء البنات» وجاءت البنات» وعليه قول النابغة 
الذبياني: 
قالت بنو عامر خالوا بني أسد يابؤس للجهل ضراراً لأقوام 

وقول عبدة بن الطبيب: 
فبكى بنناتي شجْوَشَُ وزوجتي والظاعنون إلي ثم تصدعوا 

إذا كان الفاعل اسم جمع؛ أو أو اسم جنس جمعيء كقوله تعالى: (كذّبت قوم 
نوح» (الشعراء )٠5١١‏ وقوله: (كذّب به قومك وهو الحق» (الأنعام 15)» فقوله: 
قوم اسم جمع. أما مثال اسم الجنس الجمعيء فكقولهم: تأبى العرب الضيمء ويأبى 
العرب الضيم. , 

؛ ‏ مطابقة الفعل للفاعل عددا: 

اللغة الشائعة أن يكون الفعل مفرداً مهما يكن الفاعل من حيث العددء تقول: 
جاء الطالبْ» وجاء الطالبان» وجاء الطلاب. 

على أن بعتن القبائل اليمنية القذيمة؛ كالغارث بن عه وأزدشنوءة؛ كانت 
تطابق. بين الفعل وفاعله في العددء تقول مثلا: جاء الفارس: وجاءا الفارسان» 
وجاؤوا الفرسان» ولهذه اللغة شواهد فصيحة يحتج بهاء من ذلك قول أحيحة بن 
الجلاح الأنصاري: 
يلومونني في اشتراء النخيل وين دسي ل 

وقول الفرزدق التميمي: 
ولكن ديافي أبوهو أمٌّه2 بحوران يغعصيرن السليط أقاريه 

وقول عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي: 
تولى قتل المارقينَ بنفسه وقد سسِلمامبْطْة وحميمُ 

وليست هذه اللغة مقصورة على الشعر حتى يقال إنها ضرورة؛ فقد سمع 
بعض الأعراب يقول: أكلوني البراغيث. كما جاء منها في القرآن قوله تعالى: 


1 


' دياي: نسبة إلى "دياف" وهي قرية شآمية. والسليط: الريت. هيا رما فتجولة عن يشنارة لكتدرا قوكم» ونفى أن 
يكون كالعرب الذين يعيشون على الانتجاع والغزو. 
يفن 


«وأسروا النجوى الذين ظلموا)» (الأنبياء ”) وقوله: «ثم عموا وصموا كثير منهم» 
(المائدة .)7١‏ 

على أن نحاة كثيرين قد خاضوا في تأويل الآيتين» ولهم في ذلك أراء 
وتخريجات لا تخرج عن إطار الآراء الظنية» يفرون بها من وقوع هذه اللغة في 
القرآن الكريم'. 

ونقل حديث شريف اكتسب بين النحاة شهرة واسعة» وهو: 'يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار."؛ فقد رواه على هذه اللغة مالك؛ ومسلمء والبخاري» 
والنّسائي". وسمى ابن مالك اللغة كلها باسم: لغة يتعاقبون فيكم؛ بدل قولهم: لغة 
أكلوني البراغيث؛ ولعلها أعم من أن تكون لغة يمنية خاصة. على أنها انقرضتء؛ 
ولايجوز استعمالها فى الفصحى للمعاصرة. 


انظر آراءهم في الجامع لأحكام القرآن» للقرطي 258/١١‏ والبحر المحيط» لأبي حيان 53/5 
* انظر: الموطأ 2١77‏ السفر 85) وصحيح مسلم ه/ 2117 والتجريد الصريح ١/5؛‏ وسنن النسائي /١‏ ١٠514؟.‏ 
م" ١‏ 


نائب الفاعل 


هو ما أسند إليه فعل مبني للمجهول أو شبهه متقدم عليه. مثل: كمبُّر الزجاج: 
علم أخوك نائماء وشبه الفعل المبني له للمجهول إما اسم مفعول؛ وإما اسم منسوب؛ 
فمثال الأول قوله تعالى: الوذلك يوم مجموع له الناس) (هود »)٠١7‏ ومثال الثاني 
قوللك: هذا رجل دمشقي أبوه. أي ينسب أبوه إلى دمشق 

والغرض:من هذا الأسلوب أن يعلم ما وقع به الفعل» ولا يهم ذكرُ من أوقعه: 
على أنه لا يلزم منه إخفاء الفاعل عن السامع؛ أو أن المتكلم يجهله؛ فهذا منقوض 
بقوله تعالى: (خلق الإنسان من عجل» (الأنبياء '؟) وقوله: «خلق الإنسان 
ضعيفا» (النساء »)١8‏ لأن الفاعل هنا معلوم للسامع العربي وهو الله. 

ما ينوب عن الفاعل 

١‏ المفعول يه: 

هو أولى ما في الجملة أن ينوب عن الفاعلء فإذا كان فيها فلا ينوب غيره؛ 
مثل: أكل سميرٌ تفاحة صباحاً- أكلت تفاحة صباحا. . ضربت المذن ب بالعصا - 
صب المذت بالعصا. ناضلنا العدو مناضلةٌ شديدة- نوضل العدو مناضلةً شديدةٌ 


ففي كل من هذه الجمل مفعول به» وظرف» أو جار ومجرورء أو مصدرء ولم ينب 
عن الفاعل فيها غير المفعول به. 


وإذا كان في الجملة أكثر من مفعول .به ناب الأول عن الفاعل؛ لأنهفي 
معناه وبقي الثاني» و الثالثء كما كاناء مثل: ظر التعلبُ أسداء نتىء الناس التعلب 
أبتداء:و الأصل: ظننت الأعلب أسداً. ونبأت الناس الثعلب أسداء ومنه قول عنثترة في 
ا 


تبنت عمراً غير شاكر نعمتني والكفر مخبأة لنفس المنهم 
ويباح للشاعر في الضرورة أن ينيب عن الفاعل غير المفعول ببهمع 
وجوده؛ كقول أحدهم: 
ذرل 


تيح لي من العد نذيراً به وقيت الشرٌ مستطيرا 

فقد أناب الشاعر الجار والمجرور 'من العدا" عن الفاعل» مع وجود المفعول 
به 'نذيرأ" وهذا لا يجوز إلا في الضرورة . 

وفي القراءات ما يؤيد هذا: إذا جاز أن نحتج بها جميعاً » فمن ذلك قراءة أبي 
جعفر وشيبة: (ليُجزى قوماً بما كانوا يكسبون» (الجاثية .)١4‏ 

؟ ‏ الجار والمجرور: 

وإذا كان الفاعل لازماً ينوب الجار والمجرور أو غيره ‏ كما سنذرى .عن 
الفاعل» ويشترط في حرف الجر ألا يكون للتعليل» نحو قولك: عد على الأرض. 
أما إذا كان للتعليل كقولك: فرح لقدومك. فيكون نائب الفاعل ضميراً فشر يوذ 
على مصدر الفغلء والتقدير هنا: فرح القرّح لقدومك. ومثله هذا البيت الذي ينسب 
إلى الفرزدق: ْ 
يفسشى حياء: ويقضى مو مياقة- “فمايكلم الاحيين يَبِتسم 

وتقديره: يغضى الاغضاء. 

ومما استوفى شرط النيابة عن الفاعل قوله تعالى: (ولما سقط في أيديهم 
ورأوا أنهم قد ضلواء قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفرُ لنا لنكوننٌ من الخاسرين» 
(الأعراب »)١45‏ ومنه قول الفرزدق؛ وقد جاء عامل الرفع فيه اسم مفعول لا فعلا 
مبنياً للمجهول: 


يثبت بعض النحاة بيقاً لحرير هو: 

'ولو ولدت قفيرة كلب لسُبٌّ بذلك الحروش الكلابا 
ويزعمون أن الشاعر أئاب الجار وابجرور "بذلك" عن الفاعل» وأبقى المفعول به "الكلاب" على ما هو عليه» وهذا 
مخالف لأصولهمء لأن الجار في البيت للتعليل» وما كان كذلك لا ينوب مع بجروره عن الفاعل أصلاًء فكيف إذا كلن 
في الكلام مفعول به. وقد تأولٍ الزجاج وغيره هذا البيت فلم يأتوابمقنع لأنهم أرادوا أن يدفعوا اللحن عن جريرء 
وهو واقع. 
يرى بعض المتأخرين كالسيوطي أن القراءات القرآنية كلها حجة» سواء أكانت متواترة أم أحادية أما شاذة. (انشفر 
الاقتراح )١5‏ وعلى مذهبهم يجوز نصب نائب الفاعل؛ وق هذا كثير من التطرف. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 2151/١5‏ و ١١/5174؟.‏ 

ل 


حكلايا لور ستيار عار وعتششتية الكساك مدن كدان غانين) 


فالسكان أسم مفعول» مشتق من مصدر الفعل اللازم: استجار. وشبه 
الجملة 'بقبر ه" في محل رفع نائب الفاعل. 
“* - الظرف: 


ويشترط فيه أن يكون متصرفاً مختصاًء مثل: جيء يوم السبت» ووقف أمام 
الجمهورء ومعلى كونه متصرفاء أن يستعمل ظرفا وغير ظرفء فكلمة 'يوم" تكون 
ظرفا في مثل: جدت يوم السبت. وتكون غير ذلك مثل: ادا الل 
وعدا ور لقصل عند المنيت أما كونه مختصاً فأن يدل على معيّن» كما في 
المثال» ولا يجوز أن يقال: جيء يوم؛ لأنه غير معين. 

0 

يشترط فيه ما الأ شترط في الظرفء أي يجب أن يكون متصرفاً مختصأء مثل: 
21111118 وتصرف المصدر أن يستعمل مفعولاً مطلقآ 
وغيره» وما لم يكن كذلك لا ينوب عن الفاعل: كالمصادر: سبحان اللهء معاذ اش 
حتتراقن,. لما اختضاضنه فان يكن تتقيدا بضرفة ونهوها: كما في المثالين السابقين . 
شواهد للتدريب 


١‏ (ولئن سألتهم: من خلقهم؟ ليقولن: الله فأنى يؤفكون» (الزخرف87) 
١؟" ‏ لإقل: لو أنتم تملكون خزائنَ رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» 


(الإسراء )٠٠١‏ 
* قال زياد الأعجم: 
امعد لاحي قبراً بمرو على الطريق الواضح 
قال كثير عزة: 

2 5 لقره فح القمف موقتن 
ه ‏ وقال كثير ايضاً: 00" : 
وما 2 من:يوم علي كيومها وإن عظمت أيام أخرى وجلت 

مساور بن هند: 


ا وقكخ جنتائة بخيوو اسح وتفحاقفو! 


لم نذكر هنا مطابقة الفعل ونائب الفاعل لأنها لا تختلف عما تقدم في بحث الفاعل. 
حل 


المبئدأ والخبر 
١‏ المبتدأ 
هو اسم أسند إليه خبر يقع بعده لفظأ أو تقديراء مثل: البحر هائج. وأنت 
ذاهب وأخوك. فخبر "أخوك" مقدرء وهو: ذاهب. 
والمبتدأ اسم ظاهر كما تقدم؛ ولكنه قد يكون: ضميراً منفصلاً نحو: : أنت كريم. 
وهو عزيزء أو مصدراً مؤولاً مثل: 7 تصبروا خيرٌ لكم» 000 ). (وأن 
تعفوا أقرب للتقوى» (البقرة 310") أي : ضبركم خير لكم؛ وعفوكم أقرب للتقفوى. 
وقد تحذف "أن" المصدرية لفظاء وتدمج تقديراء كالمثل العربي المشهور: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه. وتقديره: سماعغك. 
وقد يكون المبتدأ جملة محكية» كقول العرب: زعموا مطية الكذب. أي قولهم: 
زعمواء مطية الكذب. 
إعراب المبتدأ 
المبتدأ في الأصل مرفوع؛ كما تبين في الأمثلة» ورافعه كونه في ابتداء 
ل ل يه 
جر زائد أو شبيه بالزائدء وذلك كما يلي: 
١‏ جره ب 'من" الزائدة: 
وذلك إذا سبق سبقت 'من" بنفي مثل: ما في الدار من أحد. أي: ما فيها أحدء أ 
سبقت باستفهام أداته "هل" كقوله (هل من خالق غير الله يرزقكم). (فاطر "), 
ترط هنا أن يكون نكرة. ظ 
؟" جره بالباء الزائدة: 
وذلك إذا كان كلمة "حمئب" كقول الأشعر الأسدي: 
يحَسْبِكَ في القوم أن يعلموا فبك انيع فيس شيك 
وقد تزاد الباء في الكلمة التي بعد "حس حسْب" فتكون هي المبتداأء و 'حسب" 
خبرهء كقول عمران بن حيطّان: 


فاعمل فإنك منعيٌٌ بواحدة حسب اللبيب بهذا الشيب من ناع 

“" جره ب 'رب": 

و'لرب ' حرف جر شبية بالزائد» يجر المبتدأ لفظأء كما في الحديث: تاوت 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيانة": ؤقد تحنف "رزب" :تقد الواق غالباء كفول اموئء 
القيس: 
وليل كموج البحر أرخى سدولة علي بأنواع الهموم لييتلى 

موضعه في الجملة 

تتميز الجملة العربية بالمرانة» إذ يجوز فيها تأخير ما حقه التقديم؛ 
وتقديم ما حقه التأخيرء لغرض معنوي بلاغي» فالمبتدأ في أصل الوضع مقدم 
طن كيوو 4 ولك حرق تأخررة عنت فد فس كلها اللحراء».وسسانية رتعنالنقا, 
والأصل: الحياة كلها تعب ورسالتك سامية. 

وهناك مواضع لا يجوز فيها تأخيره البتة وهي: 

١‏ أن يكون من أسماء الصدارة: كالشرطهء والاستفهام» وما التعجبية» وكم 
الخبرية..مثل: من يعمل يلق جزاء عمله. وما في يمينك؟ وما أطيب الربا!!وكم 
شهيد هوى على الأرض ميتا. 

١‏ أن يكون مقترنا بلام الابتداء» نحو: لعبدٌ مؤمنّْ خيرٌ من مشرك. 

 “‏ إذا أحدث تأخيره لبساً بينه وبين خبرهء فيقدم ليزول اللبسء كقولك: 
أخوك علي. أو: علي أخوك. 

أن يكون محصورا في الخبر» مثل: (وما محمد إلا رسول» (آل 
عمران )١55‏ (إنما أنت نذير» (الرعد 7). 

تعريفه وتنكيره 
المبتدأ في الأصل معرفة» لأن الأخبار يكون عن معروف» وثتمة حالات 
جا ليده لكي وه 
إذا كان نكرة مضافة إلى نكرة لفه لفظأ أو تقديرا: رجل علم زارني» (إفل 
على كلت (الإسراء 0 أي: كل مخلوق. 
١‏ 


؟ ‏ إذا وصفت النكرة لفظأ أو تقديراً مثل: لعبدٌ مؤمن خيرٌ من مشركء. 
الحليب ليتر بليرة» أي: ليتر منه. ومثله قوله تعالى: (وطائفةٌ قد أهمتهم أنفسهم» 
(آل عمران .)١55‏ أي وطائفة من غيركم. 

 "‏ إذا كان الخبر شبه جملة متقدمة على النكرة؛ مثل: (وفوق كل ذي علم 
عليم» (يوسف 6 (لكل أجل كتاب» (الرعد 8"). 

4 إذا وقعت النكرة بعد نفي؛ أو استفهام؛ أو بعد: لولا ولوماء أو إذا 
العا سي اعون درن ديم اه (النمل )554--5٠‏ وقول 
الشاعر: 
تعولا امظننار الأردى كهل تومفة . “لوا عن واد انين 

وفكل كرحت فإذا: أمذولبطن: ْ 

ه ‏ إذا كانت النكرة من الأسماء المبهمة التي مر ذكرهاء كأسماء الشرطء 
والاستفهام» وما التعجبية» وكم الخبرية» وقد سبقت الأمثلة لها. 
 ”‏ إذا كانت النكرة مفيدة للدعاء مثل: سلام عليكم؛ ويل لكم. 
 :‏ إذا كانث مجرورة لفظاً ب: من؛ أو ربء كما مر من قبل. 
ظ حذف المبتدأ 

يحذف المبتدأ جوازاء» ووجوبا: 

آ ‏ حذفه جوازاً: 

يجوز حذف المبتدأ إذا دل عليه دليل» كما هي الحال في المواضع الآتية: 

١‏ في جواب السؤال: وذلك أن يذكر في جملة السؤال» فيحذف جوازاً في 
جؤابه» كقول القطامي: 
فلما تنازعنا الحديث سألتها . من الحي؟ قالت: معش من محارب 

أي: الحي معشرٌ من محارب. 

ومثله قول تميم بن أبي مقبل: 
إذا الناس قالوا: كيف أنت؟ وقد بدا ضمير الذي بي» قلت للناس: صالح 

أي : أنا صالح. 


5 ويجوز حذفه في غير جواب السؤال إذا كان لفظه مذكوراً في كلام 
سابق» كما في قول أعشى طرود: 
يادار أسماء بين السفح فالرُحُب أؤوت وعفى عليها ذاه ب الحقّب 
دار للتحبماء .لذ قلبي بها كلف وإذ أقرب منها غير مقسترب 

فقوله: دار» خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: هي دار. أو: ذاذر : وإنما ساغ 
حذف المبتدأ جوازا لوجود الدليل عليهء وهو ذكره في البيت السابق. 

*ات وينجواز: حدق للميكا أدضنا: وإن لم يكن له ذكر سابق في الكلام؛ إن 
كان للمخاطب» أو المتكلم؛ ولا يجوز حذفه إن كان للغائب؛ من ذلك قول العرب في 
مثل لهم: محسنة فهيلي . أي: أنت محسنة فهيلي. . ومثله ما جاء في الحديث النبوي 
للراجع من السفر: "تائبون آثبون لربنا حامدون" أي: نحن تائبون» ومثله قوله 
الشاعر: 
تقول ابنة الكعبي يوم لقيتُها أمنطلق في الجيش أم متقاقل 

والتقدير: أأنت منطلق. 

؛ - ومن أساليب حذف المبتدأ في اللغة العربية قولهم: ما منهم مات حتف 
أنفه» وقولهم» منا يفعل كذاء ومنا لا يفعله. أي: ما منهم أحدٌ مات حتف أنفه» ومنا 
من يقعل» ومنا من لا يفعل.. ومن ذلك قول.ذي الرمة: 
فظالوا ومنهم دمعُّهٌ سابق له وآخرٌ يقبي دمئعة العين بالهمل 

وقول حكيم بن معية: 
لوقلت:مافي قومهالم تبثم يفضشُها في حسب ومبيسم 

فتقدير الأول: ومنهم من دمعٌة. ٠‏ والثاني: ما في قومها أحد يفضئلها. 

ب - حذفه وجويا: 

ويحذف المبتدأ وجوباً في المواضع التالية: 

١‏ إذا كان خبره مشعراً بالقسم نحو: في ذمَّي لأفعل كذا أي في 
ذمتي عهة. 


' انظر المثل في جمهرة أمثال العرب للعسكري ؟/ده7. 
هع ١‏ 


١‏ إذا كان خبره مصدرا نائباً عن فعله كقول الشاعر منذر بن درهم. 
فقالت: حنان» مما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

أي : أمري حنان 

؟ ‏ إذا كان الخبر مخصوصاً بالمدح أو بالذم نحو: نعم الشاعر زهير'. أي: 
الممدوح زهير. 

4 - إذا كان الخبر نعتاً مقطوعاً للمدح أو الذم أو الترحن اتحبو: الخد للد 
الحميد» انظر العدو اللعين. مررت بخادمك المسكين. 
؟ ‏ الخبر 

وهو الذي يسند إلى المبتدأء ويخبر عنه» ويكون اسماً ظاهراً مشتقاً نحو: 
أنت نبيل» وأخلاقك محمودة. وقد يكون أمنما جامدا موو لا : بمشتق مثل: أخوك أسد. 
أي: شجاعء وقد يكون مصدرأ مؤولآء مثل: موعدنا أن تظهر النجوم. 204 
ظهور النجوم. 

وكثيراً ما يكون الخبر جملة فعلية مثل: الرئيس سيزور المديئة أو اسمية مثل 
(الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» (النور 9)» وفي هذه الحال تحتاج الجملة 


الخبرية إلى رابطء وقد يكون: 
أت كور ا لاش | مل سعية يعمل #اميه: (والنذين كفروا أعمالهم 
كسراب4. 


١‏ - أو ضميراً مستتراً مثل: الكتاب يقدم فوائد كثيرة. 
* - ضميراً مقدراً مثل: الحليبُ الليتر بليرة. أي: الليتر منه. 
أو إشارة إلى المبتدأ مثل: (ولباس التقوى ذلك خير» (الأعراف .)١5‏ 
أو إعادة المبتدأ بلفظه: الحاقة ما الحاقة. القارعة ما القارعة» أو 
بلفظ أعم منه مثل: سعيد نعم الرجل. ٠‏ 0 
وإذا كانت الجملة هي المبتدأ نفسه مثل: هو الله أحدء ومثل: علمى أنت فى 
الدار. فإنها لا تحتاج إلى رابط . 1 ١‏ 


هذا إذا جعل المنخصوص حبرا لمبتدأ محذوف» أما إذا جعل مبتدأ مؤخراً والحملة قبله خيراً لهه فلا شيء فيه. 
١5‏ 


وكما يكون اسماً ظاهراً أو جملة يكون شبه جملة؛ والصحيح أن الخبر هنا 
مقدرء وشبه الجملة تتعلق به كقولك: أنت في الدارء وأخوك عند الباب. 

وحين تكون شبه الجملة ظرف زمان يكون المبتدأ اسماً من أسماء المعاني: 
مثل: العمل هذا اليوم. والجدُ وقت الدارسة» وظرف المكان يخبر به كما يقول 
النحاة ‏ عن الجثث. أي عن الذوات التي تشغل مكاناء نحو: الكتابْ فوق الطاولة: 
وأنت أمام أبيك. ويخبر به أحياناً عن أسماء المعاني» نحو: العمل عندك. 


إعرابه 
الرفع أصل في خبر المبتدأ؛ إلا إنه قد يجر بباء زائدة إذا كان في سياق 
النفي» نحو: ما أنت ببخيل. 


يأتي عادة بعد المبتدأء ويجوز تقديمه؛ هذا هو الأصل العام فيهء إلا أنه أحياناً 
يقدم على المبتدأ وجوباء وذلك فيما يلي: 

١‏ إذا كان من أسماء الصدارة» نحو: .كيف أنتَ؟ 

5 - إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إليه» لثلا يعود الضمير على متأخر لفظأ 
ورتبة» نحو: (أم على قلوب أقفالها» (محمد 4) ونحو قول نصيب أو المجنون: 
أهطبك إجلالاًوما بك قخرةٌ علي» ولكن ملء عين حبيييا 

" - إذا حصر الخبر في المبتدً: ما شاعر إلا أخوك. 1 

ب إذا كان نكرة غير مفيدة مخبراً عنه بظرف أو جار ومجرور مثل: في 
يدي كتاب. وعندي مال. 

ذكره وحذفه 

يجوز حذف الخبر إذا دل عليه دليل نحو: أنت عالم وأبوك. أي: وأبوك 

عالم. إلا أنه لم يحذف وجوباً ة بعض المواضعء وهي: 


' بين النحاة حلاف في جواز وقوع الجملة الإنشائية بر للميتدأء أو لما أصله مبتدأء كأسماء الأفعال الناقصة والأخرف 
المشيهة بالأفعال» وثمة شواهد ترجح - على قلتها ‏ ذلك؛ كقول الشميح: 
راتوا ميات اقسالت وهي صادقة إن السرياضة لا تتعربِكَ للشيب 
/ا ١‏ 


جد لسر 

١‏ - إذا كان الخبر كوناً عاماً مقل: لولا أنت لم أبلغ ما أتمنى؛ أما إذا كان 
كوناً خاصاً فيذكرء فقد ورد في الحديث: لولا قومك حديثو عهدٍ بكفر لبنيت الكعبة 
على قواعد إيراهيم . 

* - أن يقع بعد اسم مسبوق بواو بمعنى 'مع' مثل: أنت وشأنك. 
000 

أن تغني عنه حال لا تصلح أن تكون خبراء مثل : مثل: أكلي الحلوى 
ا و الميتد] سا تكون ما مهيدرا نسافا لسن 
معموله» كما في المثال الأول» وَلِمااسم تفضيل مضاقا إلى مضدر ضريح أو مؤول 
كما في المثال الثاني. 
الفاعل أو نائب الفاعل الساد مسد الخير. 

0 نائبه» إذا كان المبتدأ وصفاً 
معتمدا على نفي أو استفهام» تقول: أقائم أخواك؟ ف: قائم مبتدأء وهو وصفء لأنه 
مكنتقء وقد سيق انهمة 2 الاستفهام» و "أخوك" فاعل له سد مسد الخبر» ومثله قولك: 
ما قائم أخواك. ومن الشواهد الفصيحة قول عمر بن أبي ربيعة: 
أباكرة في الظاعنين رميمٌ ‏ ولميشف متبول الفؤاد سقيم 

ف : رميمء فاعل سد مسد الخبر. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 
أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا 

ف : قوم: فاعل سد مسد الخبر. 

أما ما جاء فيه نائب الفاعل ساداً مسد الخبر فمنه قول النابغة الذبياني: 
ا أمحمول على النعش البمام 

ف : الهمام: نائب عن الفاعل ساد مسد الخبر. 


جعل منه ابن الشجري في أماليه (1/1١؟)‏ قوله تعالى: "ولولا فضل الله عليكم ورمته لاتبعتم الشيطان" وقوله: 
أولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يظلوك. 


١/ 


على أنه إذا كان المبتدأ مفرداً وفاعله أو نائبه الذي يسد مسد خبره مفرداً 
ايكيا الوخد آخر من الإعراب» هو أن يكون المبتدأ خبرا امقدماء وقاعطهة أن 
نائبه مبتدأ مؤخراء كما في قول عمر وقول النابغة السابقين» أما إذا كان المنتدأً 
مفرداً وخبره غير مطابق له في العدد فليس إلا الإعراب الذي ذكرنا. 


شواهد للتدريب 
(من عمل صالحا فلنفسه» ومن ن أساء فعليهاء » وما ربّك بظلام للعبيد» (فصضلت45). 


(ويقول الذي كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذرء ولكل قوم هاد) 
(الرعد/). 


قال عروة بن حزام: 


ول لي الأصحاب لذ يعذلوففى أشوق عراقي وأنت يماني؟ 
5 وقال عروة أيضا: 


أناسية عفرء ذكري وإنما تركت لهاذكراً بكل مكن؟ 


فى العربية أدوات تدخل على الجملة الاسمية المؤلفة من مبتدأ وخبرء 

0 وترفع الثاني» هي: إن» > كا لكي لك لكل ١‏ 

وقد شبهها النحاة بالفعل» للأسباب الآتية: 

١‏ عملها: فكما إن الفعل المتعدي إلى مفعول واحد يرفع فاعلاً وينصب 
مفعولاًء كذلك تنصب هذه الأحرف وترفع؛ فكل أداة منها تعمل في الاسم عملين: 
النصب والرفعء وكذلك الفعل. ظ 

'١‏ - بناؤها: وتبنى هذه الأدوات ‏ ما عدا "لا" على الفتح».كما يبنى 
الفعل الماضى تمامًا. 

أضووالهة :ز زكالفتة كل مها شن كلكة أمرنت دنا فنصذا "له امسا 
كالفعل الثلاثي. 

؛ ‏ معانيها: وتؤدي خمسة معان يؤديها : في العربية الفعل عادة» وهي: 
التوكيدء الذي تؤديه 'إن» أن" والتشبيه في “كأن" والاستدراك في 'لكن" والتمني في 
'ليت" ولحي العل". 

دخول نون الوقاية عليها: وتدخل عليها نون الوقاية كما دخل على 
0 إنني» أننيء كأنني» لكنني» ليتني» لعلني» ويكثر في الأخيرة أن تأتي 
بغيرهاء كقول الشاعر: 
وإني لمهد نظرةً قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها 
ومثلها: إن» وأن» وكأن» ولكن . 
١‏ عملها 

300 عملها العام:‎ ١ 

قلنا: إن هذه الأحرف تنصب المبتدأ» وترفع الخبر » كقولك: إن خالدا سيف الله. 
والمعطوفات على أسمائها تنصب مثلهاء مثل: ليت أخاك وأباك يلتقيان في دمشق 


يرف ريسن المشان اا ارا ستمر عنصي اللعناء آنا تقى فقن مر فوع عا كان مرفرعا اقل أن سيت فى 
الكلام» والخلاف هنا صناعي نظاري. 


١هم‎ 


على أنه يجوز رفع المعطوف على أسم: : إن» أو أن: أو لكنّ؛ بعد مجيء 
الخبر» تقول: د أي : وأخوه هنا وتكون الواو عاطفة جملة على 
جملة. ومن ذلك قوله تعالى: (.. أن الله بريء من المشركين ورسوله» (براءة ”) 
أي: ورسوله بريء أيضا. 
وكذلك يجوز النصب والرفع في المعطوف على اسم إحدى هذه الأدوات 
الثلاث قبل مجيء الخبر. تقول: إن أخاك وأبوك هنا. ومنه قوله تعالى: (إن الذنين 
آمنوا والذين هادواء والصابئونء» والنصارىء من آمن بالله واليوم الاخر وعممل 
صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (المائدة 19) فقوله: الصابئون» معطوف 
على محل اسم "إن" وهو الرفع . 
ومن هذا قول ضابىء البرجمي في إحدى روايتيه: 
فمن يك أمسى في المدينة رحله فإنبي وقيار بهالغريبا 
ويروي: وقيارا. 
؟ ‏ تخفيفها وعملها: 
وإذا خففت: إن» وأنء وكأن» ولكنٌ» يكون عملها على الشكل التالي: 
1 عمل 'إن" المخففة: 2 
إذا خففت فالأكثر إهمالهاء وتلحق بخبرها اللام الفارقة » نحو: إن سعية 
لكريم. ويجوز إعمالها فلا تلزمها اللام؛ مثل: إن سعيداً كريمٌ. 
ويكثر دخول "إن" المهملة على النواسخ من الأفعال: كان؛ كادء ظنء 
وأخواتهاء وتلحق اللام الفارقة المعمول الثاني لهذه الأفمالء مثل: (وإن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله) (البقرة )١5“‏ (إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم) (القلم )0١‏ (إن وجدنا أكثرهم لفاسقين» (الأعراف ؟١٠)‏ ما أنت إلا 
بشر مثلناء وإن نظنك لمن الكاذبين» (الشعراء .)١87‏ 
ويقل دخولها على غير النواسخ؛ كقول العرب: إن يزينك لنفسكء وإن يشينك 
لهية. وكقول عاتكة بنت زيدء زوج الزبيرء لقاتل زوجها: 
وللئحاة رأي آخر, وهو أن تكون الواو اعتراضية» وما بعدها مبتدأء وحبره مقدرء والحملة معترضة. 
سميت هذه اللام فارقة لأنما ترق فين "إن" النافية ال تعمل عمل "ليس". و "إن” المخففة. 
اهم١‏ 


تنناييت وتيك إن نكيت اشحلا ا 
وقد تحذف اللام الفارقة في الشعرء إن كان الكلام يدل على أن "إن" ة 
مخففة لا نافية» كقول الطرماح بن حكيم: 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالكو وإن مالك كانت كرام المعلان 
0 المخففة: 
إذا خففت "إن" بقي عملهاء إلا أن اسمها يكون ضمير شأن؛ أو ضميراً ليس 
للشأن» وخبرها جملة» نحو قولك: علمث أن سعيدٌ كريمٌ. والتقدير: علمت إنه سعيد 
كريم. أي أن الشأن أو الحقيقة» سعيد كريم؛ ومثل قوله تعالى: «ونعلم أن قسد 
ما نود ا كا ا 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» (سبأ 4 )١‏ أي إنهم لو كانوا.. ففي 
المثال الأول جاء اسمها ضمير شأن» وفي الآبتين جاء كميرا لغيد للشان: 
وقد ورد في كلام العرب شواهد ظهر فيها اسم "أن" المخففة ضميراً بارزاء 
حقول جنوب ينك العجادن ترثي أخاها: 


لقد علم الضيف والمرملون إذا أغبن أفق وههبت شم الا 
ساحن ربيخ وغيت نزريسة” ون هشيك هعون الشمعبالا 


وتسبق "أن" المخففة بفعل من أفعال اليقين» كما ترى في قول جنوب السابق 
وفي قول الأعشى الآتي: 
في فتيةٍ كسيوف الهند قد علموا ١‏ أن هالكٌ كل من يحصفى وينتيل 
ومثله قول تميم بن أبي بن مقبل؛ 7 
الع افبيلتي لافيت تمنادق سفتنن 1 ايز تبحا انيل 

أما الجملة التي ثكون خبراً ل "أن ' فلا تخلو أن تكون اسمية أو فعلية؛» فإن 
كانت اسمية لم تحتج إلى كلام وتفصيل؛ » أما إن كانت فعلية فمن الواجب أن يكون 
ينها وبِيخ "أن" فاصل هك إحدى هذه الأدوات: قدء التسويفء النفيء لو. إلا إذا كان 
الفعل جامد أو للدعاءء فإنه لا يحتاج إلى فاصل. انظر إلى هذه الشواهد: (ونعلم 


ًّ 2 ع وءا هه - 0 00 2 عة  أو ا 1 2 فق دن‎ 5 ١ 
الدحيل: هنا خاصة الرجل و صحبه. والعضاه: شجر دوق شوك. وامخلح: الذي أكل حى ل يترك منه شيء؛ واغبراره‎ 
وأكله كناية عن القحط. يمدح نفسه بأنّ صديقه إذا فاجأه وقت القحط يجد عنده ما يريد.‎ . 


١6 


أن قد صدقتنا» (المائدة )١١7“‏ (علم أن سيكون منكم مرضى» (المزمل )٠١‏ وقال 
جرير: / 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 2 أبشر بطول سلامةٍ يا مرٍيبغ 
(أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» (القيامة ") «أيحسب أن لم يره أحد» 

(البلد ؟) (أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوبهم» (الأعراف )٠٠١‏ ففي هذه الشواهد جاءت الفواصل بين 'أن" والجملة 
الفعلية» لأن أفعالها متصرفة؛ وليست للدعاءء أما قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» (النجم )١5‏ فلم يقم فاصل بينها وبين الجملة الفعلية» لأن 'ليس" فعل 
جامد. ومثل ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
تالله قد علمئت سرالةبني ذثبين عام الحيس والأصر 
أن نعم معترك الجياع إذا خب السفير وسابىء الخمر" 

ج عمل 'كأن" المخففة: 

وهذه الأداة في تخفيفها تشبه "أن" من حيث بقاء غملهاء ويكون اسمها 
ضميراء للشأن أو لغيره؛ فإن كان للشأن وجب أن يكون خبرها جملة:؛ لأن 
ضمير الشأن لا يفسر ‏ على الأكثر ‏ إلا بجملة» مثل: كأن أخوك يثق بك. أي: 
كأن الشآن.. 

وإن لم يكن ضمير شأن جاز أن يكون الخبر جملة؛ وجاز أن يكون مفرداًء 
فمن الأول قوله تعالى: (فجعلناها حصيداً كأن لم تفن بالأمس» (يونس ,)١4‏ 
والتقدير: كأنها لم تغن. ومن الثاني قول باغت بن صريم اليشكري . 
ويومأًتوافينابوجه مقدبّم كأن ظبية تعطو إلى وارق المسَلمْ 

أي : كأنها ظبية . 


مربع؛ لقب لراوي حرير» واسمه وعوعة بن سعيد. 
' السفير: الورق تطيره الريح. وحب: أسرع في المشي. وسابىء الخمر: مشتريها. 
نسبه صاحب الإنصاف إلى زيد بن أرقم اليشكريء ونسبه صاحب الدرر اللوامع إلى علباء بن أرقم اليشكريء أنظر 
الإنصاف المسألة 4 27 والدر اللوامع .١71/١‏ 
تعطو: تتطاول. والسلم: شجر معروف باليادية. 


عمل 'لكن" المخففة: 

إذا خففت بطل عملهاء ودخلت على الجملتين: الاسمية والفعلية» مثل: الحديقة 
جميلة ل ام صغيرة. «ودعيوا الكن بقي سعيد 9 قول زهير: 
إن 0 ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعُهُ في الحرب تنتظّ,*' 

اتصال 'ما" بها وعملها: 

ومما يتعلق بعمل الأحرف المشبهة اتصال 'ما" غير الموصولة بهاء فإذا 
اتصلت كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالأسماءء إلا 'ليت", فإنها يجوز فيها 
الأعمال والإهمال مثل: (إنما المؤمنون إخوة» (الحجرات )٠١‏ (إنما يخشى الله 
من عباده العلماء» (فاطر )١8‏ (كأنما يساقون إلى الموت» (الأنفال ) (يوحي 
إلي إنما إلهكم إلة واحد4 (الكهف )٠١‏ وقال امرؤ القيس: 
ولكنما أسعى لم جهو كال وقديدرك المجد المؤثّل شل أمثالي 

فهذه الأدوات دخلت في الشواهد على الجمل الاسمية والجمل الفعلية» وبطل 
عملهاء لاتصال "م" بها. أما 'ليت" فيجوز إعمالها إذا اتصلت بها "ما" 
ويجوز إهمالهاء كقول النابغة: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نص فه فقد 

وقد ذكر سيبويه أن رؤبة بن العجاج ‏ وهو أحد من يحتج بهم من الفصحاء 
كان ينشد هذا البيت رفعأء ولذلك عد إهمال 'ليت" حسناً. 


١‏ أخبارها 
لكلام على أخبار هذه الأدوات لا يختلف كثيراً عما مر بنا فى خبر المبتداً 
وإليك بيانه: 


وبعض العربة يظهر اسم "كأن" المحففة» كقول الشاعر: 
ووحه مشرق النحر كأن ثديه حقان 
فقد روى سيبويه البيت على وححهين» مرة: كأن ثدياه حقان (الكتاب ))738١ /١‏ ومرة: كأن ثدييه حقان» إنشسه 
80١‏ وقاس عليه كلاماً نقل إليه عن العرب في إعمال "إن" حين تخفف. 
١64‏ 
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قد يكون مفرداء مثل: إن سعيدا كريمٌ» أو جملة نحو: ليت سعيداً يزورناء 
وكقول زهير: 
إن الخليط أجة البين فانفرقا وغلق القلب من أسماءً ما علقا 

وقد يكون محذوفأ تتعلق به شبه جملة مثل: : إن سعيداً في الدارء وإن القمر بين 
الغيوم. وقد يكون مصدرا مؤولاء مثل: إن الرجولة إن تقوم بالواجبء, والتقدير: إن 
الرجولة قيامك بالواجب. 

؟ - حذف الخبر جوازاً: 

ويحطف جوازا إذا دل عليه دليل» ولا سيما في جواب السؤال؛ مثل: أتذهعب 
معنا؟ ليتني؛ أو لعلي» ومنه قول الأعشى: 
إن مح لاًوإن مركحلاً وإن في المكفر لذ مُخَشوا هلا 

والتقدير: إن لنا محلاء وإن لنا مرتحلا. ومثله قول الأخطل: 
كزاةاء عرد سن لشورن نيضار على الناسء أو أن الأكارم نهشلا 

ي: إن الأكارم نهشلاً تفضلوا كذلك. 

وكثيرا ما يحذف خبر "ل" النافية للجنس كقولهم: .لا بأس» لا ضير لا به 
منه. لا إله إلا الله . 

 "‏ حذف الخبر وجوياً: 

ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كوناً عاماًء كما رأينا في خبر المبتدأء نحو: ان 
الأرض في الفضاءء وإن السعادة في القناعة. ويحذف وجوباً أيضاً في العبارة 
المسموعة: ليت شعريء كقول مالك بن الريب: 
ألااليت شعري هل أبيتنٌ ليله بجنب الغضى أزجي القِلاص النواجيا 

وتقديره: ليت علمي بمبيتي حاصل. 

تأخير الخبر: 


والتقدير: لا إله موجحود إلا الله. ولفظ الخلالة بدل من محل "لا" واسمهاء أو من الضمير المستتر في الخبر المقدر. 
وه ١‏ 


ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسمء إلا إذا كان كونا عاماً تتعلق به شبه 

حدلة كدو إن في القناعة كنزاء وإن في البيان سحراً. 
 *‏ كسر همزة إن وفتحها 

تستعمل "إن" مكسورة الهمزة حيناء ومفتوحة حيناً آخر» ولذلك ثلاث حالات: 
قفي مواضع من الكلام لا تكون إلا مكسورة؛ وفي أخرى لا تكون إلا مفتوحة» وفي 
غيرها يجوز الكسر والفتح» وذلك على الشكل التالي: 

1 متى يجب كسر همزة 'إن": 

تكسر همزة 'إن" وجوباً في المواضع الآتية: 

١‏ إذا وقعت في أول الكلام؛ مبتدأ بها أصلاً أو مستأنفاً بها كلام جديد. 
مثل: إن أخاك قادم. (ألا إنهم هم السفهاء» (البقرة )١‏ مرض حتى إنهم لا 
يرجونه. جاء سعيذ بل إنه لم يجىء. وقال الحطيئة: 
دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعذ فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي 

ففي الجملة الأولى وقعت في ابتداء الكلام» وكذلك في الآية» حيث وقعت بعد 
0 المثال الثالث وقعت بعد 'حتى"؛ وهي هنا حرف ابتداء؛ ومعنى هذا 
أن الكلام بعدها مستأنفء وكذلك وقوعها في المثال اربع بعد بل التي اهتين هلجا 
حرف ابتداء يفيد الإضراب الإبطالي» ٠‏ أما في بيت الحطيئة فقد وة قعت بعد الفاء 


التعليلة المستأنفة. 
؟ إذا تصدرت جملة محكية بعد القول» نحو: 'قال: إنه يقول: (إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها4 (البقرة 55). 


؟ ‏ إذا تصدرت جملة جواب القسمء مثل: والله إني لذاهب. ومثل: لإلئن 
أكله الذئب ونحن عصبة:. إنا إذأً لخاسرون» (يوسف .)١5‏ 

5 إذا تصدرت جملة صلة الموصولء كقوله تعالى: (وآتيناه من الكنوز 
ها إن مفائحه لتنوء بالخضصية أولي القوة» (القصص .)١6‏ 

5 إذا وقعت بعد واو الحال مباشرة إياها . » كقوله تعالى: (كما أخرجك 


ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» (الأنفال 5). 
كه ١‏ 


5 إذا وقعبت في خبرها اللدم المؤكدة؛ وهي التي تسمى اللام المزحلقفةة؛. 
نحو: (والله يعلم إنك لرسول اللهء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» (المنافقون .)١‏ 

" - بعد 'حيث" كقولك: قعدت حيث إن أخاك قاعد. 

ب - متى يجب فتح همزتها: 

ويجب فتح الهمزة إذا سبك منها ومما يليها مصدرء وقد يكون هذا المصدر 
رفعاء أو نصباًء أو جراً. 

١‏ يكون رفعاً إذا كان فاعلاً مثل: (أولم يكفهم أنا أنزلناه» (العنكبوت ه), 
أي: أولم يكفهم إنزالنا إياه. أو كان نائياً عن الفاعل: مثل: (قل أوحي إلي أنه 
استمع نقرٌ من الجن) (الجن )١‏ أي: أوحي إلي استماع نفر من الجن. أو مبتداأء 
متل: (ومن آياته أنك ترى الأرض..» (فصلت)» وتقديره: ومن آياته رؤيتك 
الأركن؛ أر خيرا عن اسم معنىء مثل: ظني أنك مسافر". 

١‏ - ؤيكون نصباً إذا وقع مفعولاً بذء مثل: عرفت أنك مسافرء أي: عرفت 
سفرك أو كبوا لفيل ناقص إذا كان اسمه اسم معنى» مثل: كان ظني أنك مسافر. 
أو إذا عطف المصدر المسبوك على اسم منصوبء مثل : (اذكروا نعمتي التسي 
أنعمت عليكم؛ وأني فضلتكم على العالمين) (البقرة 47)» أي: اذكروا نعمتي 
وتفضيلي إياكم. أو كان بدلا من أسم منصوب مثل: (وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم» ( الأنفال 7؛) وتقديره: يعدكم إحدى الطائفتين كونها لكم. 

؟ باويفون حرا إذا سبق بحرف جرء مثِل : (ذلك بأن الله هو الحق» 
(الحج ؟١1)‏ أو وقع مضافاً إليه مثل: (إنه لحق مشل ما أنكم تنطقون» 
(الذاريات737)» أي: مثل نطقكم. 

ج - متى يجوز الكسر والفتح: 

وهناك مواضع فيها كسر الهمزة وفتجهاء وهي: 

١س‏ إِذا وقعت بعد الفاء الرابطة لجواب الشرطء مثل: من يعمل بجد فإزنه 
يصل إلى ما نريد. فالكسر على معنى: فهو يصل. والفتح على تقدير: فوصوله . 
حاصلء ومما جاءت فيه مفتوحة الهمزة قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله 
ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها» (التوبة 3 


١ لاه‎ 


؟' ‏ بعد 'إذا" الفجائية كهذا البيت الذي سمعه سيبويه من بعض الأعر اب: 

ا كما قيل عاسيداً إذا إنه عبذ القفا واللهازم 

فقد أنشده الإعرابي بكسر همزة 'إن 4 :ونةارزه على هذا : إذا هو عبد القفا. 
ويجوز فتح الهمزة. ويكون التقدير: إذا عبوديته ظاهرة. 

" - أن تقع في صدر جملة للتعليل.غير مسبوقة بفاء» كقوله: (إنا كنا من 
قبل ندعوه, أنه هو البر الرخيم» ( الطور 358)» فالفتح على.تقدير: لبره ورحمته. 
او الرحيم. 

- أن تقع في صدر جواب القسم ؛ على أن يكون لفظ القسم: حلفبتء أو 
أقسمت» ل المزحلقة» مشل: حلفت أني آأت» 
ا ع ا 'على'. 
03 4 وقوع اللام في خبر 'إن" أو اسمها 

يجوز أن تدخل لام الابتداء على خبر "إن 1 المكسوزة الهمزة كقولك: إن 
البحر لهائج. والأصل في هذه اللام أن تدخل على المبتدأء فلما دخلته 'إن" التقفى 
مؤكدان؛ فبقيت فيه "إن" وزحلقت اللام إلى الخبر» ولذلك سميت المزحلقة. 

٠‏ ويشترط لدخولها عليه أن يكون الخبر مؤخراء ومثبتاً: وغير ماض. مثل: 
(إن ربي لسميع الدعاء» (إبراهيم ؟). إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة): 
(النحل 5؟١)‏ (إنك لعلى خلق عظيم» (القلم :) . 

اوقد تدخل هذه اللام على اسم ا" إذا تأخر على الخبر» مثل: : (إن من البيان 
لسحرا» (إن في ذلك لعبرةٌ» (النازعات »)١5١‏ وتدخل على ضمير الفصل مثشل: 
(إن هذا لهو القصص الحق» (آل عمران ؟57). 


١‏ قراءة الدمهور بالكسرء وقرأ نافع والكسائي بالفتح. 
لا يرى.بعض النحاة غير هذا المذهب وكنع غيره. 
". أحاز بعضهم دول اللام على الخبر إذا كان ماضياً خامداء مثل: إن يكنا قارفل وأجاز آخترون دخحوها على 
الماضي المقرون ب (قد) مثل: إن زيدا لقد قام. 
از بعض النحاة دخحول اللام على أخبار بعض أحوات "إن" ولديهم شواهد قليلة؛ منها قراءةٌ سعيد بن جبير: " ألا 
أنهم. ليأكلون الطعام." (الفرقاك ١؟)‏ والقراءة اليوم بكسر همزة "إن'*-ومنها قول الراجز أبي حزام العكلي: 
م4١‏ 


ه ‏ الكلام على "لا" النافية للجنس 

١‏ معناها: 

إذا قلت: لا رجل في الدار. دلت 'لا” على استغراق نفي جنس الرجالء أي 
ليس في الدار أحد يتصف بأنه رجل» ولكن قد يوجد فيها أولاد ونساء و.. وإذا 
قلت: لا كتاب على الطاولة. دل ذلك على أنه لا يوجد شيء من جنس الكتب على 
الطاولة: وقد يكون عليها دفاتر أو أقلام. 

'لا1 إذا كفي الحنينه وتفيد استغراق نفيه» ولذلك لا يقال: لاا كتابّ على 
الطاولة بل كتابان» ولا رجل في الدار بل رجلان» أو رجال كثيرون. 

؟ - عملها وشروطه: 

وهي محمولة في العمل على "إن" كما يحمل الضد على ضده؛ فتتصب 
المبتدأء وترفع الخبرء ولكن على وفق شروط خاصة؛ هي: . 

اجن يكون اسمها وخبرها نكرتين» مثل قول الفرزدق: 
فلااقوم شر منهمٌ غير أنهم ‏ تظنهمٌ اال ترك وكايل 
وقد يكون خبرها في ظاهره مضافاً إلى معرفة» ولكنه نكرة على الرغم مُن ذنلكء 
كأن يكون أسما مغرقا في التنكيرء فلا تكسبه الإضافة حينئذ تعريفاًء كقول الفرزدق: 
شآمية غبراء لاغول غيرها ١‏ إليها من الدنيا الغرور انصر اها 
فقوله: غيرها خبر "ل" وهو كما ترى مضاف إلى الضميرء ومع ذلك لم يكتسب 
منه التعريف» لأن " غير' اسم مغرق في التدكير: 

وكذلك قد يكون اسمها من هذا الضربء قال ذو الرمة: 
هي الدار إامي لأطلك جيرة ‏ ليالي لا أمثاله/ نيليا 
فقوله: أمثالهن. اسم 'لا» وهو نكرة على الرغم من إضافته إلى الضمير؛ لأن 'مثل» 
وجمعهاء مغرقان في التنكير. 


ألم تكن حلفت بالل العلي أن مطاياك لمن خير المطي | 
وقول الشاعر: ولكنن من حبها لعميد 
١8‏ 


ب - أن يكون اسمها معرفة مؤولة بنكرة: وذلك أن يكون اسم علم؛ لم يرد 
كقول الرسول (ص). "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر_ فلا قيصر 
بعده." فالعلمان: كسرىء؛ وقيصرء الواردان بعد 'لا" لا يعينان واحداء وإنما أريد 
منهما الشيوع:؛ فكأنه قال: فلا ملك بعدهما يسمى قيصر أو كسرى. 


وقد ورد اسم "لا" في بعض النصوص كالمعرفة في الظاهرء من ذلك ما قاله 
الخليفة عمر (ر): قضية ولا أبا حسن لها. وقال أبو سفيان: " لا قريش بعد اليوم. 
وقيل: لا بصرة لكم. وقال الفرزدق: 


لتمشعه قيس ولا قيس عنده إذا ما دعا أو يرتقفي في السلالم 
وقال عبد الله بن الزبير: 
أرى الحاجات عند أبي خبيب مكدن ولا أبسية في البلذ 
قفي هذه النسوضن نجد الأحلام كانها معازت» لأنها توهم الإشارة إلى معيّن 
محدّدء إلا أن أسماء العلم في بعض الأحيان تخرج عن هذا إلى الشيوع؛ فإذا قلت: 
مررت بعدنان وعدنان آخرء فثاني العلمين هنا ليس معرفة؛ لأنك أردت: مررت 
بعدنان وبرجل يشبهه. وكذلك في النصوص السابقة» فقول عمر السابق لا يعني أنه 
يريد الإمام علياً نفسه: ولكنه نفى أن يكون لهذه القضية رجل يقدر على حلهاء وإن 
كانت له صفات عليء فكأنه قال: قضية لا يحلها علي ولا غيره من المتفقهين 
الأفذاذ. وكذلك يمكن أن يؤول قول أبي سفيان: لا مثل قريش بعد اليوم. وهكذا 
الأمثلة الأخرى. 


ج - والشرط الثالث لعمل 'لا" ألا يفصل بينها وبين صما دمن يد 
أحرف تلازم ما تعمل فيه؛ و لا تنفصل عنه؛ منها "لا" النافية للجنسء و 'من' 
الزائدة» و "ارب" وهي جميعاً تلازم النكراتء فلا يقال: لا فيها رجل. ولا: ماين 
فيها رجلء ولا: رب فيها رجل. وإذا فصل بين "لا" واسمها رفع الابتداء وكقررت 
في الجملة بعد العطف. كقول تعالى: (لافيها غَولَ ولاهم عنها يسنزفون» 
(الصافات /5). 
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لي أبطل عملهاء 
وجر اسمها الذي كان مبنياً على الفتح: ؛ أو منصوبأء كما في قول ابن ميادة: 
وارتشن حين أردن أن يرميننا نبلا بلاريش ولاابقداح 
فالأصل: : نبلا لا ريش لها. فلما دخلت الباء بطل عمل "لا" وبقي- العمل للباء. وكذلك 
تقول: غضب فلان من لا شيء. 
ه ‏ إذا تكررت 'ل" جاز إعمالهاء وجاز إعمال الأولى وإهمال الثانية: 
والعكسء قال مجنون ليلى: 
أظنْ هواها تركي بمَضْلة من الأرضٍ لاامال لدي ولا أل 
فقد أهمل "لا" فريقع ما بعدها على الابتداء. وقال أنس بن العباس بن مرداس: 
لا سب اليوم و لاخلة تسع الغرق على الراقفع 
فقد أعمل الأولى وأهمل الثانية» و 'خلدً' معطوف على اسم 'لا" فانتصب ب العطف 
عليه» لأن محله النصب. ٠‏ وقال همام بن مرة: 
هذا لعمركم الصغقار بعينه لا )ول يإن كنن ذلك ولا أب 
أعمل الأولى وأهمل الثانية كذلك» وأب ب: مرفوع لأنه مبتدأء وخبره مضمر وجو بأ 
لأنه كون عام؛ والتقدير: ولا أب كائنٌ لي ٠‏ وقال أمية بن أبي الصلت: 
فلا لغ وو لا تأئيمُ فهيها الي لي 
أهمل الأولى وأعمل الثانية: وعلى هذا يكون 'لغو" مبتدأ خبره محذوف يدل عليه 
خبر "الثانية" 
2122 
إعراب اسمها وبناوه: : يكون اسمها معرب منصوباً إذا كسان مضافاً أو 
شبيهاً بالمضافء مثل: لا غلام رجل حاضرٌ. ٠‏ ويكوم مبنياً على ما تكون علامة 
النصب فيه إذا كان غير مضاف أرشبية بالمشاف. تأمل هذه العبارة: لا كتاب 


ارتاش السهم: ركب عليه الريش» ويقصد بالنبل أعينهرن. 
' ولك أن تعرب. "أب" اسماً معطوفاً على محل "لا" واسمها: ومحلهما الرقع على الابتداء كما مر من قبل. 
١,١‏ 


على الطاولة. تجذ كلمة: كتابء مبنية على الفتح. لأنها اسم معرب علامة النصب 
فيه الفتحة. وانظر إلى ما قال جرير: 
بأي بلاءيانمير بن عامس وأنتمشنابى لايْدئْن ولاصد' 
فقد بنيت فيه الكلمة 'يدين" على الياء» لأنها مثنى» علامة النصب فيها الياء» وانظر 
أيضاً إلى قول الشاعر: ظ 
مسكتبشبر القنانن لايد ا باء إلأوقد عنتهمْ شؤون 
فقوله: بنين» ملحق بجمع المذكر السالم؛ وعلامة النصب فيه الياء؛ ولذلك تراه هنا 
مبنيا عليها بعد "لا". 

أما جمع المؤنث السالم فعلامة النصب فيه كسرة تنوب عن الفتحة» فإذا وقع 
اسم ال" النافية للجنس؛ كان لك فيه وجهان: أولهما أن تبنيه على الكسرء والقاني 
أن تبنيه على الفتح. وقد سمع بيت للشاعر سلامة ابن جندل بالوجهين كليهماء وهو 
قوله: ْ 
أودى الشباب الذي مج عواقة فيه تَلذَ ولاالذات الشيب' 

تابع اسمها: إذا نعت اسمها المبني أو عطف عليه جاز في التابع النتصب 
على اللفظء والرفع على محل "لا" واسمهاء لأن محلهما الرفع على الابتداء» نحو: لا 
رجل في الدار وامرآة» ولا رجل سفيهاً عندنا: أو لا رجل في الدار وامرأمٌ ولا 
رجل سفيةٌ عندناء وعلى الوجه الأول قول الشاعر: ْ 
فلا أب وابناً مكل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
ويجوز فيه وجه ثالث وهو البناء على الفتح إذا كان متصلاً به غير منفصل عنه 
بفاصلء نحو: لا رجل سفية عندنا. 

.أما إذا كان معرباً فليس فيه إلا الوجهان: الأول والثاني؛ نحو: لا طالب علم 
كسولا عندنا. ويجوز: كسول. ولا طالبا علما كسولاً أو كسول عندنا. 

على أن نصب النعت بعد اسمها المعرب أقوىء وأصح قياساً. 


١‏ يرى المبرد أن المثئ والجمع السالم لا يبنيات مع "لا" بل هما معريان» لأهما لا يكونان مع ما قبلهما اما واحداً. 
وهناك من يرى أن أسم "بي" شعر لبا ) مُقردا أو غي مره انظر المقتضب ل وأبن يعيش أ 5 
١5 ١‏ 


- حذف خبرها: وكثيراً ما يحذف خبرها إذا دل عليه دليل» وقد مر بنا هذا 
قبل قليل» أما إذا لم يدل عليه دليل فلا بد من ذكره كالحديث: لا أحد أغير' من انل 
والحديث: لا فقر أشدٌ من الجهل؛ ولا مال أعزٌ من العقل» ولا وحشة أَشهُ من 
العجب. 

حذف اسمها: أما اسمها فحذفه نادرء كقولهم: لا عليك أي: لا بأس عليك. 

٠ ملاحظة:‎ 

من مشكلات تراكيبها قولهم: لا أبا لك؛ ولا أخاً لك» كقول الشاعر: 

وتترك أخرى فردة لا أخا لها 

فقد جرى هذا في كلامهم مجرى المثل لكثرته» ولم يتفق النحاة على رأي في 
تعليل هذا التركيبء فقال بعضهم: ! 

١‏ أب: أسم (لا) مبني على الفتح في محل نصبء والألف بعدها زائدة 
لإشباع الحركة. ولك: معلقان بخبر محذوفء وهو أرجح الآراء. 

5 وقال أخرون: أيا: اسم “ل متصضيوب معرب؛ وعلامة نصبه الألف لأنه 
من الأسماء الخمسة. واللام في (لك) زائدة. والكاف» مضاف إليه. واستدل هذا 
الفريق بقول العرب أحيانا: لا أباك» كقول أبي حية النميري: 
أبالموت الذي لابدة أني ملاق لا بالك تخوفيني 
؟ - وذهب فريق ثالث إلى أن (أبا) اسم (لا) مبني على فتح مقدر على الألفء 
وعومل هنا معاملة الاسم المقصبورء وهو لهجة بعض القبائل» وعليه قول الشاعر: 

إن أباها وأبا أباها 

قد بلغا في المجد غايتاها 

ولك: معلقان بالخبر: 

شواهد للتدريب 

١‏ قال النمر بن تولب: 
وأعلمٌ أن ستدركني المنايا فجإلاً الك ا يبن 

؟ ‏ قال الأبيرد يرثي أخاه بريدا: 
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كأن لميصاحبنا بريد بغبطة ولمتأتنايوما بأخباره البشر” 
" قال عروة بن حزام: 


ويا ليت أنا الدهر في غير ريبة خليّان نرعى القفرٌ مؤتلفان 
5 وقال: 


5 1 أ لي ت محيانا جمد أ وليثة ا إذا ذ 1 ااه نا يعفة ان 
ه قال عمر بن أبي ربيعة: 


وفي الصبر عمن لا يؤاتيك راحة ولكنه لاصيْرَ عندي ولالب 


هو مصدر منصوبء يعمل فيه فعل أو شبهه؛ على أن يذكر معه ويكون من 
لفظه؛ مثل: : سمعت الخبر سماعا صحيحاء وجاء أخوك راكضاً ركضاً مرهقاً 
وجاؤوا به محمولا على الأيدي حملاء وإن الإعجاب بالنفس إعجاباً زائداً يمنع 
الإنسان من رؤية عيوبه. 

ففي المثال الأول نصب المفعول المطلق ماع" بالفعل 'سمع"؛ وفي الشاني 
نصب باسم الفاعل 'راكضا"» وفي الثالث باسم المفعول 'محمولا". وفي الرابع 
بالمصدر "الإعجاب". 

ا شر مسر شري الع وبر تياو للا توي بيات 
المصدر ‏ كما سترى ‏ وتنصب على أنها مفعولات مطلقة. 

ويتنوع المفعول المطلق» » فيكون نكرة كالأمثلة الأربعة المتقدمة؛ ويكون 
معرفاً ب "أل" نحو: (فيعذبه الله العذاب الأكبر» (الغاشية 4 ؟)؛ ويكون معرفاً 
بالإضافة كقوله تعالى: اوقد مكروا مكرهم, وعند الله مكرهم» (إبراهيم 5) 
وقوله: (ومن أراد و 1 © (الإسراء .)١5‏ 

أغراضه 

يمل نشول اطق لسن يوه ف مياق اكات وا يسوي م 
المعنى عن أحد ثلاثة أغراض» هي: 

1 بيان النوع: 

ويعني هذا أن يكون المصدر مختصاً بالوصفء كقولك: عمل أخوك عملا 

جيداء فالصفة "جيدا" خصصث المصدر "عملا" وجعلته يؤدي المعنى المطلوّب» 

دفي نان نويع لفل الذي نصبه 

وقد يكون مضافاً 5 مشي الأمير. ويرجع هذا في أصله 
إلى الموصوفء لأن تقديره: ا ومسصوع :ندا 
النوع قولهم: رجع القهقري؛ وقعد القرفصاء؛ ونجح في عمله أي نجاح: 

١" 


فالقهقرى» والقرفصاءء وأي: ليست مصادرء ولكنها نابت عن المصدرء فصار كل 
منها مفعولاً مطلقاً لبيان النوع. 

ب - بيان العدد: 

وَهة] نضيدر مكتضن أيضاء إلا أن :وظيفقه هنا أن يبيخ بعدد الفعل» كر تاك: 
ضربته ضربتين» فالمصدر 'ضربتين" مفعول مطلق بين عدد وقوع فعل الضرب. 
ومن ذلك قولك: زرتك مرة» وجثئت إلى بيتك ثلاثا. ف "مرة» وثلاثا" نابا مناب 
المضبدزء'فكان كل مفيما مقعولا مطلقا لبان العدد: 

ج - توكيد حصول الفعل: 

وأحياناً يخلو المصدر من معنى خاص يؤديه؛ فيكون مبهماً لايعشضي 
غير توكيد وقوع الفعل مثل: ضحك أخوك ضحكاًء وكقوله تعالى: إثشم يعيدكم 
فيها ويخرجكم إخراجأ) (نوح 14) فالمصدران: ضككاء وإخراجاء لم يبينا 
تزعا ول عنداء ول أكذا نحذوت اللفعل لمن غير هذا الطصوب مق المسسلاق 
لايثنى ولا يجمع. 

"١‏ ماينوب عن المصدر 

الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدراً من لفظ العامل فيه إلا أن 
هناك حالات لا يكون فيها مصدراء وينوب عنه فيها مايلي: 

١‏ - اسم المصدر: : وهو ما دل على معنى المصدر الأصيلء وكان أقل 
أخرفا نه وال :سامت سااء في اسلاما" ليس مصدرا للفعل 'سلم' لأن مص دره 
'تسليم' ومثل: أرضيته رضاً. إذْ ناب 'رضا" وهو أسم مصدرء عن "إرضاء" وهو 
المصدر الأصيل للفعل " أرضى" . ومنه قوله تعالى: (والله أنبتعم من الأرض نباتاً» 
(نوح .)١7‏ فقد حل فيه اسم المصدر 'نباتاً' محل المصدر 'إذباتاً' ومنه أيضاً قول 
شقزان مولى سلامان يمدح قومه: ش. 
قال الجفان والحلوم؛ رحاهمٌ رحى الماء يكتالون كيلا غذ مذما 
أي يكتالون إكتيالا كثيرا بلا حساب. 

مرادفه أو مقاربه: وذلك كقولك: اتبحقت ينان : فالابتسام مرادف 
التبعفي ير كد دل كل النميدق 'ضحكاً"؛ ومنه: إني لأكرهه بغضاء وكقوله تعالى: 

كدا 


(فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» (الطارق .)١7‏ أما قولك: قعدت جلوساًء فالجلوس 
فيه مقارب للقعود لا مرادف له؛ لأن القعود يكون من قيام» أما الجلوس فيكون من 
اتكاء»؛ ومن المقارب للمصدر قول الراجز: 
معتفييسة التحقون والبيووة والتجر تشتبا هنا اتبمة وزيب 

" - ملاقيه في الاشتقاق: : وهذا يختلف عن اسم المصدر. ع 
أحرافا مث المصدر الأصيلء فالفعل 'تبتل" مصدره لتبتل"» و لذلك كان 'تبتيلاً' في 
قوله تعالى: (وتبتل إليه تبتيلاً» (المزمل )١‏ ملاقياً للمصدر بالاشتقاق. ومثله قول 
امرىء القيس: 
فضيرقا دي الححسنى ورق كلامُّنا ورضئنت فذلت ص عبة أي إذلال 

فقد ناب "إذلال" مناب "ذل" . 

صفته: مثل أكلت كثيراً؛ والأصل أكلن | أكلاً كثيراً؛ فلما حذف المصدر 
نابت عنه صفته؛ ومن هذا قول ذي الرمة: 
تبسّمٌ يماض الغمامة جنها رواق من الظلماء في مغطق نزر 

و الأصل: يسم تسم تبسمأً مثل إيماض الغمامة. فحذف المصدر 'تبسسماً"» فصارت 
صفته مفعولاً مطلقاً نيابةٌ عنهء وصار الكلام: تسم مثل إيماض الغمامة» ثم حذف 
المضاف 'مثل" وحل محلة المضاف إليه» وهذا كثير فى العربية» كقول ك: أسأل 
الجامعة. أي طلاب الجامعة» وسيمر بك هذا في بحث المضاف إليه. ْ 

6تحكل؛ وبمك واف وحق: : إذا أضيفت إلى مصدر الفعمل المذكور أو 

شبهه. كقول العجنون: 
وقذ يجمع الله الشتيتين بعدما يظتان كل الظلة أن لا تلاقها 

وكبيت امرىء القيس السابق. ٠‏ أي إذلال. وكقوله تعالى: (والذين آتيناهم 
الكتاب يتلونة حق تلاوته) (البقرة .))١‏ 

1 نوعه: كقولك: رجع القهقهريء وقعد القرفصاء؛ فالقهيقهريء ليست 

مصدر الفعل رجع.ء ولكنها نابت عنه» وبينت نوعه؛ وكذلك القرفصاءء ومثل ذلك 
كله "الهوينى" في قول الأعشى: 


يري بعض النحاة أن "تبتيتلا" وأشباهه منصوب بفعل محذوف من لفظه. 
١‏ 


عدده: مثل: (إن تستغفر بن ى( 

حت لبيك د 

ألته: وهي التي يستعان بها على الحدثء كقولك: تعزنة شيماء لويف 
8 ا ور ل 

1 ضميره: وذلك أن يعود الضمير إلى مصدر أو اسم مصدر متقدم عليه 
قد يكون مفعولاً مطلقاً في إعرابهء كقوله تعالى: (فمن يكفر بعدُ منكمء فإني أعدَبُه 
عذاباً لا أعذيه أحدأ من العالمين» (المائدة )١١‏ فالضمير في "لا أعذبه" يعود إلى 
أسم المصدر 'عذاباً". 

وهو من حيث الموقع الإعرابي مفعول مطلقء ولكن انظر قول مجنون ليلى: 
ل وتلك لعمسري توبة لا أتوبها 

فالضمير في "لا أ توبها" يعود إلى 'توبة" وهي مصدر وقع خبراً لاسم الإشارة., 
زمغ هذا يغرب الطتمير” “ها"مفعولا مطلقاء:وكاند قال: لذ قرب قوفة فثلها: 

٠‏ الإشارة إليه: مثل: أترفض هذا الرفض؟ وتأبى ذاك الإباء؟ فأسماء 
الإشارة "هذا" و 'ذاك" يشيران إلى مصدرين بعدهماء والأصل: أترفض الرفض 
هذا؟ وتأبى الإباء ذاك؟ 

5 عاتعشن أسماء الشرط والاسنفهام: فمن أسماء الشرط: ماء مهمماء 
أي ومن أسماء الاستفهام: ماء أي. وذلك إذا دلت هذه الأسماء على حدثء 
مثل: أي عمل تعمل تريح . ما تعمل تربح. مهما تعمل تربح. 'ما" و حجنن كقنا 
معناهما كمعنى "أي" وتقول مستفهماً: أي ضرب ضربتة؟ أو ما ضربتة؟ وكلاهما 
بمعنى وأحد. 

حذف عامله 

النحاة متفقون على أنه يجوز حذف عامل المفعول المطلق غير المؤكد إذا دل 
عليه دليل» فإذا قيل لك: : أما نمث؟ تقول: لل كوه هادكا. أي: ع فانكناء ظ 
كما تقول للقادم من الحج: | كرود : أىاحجحهة هجا هروز ا. 
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ولكنهم مختلفون في جواز حذف عامله حين يكون مؤكداء فالذين منعوا 
الحذف قالوا: لا يجوز حذفه لأن المفعول المطلق إنما ذكر لتوكيده وتقرير معناه.: 
والحذف لا يجتمع مع التوكيد» وهذه حجة ذهنية لا لغوية» فقد جاء المجيزون بأمثلة 
ميستؤعة مثل: إدما أبنت سيراء و لنت زيديلا رحيلا وسقنا وريعيا: 

على أن هناك مواضع يجب فيها حذف العامل» وذلك كما يلي: 

١‏ في الطلب: 

إذا ناب المصدر عن فعله» وكان إنشائياً طلبياً وجب حذف عامله؛ كأن يكون 
للأمرء مثل: صبراً على الشدائد. وإقداماً في سبيل النجاح. أي: اصبر على الشدائد. 
وأقدم في سبيل النجاح. أو أن يكون نهياً كقولك: لا توانيا ولا تقاغسا. أو دعاء 


مثل: سقهاً لك. 
ومن أنواع الإنشاء الى ا ا وركارا قي لا ل لاض ريا 
تعجب أو توجع. مثال الأول: أكسلا وقد جدّ الناس؟ ومثال الثاني: ا 
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أشوقاً ولما يمض لي غير ليلة ‏ فكيف إذا خب المطي بنا عشرا؟ 
في المصادر السماعية: 

وهناك مصادر كثيرة سمعت من العرب» ولم تسمع أفعالها التي عملت فيهاء 
وصي كثيرة: مثل: معاذ الله تكن اللهء لبيك» سعديك» حنانيك؛ دواليك؛ وسمع 
منهم مثل هذه العبارات: ممما رطاف لنعلة بوكو انه ومنووت< ا لفل ول كيدا 
ولا هما. أي: لا أفعله ولا آكاد أفعله» ولا أهم بفعله. ٠‏ وسمع: : اغتديت ولا اغقذداء 
الغراب» واهتديت ولا اهتداء القطا. وإنما حذف الفعل هنا :أي في المعطوفات ‏ 
لدلالة الحال على الفعل المقدرء وإغنائها عنه. ظ 

في التفصيل: 

وذ خاء التضون متضئلاً لتجمل قله حدق مصهره رحوباء كقرله كنبال : 
(فشدوا الوثاق فإما منأً بعدُ وإما فداء» (محمد؛). فقوله: من تفصيل لقوله: شدوا 
الوثاق. 


000 كقاء :عزفا اليقة» مل : : هذا عمل عظيمٌ حقا. 
وكقوله تعالى: ين 4 (مريم 4") ومثل : لا أراه البنّة 
ولا ألتقى به 

وتستعمل هذه المصادر لتأكيد مدلول الجملة إذا كان المتكلم يشك في تصديق 
المخاطبء؛ أو كان يعرف أن المخاطب ينكر عليه ما يقول» فيزيل شكه أو إنكاره 


ه - إذا كان المصدر مكرراء أو محصوراًء أو مستفهماً عنه؛ وعامله خبر 
عن اسم عين: مثل: أنت سيراً سيراً. ما أنت إلا سيراً. إنما أنث سيرا. أأنت سيراً. 
وإنما نصبت هذه المصادر لأنها لا تصلح أن تكون أخباراً لما قبلهاء إلا على 
سبيل المجازء فلا يقال على وجه الحقيقة: أنت سير سير؛ أو ما أنت إلا سير لأن 
المخاطب ليس "السير" نفسه؛ بل هو صاحبه. ولكن إذا أريدت المبالغة في الإخبار 
قيل: أنت سير كقول الخنساء: 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فتإنمسا فى إببال وللوبنار 
١‏ إذا كان المصدر فعلاً علاجياً تشبهياً بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه: 

وهذه تحتاج إلى شرح وتوضيح لغموضها في كتب النحو: 

معنى: فعل علاجيء أن يكون الحدث عملاً حسياً ظاهراً. وأن يكون طارئا 
غير ثابت. كالضربء والصياح, والشتمء الخ... ويقابله المعنوي الذي ليس 
بعمل ظاهر. 

ا ا 1 : مررت به فإذا له 
بكاء بكاء ثكلى؛ فالمصدر العلاجي: بكاء: وهو تشبيهي لأنه أضيف إلى الثكلىء 
والجملة التي سبقته هي: له بكاء» وقد ال 
اشتملت على صاحبه. أي على الذي أوقع الحدث» وهو الضسمير المستثئر في 
المصدر الذي وقع مبتدأً: بكاء» وهو يعود عن انك له. وتقدر 
الجملة: : مررت به فإذا هو يبكي بكاء. تكلى 
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فإذا قلت: بكاؤه بكاء تكلى. لا تنصب المصدر على أنه مفعول مطلق: لأنمة 
يفتقر إلى جملة تسبقه وتشتمل على لفظه ومعناه. وإذا قلت: في الدار بكارٌ بكا” 
كل لانتضييه لضا لآن الجملة التي قبله لا تشتمل على صاحبه؛ إذ لايرف 
من الباكي. وإذا قلت: ألممت به فإذا له ذكامٌ ذكاءُ الفلاسفة. فإنك لا تنصب 'ذكاء' 
على أنه مفعول مطلقء لأنه معنوي لا علاجي. 

وهذا التركيب عربي فصيح. قال النابغة الذبياني: 
مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف لقعو بالمس د" 

ومن الطبيعي أن يحذف عامل المفعول المطلق في مثل هذا التركيب»؛ لأن 
الجملة التي سبقته تدل عليه دلالة كاملة؛ فهي تغني عنه؛ وتوجب حذفه, لأنها 


شواهد للتدريب 
١‏ (قال: اذهب» فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا» 
(الإسراء ؟1) 


؟ قال شقيق بن جزاء: 

بمالم تشكروا المعروف عندي ولو شكنا تعاودنا عييوادا 
؟" قال جرير: 

أعسيسييدا خيل فبى د عي فون ألؤماً لا أبإلك واغترابا 
قال سحيم عبد بني الحسحاس: 

إزإاشق بردشق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غير لابس 
© قال كثير عزة: ٍ 

لق أكثر الوثسون فينا وفيكمٌ ومال بنا الواشون كل مميل 


يصف ناقة. النحض: اللحم. ودخيسه: ما تداخل منه وتراكب. والبازل: سن تخرج في العام التاسع من عمر الناقة. 
والصريف: صوت أنيايها إذا حكت بعضها ببعض» نشاطً أو إعياء. والعَعُْو: ما تدور فيه البكرة إذا كان من مشب. 
والسدة خيل من ليف او جلد. وصفها بالقوة والنشاط» حين كأنها قذفت باللنحم قذقاً لتراكمه عليها. 
ويجو فيما تمت شروطه نصبه الرفع على البدل. 
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1 200011110ظ2 أكل سمير تفاحة» وأغلق الرجل 
عينيه» وقد يكون اسمأ ظاهراً كالتفاحة» والعينين» » في المثالين السابقين» وقد يكون 
ميو مضلا :ف : هذا هو الطفل الذي أحيبثه تف أو يكووق عتيمير ا امتقصئلة مشتال: 
ياك نعبد. أو مصدراً مؤولاً كقولك: أحبيت أن أراك». وأردت أن تنجح: أي: أحببت 

رؤيتك: وأردت نجاحك. وقد يكون جملة فعلية أو اميق مثل+ قا الحكباء: للحن 
كل ما يلمع ذهباً. وقال علي: إن أخاك قادم. وظننت سميراً يحضئر” 
١‏ إعرابه 

1 يعمل في المفعول به الفعل وبعض ما يشبهه؛ كاسم الفعل» واسم الفاعل؛ 
والمصدر. والأمثلة المتقدمة كلها تبين عمل الفعل فيه؛ أما ما عمل فيه اسم فكقولك: 
دونك الكتاب؛ وكقول كعب بن مالك في أحد توجيهاته: 

بل الأكف كأنها لم تُخلق 

أما عمل اسم الفاعل ومبالغاته فيه فله أمثلة كثيرة من فصيح كلام العرب: 
شعره ونثره مرت بك في بحث خاصء من ذلك قول القطامي: 
الضاربون عميراً عن ديارهمٌ بالتل يوم عميرٌ ظالمٌ عادي 

وكذلك المصدر في كثرته وشيوعه في الفصيح؛ كقول المارث بن خالد 
المخزومي: 
أظلوم إن مصاب مم رجلا أهدى السلامٌ تحيةً ظه 

ب - والمفعول به منصوب في الأصلء إلا أنه قد يجر بحرف جر زاكد, . 
كقولك: ما رأيت من أحدء ولا تضرب من أحد وهل رأيت من أحدٍ. ونكت 
بالنباً. وعلمت بالخبرء وكقول عروة بن حزام: 
فما تركلا من رقيْةيعلمانها ولاسكوةإلاوقدسقينني 

أي: ما تركا زقيةٌ ولا سلوة. ّ 
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١‏ تعدده 

1- بعض الأفعال ينصب مفعولاً واحدأء كما في الأمثلة المتقدمة. 

ب - وبعضها ينصب مفعولين»؛ وهذا ضربان: 

- ضرب يكون مفعولاه في الأصل مبتدأ.وخبراء وهي أفعال القلوب» وأفعال 
التصيير؛ مثل: ظننت أخاك كريماء وعلمت النبأ مرهقأء ونحو قول خداش بن 
زهير: 
ولحف الله أكبر كل شيء محاولسة وأكثرهم جسفودا 

وكقولك: جعلت الورقة سوداءء فإذا حذفت الأفعال من هذه الأمثلة صار 
المفعولان مبتدأ وخبرا: أخوك كريمء النبأ مرهق» الله أكبر كل شيء. الورقة 
سوداء. 

وضرب آخر ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كقولك: أعطيت 
المحتاج مالأء وكسوت الفقير ثوياً. 

ج - ومن الأفعال ما ينصب مفعولات ثلاثة؛ مثل: أنبأء وأعلم؛ وأرى.. 
مثل: أعلمت أخاك زيداً فاضلًء أي صيرته يعلم زيداً فاضلاً. ومثل: (كذلك يريهم 
الله أعمالهم حسرات عليهم» (البقرة .)١5107‏ 

د ويجوز تنوع المفعولات المتعددة» وذلك أن يكون أحدهما جملة» والآخر 
مفرداء مثل: ظننتك تحب أخاك. فالمفعول الأول هو الضميرء والثاني جملة "تحب 
أخاك". 

ه ‏ قد يأتي المفعولان مغنيا عنهما مصدر مؤول.مثل: ظننت أنك مسافر. 


قد يأتي الفعل "علم" بمعين "عرف"”؛ وحينئار يتعدى إلى مفعول به واحدء كقوله تعالى: "وآخرين من دوفو لا 
رم الله يعلمهم." (الأنفال 17) أي: لا تعرفوهم الله يعرفهم 
يستعمل الفعل (رأى) على ثلاثة أوحه: 
ع 58 البصرية» مثل: رأيت أحاك يلعب. 
0 القلبية؛ وهي الي تكون .معين "علم" أو "زعم" كما في بيت خحداش وها مفعولان. 
ج - رأق: .كع "اعتقد", وهي مشتقة من الرأي» كقولك: فلان يرى رأي إللنوارج. وهذه لنطية فدرلا ولحل 
ا ١‏ 


" - موقعه في الجملة 

يقع المفعول به بعد الفاعل في الجملة» ولكن يجوز تقديمه عليه وعلى فعله 
مثل: كسر الولد الزجاج» وكسر الزجاج الولد» والزجاج كسر الولدُ. وهناك حالات 
يجب فيها تقديمه على فعله وفاعله» وحالات أخر يجب فيها تقديمه على الفاعل 
وحدهء وفي مواضع غيرها يجب تأخيره عنه» وذلك على الشكل الادى: 

1- وجوب تقديمه على الفعل والفاعل: 

يجب تقديمه على فعله إذا كان: 

دهن اماد الصدارة» كأسماء الاستفهام» وأسماء الشرطء و 'كم' الخبرية: 
مثل: من رأيت؟ وماذا فعلت؟ وما تأكل يفتك. ٠‏ وكم قتيل قتلش ا من العدو في 
المعركة!! 

أو كان معمولا لجواب 'أما" ولا يفصل بينها وبين الجواب فاصل غيره 
كقوله تعالى: «فأما اليتيم لا تقهؤر» وكقولك: أما أخاك فأكرم؛ ومثله قول كثير 
عزة: 
فمنا أضفيت لا الساء فعسيت إلسي» وأما بسالفوال فضت تت 

ب - وجوب تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه: 

مر ذلك في بحث الفاعل» فلا حاجة بنا إلى إعادته هنا. 

ج - تقديم المفعولات بعضها على بعض: 

رأينا قبل قليل أن المفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبراً» وإما ألا يكونا 
كذلك. وفي أصل الجملة العربية يتقد يتقدم المفعول الذي أصله المبتدأ على الذي أصله 
الخبر» مثل: ظننت خالداً ذا مال. وَعَلِمِت الدردن سيلة. 

. وإذالم يكونا في الأصل مبتدأ وخبراً تم المفعول الذي يكون في المعنى 
فاعلاء مثل: كسوت سي 0 فالفقير والمحتاج فاعلان 
في المعنى. لأن الأول اكتسى الثوبء ولأن الثاني أخذ المال. 

هذا هو الأصل» ومن الجائز تقديم أحدهما على الآخرء ‏ 'كأن تقفول: ظننت 


كريداً أخاك. وكسوت ثوباً الفقير. إلا إذا: 
١/4‏ 


- كان أحدهما ضميراً والآخر اسمأ ظاهرأء مثل: ظننتة أخاك. فيجب تقديم 
الضمير على الاسم الظاهر. 

أو كان أحدهما يحمل ضميراً يعود إلى الآخر» فيجب تقديمه لئلا يعود 
الضمير إلى متأخرء مثل: منحت الجائزة صاحبها. 

أو إذا حدث لبْس فيهماء فإذا قلت: ظننت الأمير أ ك. وجب تقديم ' 
الأمير" لأنه هو المظنون: أما إذا كان الأب هو المظنون فالوجه أن تقول: ظنئ”” 
أباك الأمير. 

أو إذا حصر الفعل في أحدهماء وحينئذ يجب تقديم الآخر مثل: ما ظننت 
الأمير إلا أباك. ما أعطيت المال إلا خالداً. 

؛ ‏ حذفه من الكلام 

كثيرا ما يحذف المفعول به لفظأًء ويبقى في النية والتقديرء وذلك إذا دل عليه 
دليل» مثل: ما رأيت شيئاً ولا سمعت. أي ولا سمعت شيئاً. وكقوله تعالى: ما 
ودعك ربك وما قلى. أي: وما قلاك. 

ويحذف أيضا بلا تقدير إذا لم يكن لذكره غرض معنويء فإذا سأللك مط الب 
عن علاج يقوي به أسلوبه التعبيري» وقلت له: يجب أن تقر وتطالع بكثرة. فأنت 
لم تذكر المفعول به لأن ذكره غير مهم؛ ولا يؤدي معنى مطلوبأء لأنك تريد منه 
أن يكثر من القراءة والمطالعة؛ مهما كان الكتاب المقروءء وبهذا نزل الفعل 
المتعدي منزلة الفعل اللازم. وانظر إلى قوله تعالى: (هل يستوي الذين يعنمون 
والذين لا يعلمون» (الزمر 1) ففيه حذف المفعول به للفعل 'يعلمون" المكررء - 
وقد جاء بمعنى يعرفون ‏ وعلة ح ذفه أنه لا يؤدي معنى ذا شأن: الس 
في الاية: هل يتساوى ذوو المعرفة وذوو الجهل. 

وفي حذف المفعول به مبالغة معنوية؛ لأنها تحمل الذهن على الا تيحاء» 
ويصير الفعل المتعدي غير محصور في مفعول محددء مما يتيح التخيل» ويثير في 
النفس معاني كثيرة: وهذا واضح جلي في قوله تعالى: (والله يقبض ويبسط وإليه 
ترجعون» (البقرة 45 ؟)» وقوله: (والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (النور .)١5‏ 
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والفعل المتعدي 0 إلى واحد في هذاء إذ يجوز أن 
يحذف المفعول الثاني» أو المفعول الأول» إذا دل عليه دليل» كقول عنترة: 
اليد اك تر له مني بمنزلةٍ المحب المُكرم 

أي : : فلا تظني غيره حاصلاً. 

ه ‏ الإلغاء والتعليق 

هناك مصطلحان في الدرشس النحويء أولهما الإلغاء» والثاني التعليق. 
ففي بعض المواضع يرغ الفعل من القدرة على العمل؛ فيلغفى عمله:؛ وأحياناً 
يصادف من الكلمات ما يحول بينه وبين التأثير في لفظ ما بعدهه فلا يعمل في 
أفقلة:ولككة" لذ ربط :غملة يطائنا كاماء لوضف عدن المكل. فيال للكاتتاهوة 
أنذاك: تعليق. 

وعلى هذا يكون التعليق وقف عمل الفعل في ظاهر اللفظ وبقاءه في المحل؛» 
وكايطق د كان القرب» ادا انكام فيو يطل الحمل في لفك قتعي لمحيل 
وإليك مواضع كل منهما: 

| الإلغاء: 

يلغى عمل الفعل القلبي إذا توسط معموليه مثل: زية ‏ ظئنت شاكريم. 
ويجوز بل يرجح الإعمالء فيقال: زيداً ظننت كريماً. 

بويلق أيهدا إذاتاخن حنهما ميان: زية كريمٌ ظننت. والرفع هنا أرجح. 
ويجوز النصب. 

ب - التعليق: 

ويعلق الفعل القلبي عن العمل في اللفظ إذا وليه ماله الصدارة 
كأسماء الاستفهام» واللام المشعرة بالقسم؛ ولام الابتداء. نحو: علمت كيف تكتب. 
علمت لتنجِسَنٌ في مسعاك. علمك انلالت نكاد تكوره جل ظالك نهمل ل ع تي لا 


د بي إيعا 


عندر هه 


' حملوا "لعل" على الاستفهام في تعليق الفعل» كقوله تعالى: "وما يدريك لعله يرّكى" (عيسى ؟) قوله: "لا تدري لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا" (الطلاق .)١‏ 


١ا/ك‎ 


لو كان يدري ما المحاورةٌ اشفتكي ولكان لو علم الكلامَ مكلمي 
حو علق لهذا إذا وليه أدوات النفي مثل: إنء ماء لا. نحو قوله تعالى: (لقد 

علمت ما هؤلاء ينطقون» (الأنبياء 56). 
ولما كان التعليق لا.يمنع الفعل القلبي من العمل في المحل جاز أن يعطف 

بالنصب على المحل الذي عمل فيه؛ كقول كثيّر عزة: 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى ت ولت 
فقد عطف: موجعات؛ على موضع الجملة: ما البكا. 

٠‏ شواهد للتدريب 

قال لبيد بن ربيعة: 

ولقسه علمت قاين منيفىئ-. 4ن الفتيا لاتطيش هايا 
ا ل 

غلام تقول الرمخ يتفل 'ع] تقي إذا أنالمَ أطعن الخيل كرت 
ل 

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل يصن م يسام 
: قال كثير عزة: 

مود ييل سمي يها للها إذا سمعت عنه بشكوى تراسلة 
قال كعب بن سعد الغنوي: 

تهنا أناضانة ث التهى عمري؛ وذلك غاية الفنيتان 
قال قيس بن ذريح: 

وإنك لو أبلغتها قيلك اسلمي طوت حزناً وارفض منها المدامم 


١ ابا‎ 


من أساليب المفعول به 


المفعول به ركن مهم من أركان الكلام» ووظيفته في الجملة العربية ‏ من 
حيث أداء المعنى ‏ لا تقل أهمية عن وظائف الفاعل والمبتدأ والخبرء وقد أدت 
كثرة استعماله على ألسنة العرب إلى التخفف من لفظ عامله أحياناًء» لانخصار 
المعنى في المفعول نفسه؛ فإذا قلت: الحفرة. كان اهتمامك منحصراً في إنقاذ 
المخاطب أو تنبيهه من الوقوع في الحفرة» وتقديره: احذر الحفرة. والفعل "الحذ 
يعرف من السياق العام؛ وإن لم يذكر. 

وهذه الأساليب التي يحذف فيها عامل المفعول به نوعان: سماعيء وقياسيء 
والقياسي ينحصر في أبواب الإغراء والتحذير» والاختصاصء والاشتغال. 

١‏ حذف عامل المفعول به سماعا 

هناك أقوال أثرت عن العرب؛ وسمعت عنهمء لا تستعمل الآن» ولكنها تفهيد 
اللغويين و الأدباء في القياس عليهاء واستحداث أساليب جديدة على غرارهاء وههي 
إما مثل شاع بين العرب؛ وإما قول لم يجر مجرى المثل؛ ويحذف العامل وجويباً 
فيها جميعاً. 

فمن أمثالهم: الكلاب على البقر » أي أرسل الكلاب على البقر ومنها: :كل 

شيء ولا شتيمة حر. أي: ائت كل شيء ولا تأت شتيمة حر. ومنها: كليأهما 
وتمراء أن أرد كليهما وريد تمرا . ومنها: أمر مبكياتك لا أمرّ مضحكاتك. أي 
الزمي. وأهلك والليل» أي أذكر أهلك وبعدهم عنكء. وأحذر الليل وظلمته؛ وهذا ولا 
زعماتّك. أي هذا هو الحق» ولا أتوهمٌ زعماتّك. وقد يستعمل الشعراء هذه الأمثشال» 
كما قد تكون هي نفسها قطعا من بيت شعرء قال ذو الرمة: 
ار ا لعتبة خطاً لم تطبّق مفاصيف: 

ومن أقوالهم في غير الأمثال: أهلا وسهلاً. أي لقيت أهلاً ونزالت سههلاً. 


انظر جمهرة الأمثال للعسكري 159/1 والميداني ١41/7‏ برقم /8.817. 
الميداي* ١١1/5‏ برقم 8.4١‏ 
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ويكثر في الشعر العربي قولهم: عذيرك من فلان. وهي مفعول به لفعل مضمر 
تقديره: هات من يعذركء كقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 
أرودد حباءه ويريذ قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
؟" - أساليب الإغراء والتحذير 
وهذا أسلوب عربي فصيح يراد منه الإغراء حيناء والتحذير طوراًء فإذا 
قلت: المطالعة المطالعة. أردت من المخاطب أن يلزم المطالعة ويعني بهاء 
فأنت هنا تغريه بشيء وتحببه إليه» وإذا قلت: : الحفرة. أردت منه أن يحذر الحفرة 
وأن يتجنبها. 
والمغرى به والمحذر منه كلاهما مفعول به لفعل مضمر» تقديره: 
الزم؛ أو احذر. إلا أن هذا الفعل يضمر وجوبأ في ثلاثة وجوه: 
١‏ إذا تكرر المفعول به؛ مثل: العمل العمل» أو: الكسل الكسل. 
؟" ‏ إذا عطف عليه؛ مثل: العمل والنجاحء أو الكسل والرسوب. 
*اج إذا كان عميزا مكل إباك من اليل 
وفي غير هذه الوجوه يجوز إظهاره؛ مثل: احذر الحفرة» والزم العمل. الخ.. 
أسلوب الاخخصاص 
ل الفعل "أخص”» ويقدر أحيانا الفعل: أعذىء وذلك 
بعد إسناد شيء إلى ضمير المتكلم: أناء نحن., مثل: نحن - أبناء يعرب ‏ أنضر” 
الناس عودا. . وقد يكون بعد ضمير المخاطبء وهو قليل. أما ضمير الغائب فلا 
يجوز استعماله في هذا الأسلوب. 
فالضمير 'نحن يفصرف معناه إلى غير محدده ولذلك كسان قوللك: : أبة 
يعرب. تكد له وموشِيها: فكأنك قلت: نحن 0 
عودا. إلا أن. الفعل لا يظهر ولا يستعمل: اكلم المخاط بذ 
يشترط في المفعول به هنا أن يكون معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بهاء 
أو 0 و مضافا إلى علم؛ مثل: نحن -- الموقعين ‏ نطلب إنصافنا ونحن - 
أصحاب التواقيع ‏ نطلب إنصاقنا. وكقول الراجز: بنا - تميماً ‏ يكشف الضباب. 


١/ 


وكقول الآخر: 

تفن حديني تشية ح أصتحاب الجمل 

والشكلان الأخيران قليلان في هذا الأسلوب. 

وقد ايكون لفكل: أنياء | » مثل: إننا فعلنا ذلك أُينّها الجماعة. . وتقدير الكلامء 
إننا فعلنا ذلك» وأعني أيتها الجماعة. ف "7 للشو بد ا ا يا 
تقديره أعني» مبني على الضم في محل نصب. و "ها" أداة تنبيه» و 'الجماعة" صفة 
ل "أي" مرفوعة على اللفظ. ظ 

وجملة الاختصاص معترضة إذا وقعت بين متلازمين» واستتثنافية إذا وقعمت 
في آخر الكلام. وكونها استثنافية قليل جداً. 

ظ ؛ - الاشتغال 

وسمي هذا الباب بالاشتغال العامل المتعدي بالعمل في ضمير المفعولء أو 
بما يلابس ضميره؛ كقولنا: نفسك أكرممها. وثوبك نظفه. فالفعل (أكرم) شغل ب 
"ها" وهي ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء يعود على 'نفسك"» 
نفسك في المعنى مفعول به؛ وكذلك شغل الفعل "نظف" بضمير الثوبء ولهذا لا يمكن 
لكل من الفعلين: أكرم: ونظف» أن يعمل في الاسم المتقدم عليهء فقدر فعل آخر 
قبلهما يجب إضماره؛ ولو ظهر لقلنا: أكرم نفسك أكرمها. ونف ف توبك نظفه. 
وللاشتغال في كلام العرب شواهد فصيحة:؛ كقوله تعالى: (والظالمين أعدَ لهم عذايا 
أليما» (الإنسان )"١‏ «والقمر قدرناه منازل» (يس 4). وكقول عمرو بن كلثوم: 
ملأنا البر حتى ضاق عنا وتخسن اللبحسر تنك بوه يش سينا 

وإذا قلنا: عدوك ألجم لسانة. شغلنا الفعل (ألجم) بما يلابس المفعول في 
المعنىء وهو '"عدوك" ولهذا نقدر في مثل هذه الحال فعلاً يلائم المعنى فنقول: 
أخوين عدوك ألجم لسانه'. 

وللاشتغال تفريعات نوجزها فيما يلي: 


' لنحاة الكوفة في هذا رأي حدير بالتقدير» ولست أدري لم يحجم المعاصرون عن الأمل به فهؤلاء يبجعلون الاسم 
منصوياً بها عاد عليه من ذكره؛ أي لما كان ضميره الذي شغل به الفعل في محل نصب كان الاسم منصوباًء وهي نظرة 
لغوية جيدة: تخلص الباب من تقديرات قبيحة. 1 


١ممد‎ 


١‏ - وجوب النصب: 

يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد الأدوات التي تختتدص بالفعل» 
كأدو ات الشرط؛ والتحضيضء والاستفهام باستثناء الهمزة» مثل: إن أخاك لقيته 
فبلغه تحياتي» هلا عيوبك سترتها. هل الدرس حفظَتَة؟ 

١‏ - ترجيح النصب: 

ويجوز مع النصب الرفع على الابتداء» ولكن النصب يرجحء: وذلك إذا كان 
الاسم المشتغل عنه واقعا قبل فعل طلبي كالأمر والنهي والدعاءء أو بعد الهمزة خاصة 
من أدوات الاستفهام» مثل: توبك نظفه. أخاك لا تؤذه. سعيدا سامه الله. أأخاك لقيتّةُ؟ 

وإن كان في صدر الكلام فعل عمل النصب في غيره؛ فعطفت عليه فعلاً 
آخرء كان النصب في معموله أرجح وأوجه: نحو: رأيت أباك وأخاك أكرمته» ومن 
الفصيح قوله تعالى: (يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليما» 
(الإنسان 75) ومنه قول الربيع بن ضبع الفزاري: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحديء وأخشى الرياح والمطرا 

" - ترجيح الرفع: 

وفي غير هذه الحالات يجوز رفع المفعول به في المعنى على الابتداء 
وتصير الجملة الفعلية خبره؛ مثل: عبد الله أكرمته؛ والماء شربته؛ والرفع هنا 
مرجح عند النحاة» ويجيزون النصبء مثل: محموداً رأيته؛ وسعيداً قابلته. 

شواهد للتدريب 

١‏ قال مسكين الدارمي: 
أخاك أخالك إن من لا أخأله أكساع إلى الهيجا بغير سلاح 

١؟‏ «والأنعام خلقها لكم؛ فيها دفء ومنافغ» ومنها تأكلون» (النحله) 

؟ ‏ قال جرير: 
أثعلبة الفوارس أم رياحماأا ملك بهو طيوكبية الجا 

4 قال عمرو بن الأهتم: ظ 
إنابني منقر قوم ذوو حسب فينا سرة بني سعد وناديها 

١/مأ١‎ 


هو الاسم الذي يدل على الزمان أو المكان الذي يقع فيه الفعل» تقول: جئت صباحاًء 
وقعدت مكان أخي. فالصباح هو الزمان الذي جرى فيه الفعل "جئت"؛ ومكان الأخ: 
هو المكان الذي حصل فيه القعود. فما دل من الظروف على الزمان قيل له: ظرف 
زمان. وما دل على المكان قيل له: ظرف مكان. 

ولا بذ في الظرفين كليهما من تقدير 'في'. إلا أن ذلك يختلف بين نوعين من 
الظروفء نوع تقدر فيه 'في" تقديراً مباشرأًء ونوع آخر تقدر تقديراً غير مباشر. 

ا الزمان غير المبنية» وظروف المكان 
غير 00 : جئت يوم الأحد. أي : : جئت في يوم الأحد. وقعدت قرب 
الشاطيء ء أي: في مكان قرب الشاطئ. 

باح الما ظرووق للزمنان المينية وطووك للنكاف: للالقة عن المقادين فا 
تقدر فيها 'في' مباشرة؛ بل بتأويل» فالظرف: إذاء مبني لتضمنه معنى الحرف 'إن": 
ولذلك يكون التقدير فيه غير مباشرء تقول: إذا رأيتك فرحت. وتقديره: إن رأيتك 
في أي وقت فرحت. وكذلك الأمر في الظروف المبنية الأخرى مثل: إذء ومنذء 
وايان» ومتىء و... تقول مثلاً: ما رأيته منذ ذهب. أي: ما رأيته في زمن ما بعد 
ذهابه. 

وظروف المكان الدالة على المقادير تقدر فيها مثل هذا التقديرء تقول: سرت 
ميلا. وتقديره: ميرت في مكان يقدر بميل» وهكذا. 

وظرف الزمان نوعان: نوع يصلح جوابه ل 'كم'"» كقولك: سرت يوماً 
وليلة. فكأنك تجيب لمن سألك. كم سرت؟ ونوع آخر يصلح جوابه ل "متى"' نحو 
قولك: جئت يوم الجمعة» فكأنك أجبت من قال لك: متى جئت؟ 

1 أنواع الظروف 

وتتنوع الظروف 0 دلالتها الجزئية؛ ولن كانت تتحد في المعنى العام» وهو 
تحديد زمان العامل أو مكا 
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- الظرف المبهم: 

اك عليه مصطلح 'ظرف مبهم'"» ويكون ظرف زمان» 
أو ظرف مكان. 

فالأول ما دل على زمان غير محدود» ليس له باء معلوم ولا نهاية معروفة, 
مثل: أقمت في اللاذقية زمنًء وفي القاهرة حيناء وفي بغداد أمدأ. ف: وهنا وكيا 
وأعداء أزمنة غير محدودة» فهي إذا ظروف زمانية مبهمة. 

وأما ظرف المكان المبهم فهو الذي لا حدود له ولا هيئة:؛ ولا شكلء 
كالجهات الست وما يلحق بها من مبهمات الأمكنة. فالجهات: فوق» تحت؛ يمينء 
شمال» أمام» خلف. كقوله تعالى: (وفوق كل ذي علم عليمٌ) (يوسف 6") وقوله: 
'وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» (الكهف )١86‏ وكقول عمرو بن كلثوم 
في المعلقة: 
صددت ال كأس عناأم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 

ويلحق بالجهات الست: : عندء لدىء بين» إزاءء بقعة» أرض. مكان ».. مثلء» 
قعدت عند الشاطىء؛ ووقفت إزاءعك. ومنه قوله تعالى: «اقتلوا يوسف عند 
الشاطىء»): ووقفت” إزاءك. ومنه قوله تعالى: «اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا» 
(يوسف 1) ومنه أيضا: (وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرّنين» دعوا هنالك ثبوراً» 


(الفرقان .)١7‏ 
اج لي ا ل ٠.‏ لأنها 
لا شكل لها ولا هيئة» وإن دلت على مقياس معلوم» نحو: مشيت ميلاً. ٠‏ 
؟" ‏ الظرف المختص: 


وهو ما يقابل المبهم؛ فظرف الزمان المختص ما كان محدودأء تعرف بدايته 
ونهايته» فقد يكون علماً مثل: فك ووسان كدت قافو وذهيت يكزة . 


هناك مبهمات مكائية لا تستعمم ظروقاء ك؛ جانب» غبار ج» داحل. فلا يقال: وقفت جانبك» بل: في جانبك» 
ولا: نمت -حارج البتت.. بل: في خمارج البيت» ولا: قعدت داغخل الححرة؛ بل: في داحل الحجرة. 
' غدوة» وبكرة امعان معرفتان لا ينصرفان إلا إذا أريد يما التدكير كقوله تعالى: "ونشسم رزقهم فيها بكرةٌ وعشسياً" 
(مريم ؟1). انذيال 


ويكون مضافاً مثل: أقمت هنا زمن الشتاء» أو معرفاً بأل مثل: قابلته اليوم كله أو 
نكرة معدودة مثل: سرت يوما واحداء ومكثت في الفندق يومين. 

أما المكان المختص فهو الذي عرفت حدوده؛ وتحدد ئش كله؛ مثل: بيت» 
غرفة» دارء دمشق؛ حلب" سورية؛ الخ.. وهذا لا ينصب على الظرفية؛ بل يقال: 
دخلت إلى البيث» وأقمت في الغرفة. ورحلت إلى العراق» وقعدت في الحديقة. 

على أنه سمع من فصحاء العرب: ذهبت الشام؛ وتوجهت مكة؛ ودخلت 
البيت. ومثل هذه المسموعات ‏ على فصاحتها ‏ لا تدل على أنهم استعملوا 
المكان المختص منصوباً على الظرفية؛ لأنهم في الواقع نصبوها على نزع 
الخافضء إذ حذفوا حرف الجر الذي كان قبلهاء لكثرة استعمالهم إياها. 

7 الظرف المتصرف: ظ 

ومن الظروف ما يكون متصرفا فينصب في موضع على الظرفية» ويستعمل 
في موضع آخر غير ظرفء كأن يكون مبتدأ" أو فاعلاء أو مفعولاً به» أو مضافا 
إليه» أو.. كاسم الزمان 'يوم" الذي تؤثر فيه العوامل على الشكل التالي: 

جئت يوم الخميس. << هو هنا ظرف زمان على تقدير 'في". 

ساكان يوم الكميين أهادثاً' لسماكان مرقوخ: 

ساجاء يوم الخميس.. ‏ افاعل مرفوع: 

أحببت يوم الخميس. مفعول به منصوب. 

أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. منادى منصوب مضاف. الخ.. 

ومثلة من ظروق للمكان المتصسرفة أمَام خلفء» قدامء الميل» الفرسخ: نال 
فعننت كبلا ونان تفبحيا أتنة . جوتي النخافة كلهاو الأكتنا 

وقالينق الو 7 ١‏ 
وصحراء يحمي خلفها ما أمامها ولايختط يها الدهر إلا مُخاطر 
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الظرف غير المتصرف: 

0-0 أو يجمع إليها أن يجر بحرف جرء كالظروف: : قط" 
عوص » إذاء أنانء قيل» بعد حينة: تقول: ما رأيته قطء ولا نتفرق عوظن اسان 
جئت؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

ب - إعراب الظرف: 
العامل فيه: 

ري تقول: جئت 
سنذاهاء:و لنت ذاه يا اوخالدٌ شجاع عند الشدة» وهو مرهق هذا اليوم؛ وعملك 
مجاه قير شرخطملك مما : فقد عمل فيه على التوالي: الفملء. واسم الفاعل» 
والصفة المشبهة» واسم المفعول» والمصدر. وقد يتعلق بما يتأول بهذه العوامل من 
الجوامدء كقولك مثلا: أنا أيوب عند الشدة» فعند معلقة ب : أيوب» لأنه مؤول ب: 
صبور. ومثله قول الراجز: 

لجا لمن تحردة ننجي الول 

أي: أنا المجدي عند اشتداد الأمر. ومثله لو قلت: إنما أنا أخوك حين تحتاج 
إلى مساعدة الأخ: وأبوك حين تحتاج إلى حنان الأب» وكذلك يجيز جمهور النحاة 
أن يتعلق الظرف بحروف المعاني» فقد أجازوا ‏ ما خلا المبرد - أن يتعلق 
الظرف في مثل قولك: أما اليوم فأنا منطلق. ب " أما" نفسهاء لأنها حرف معنى؛ 
وتقديرها عندهم: : مهما يكن من شيء اليوم. و 'يكن" هنا تامة» ومعناها: :يقععء أو 
يحدث. أما المبرد فيرى تعليق الظرف هنا بما بعدها من الأفعال وأشباهها. 

والظرف يتعلق بعامله» سواء أللزمان كان أم للمكان. 

ويجب أن نعرف أن عاملا واحدا لا ينصب ظرفين متجانسين» فإذا قلست: 
جئت يوم الجمعة صباحاً. كان العامل 'جئت" ناصباً للظرف 'يوم' أما 'صبا " فليس 
ظرف زمان يتعلق ب- 'جئت"» بل هو بدل من الظرف 'يوم' وكذلك قولك: قتعدت 
عند الطاولة أمام المدفأة» أمام بدل من "عند". 

أما إذا كان في الكلام ظرفان غير متجانسين فيمكن أن يعمل فيهما عامل 
واحدء مثل: قعدت صباحاً.تحث د شجرة وارفة الظلال» واتجهت عند المساء شرقا. 
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؟ ‏ حذف العامل: 
ويحذف العامل من الكلام جوازاً إذا دل عليه دليل» ولا سيما في جواب 
السؤال» مثل: متى ذهبت؟ ظهراً. أي :ذهيت ظهو]: ويحذف وجوبا فيما يلي: 
* إذا.كان كونا عاماً: 
أي إذا دل على مجرد الوجود دون أن يقيده بشيءء ولا يكون كذلك الااأقحئ 
أحد أربعة مواضع أولها أن يكون خبراً مثل: : أنت أمام الحاكم. وثانيهما أن يكون 
صفة نحو: عصفور فوق الشجرة خير من عصفور في اليد. والثالث أن يكون حالا 
مثل: البطولة عند الشدة مفخرة لصاحبها. والرابع أن يكون صلة الموصول كقوله 
تعالى (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) (البقرة .)7١5‏ 
أما إذا كان كوناً خاصاً فيجب ذكره؛ إلا إذا دل عليه دليل» كقولك: الفلاح 
ثم تحت الشجرة. ف (نائم) كون خاص لا عام. لأنه لا يدل على مجرد الوجودء 
ل هناء وأنت هناك. أي: ولنتم أنت هناك. 
* في باب الاشتغال: 
كقولك: يوم الخميس عملت فيه؛ ويوم الجمعة ركنت فيه إلى الراحة. 
* في المسموع: 
طني المي ا ا اي 
أمر تقادم عهدهء وجدٌ فيه أشياء لم يسمع بهاء يقول له من يسمعه: حينكئذ الآن. أي: 
كان ا ا لل نا أسائر اليوم وقد 
زال الظهر'. أي أتسير سائر اليوم. 
١ح‏ الك وات ولهور ال عراب 
وتختلف الظروف في هذاء فمنها المعربء ومنها المبني» اع جا 
الأمثلة يدل على أن الظرف المعرب منصوبء أما الظروف المبنية فليست سواء 
في البناءء فمنها ما يكون مبنياً على السكون مثل: إذاء إدء مذ هناء.. كقولك: إذا 
جئت جئت لقيتني في انتظاركء فإذا: ظرف زمان للمستقبل» » مبني على السكون في محل 
اصن حل اعرف 


' انظر: شرح المفصل 47/١‏ 47» ويروى المثل بالرفع. انظر جمهرة الأمغال 9/١‏ 
كمم١‏ 


ومن الظروف ما يبنى على ل ا الي 

الضم مثل: بت ل و ومنها ما يبنى على الكسر مثل: أمس 
* - ما ينوب عن الظرف 

ينوب عن الظرف أحد ستة أشياءء وهي: 

١‏ المضاف إلى الظرف: 

وهو الذي يدل على كلية أو بعضية نحو: :مشيت بعض النهارء أوكلنه أو 
جميعة أو عامته. ومشيت بعض الفرسخ.» أو كله و 

؟ ‏ صفتهك: 

كقولك: وقفت: طويلاء وقعدت شرقي المنزل؛ فتقدير الأول: وقة قفت زمناً 
طويلا؛ والثاني: قعدت مكانا شرقي المنزل؛ ومنه قول الأعشى: 
فشك غير طويلء ثم قال له اقل أسيرك إني مانعٌ جاري 

فقوله: غيرء نائب عن الظرف» وأصله: فشاك هنا كور و 

 '"“‏ الإشارة إليه: 
مثل: لقيتك هذا اليوم» وأعجبني العمل هذه الليلة. 
- العدد: 

على أن يكون مميزاأ بالظرف أ و ماقا اليم برل : نوك معن سي ها 
وبت هناك ثلاث ليال. 

5ه المصدر: 

على أن يكون متضمناً معنى الظرفء وتفصيل ذلك أن يكون التظفرف في 
الأصل مضافا والمصدر مضافا إليه» فيحذف المضاف ويحل محله المضاف إليه: 
كقولك: قدمت طلوع الشمس. فهي في الأصل: : قدمت وقت طلوع الشمس. ٠‏ وروي 

عن العرب قولهم: لقيتك مقد م الحاج. . فمقدم مصدر ميمي» والتقدير: 00-0 
قدوم الحاج؛ ومثله: نمت خفوق النجم؛ أي وقت غيابه» وأجيئك صلاة العصوء أي 
وقتهاء وفي القرآن منه قوله تعالى: (ومن الليل فسبحه وإديار النجوم4 (الطورة؛) 


ومنه قول عندرة: 
ام ١‏ 


عهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم 
أي: وقت مَدّ النهار. ومثله قول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 
كلاناغني عن أخيه حياتة ونحن إذا متا أشدٌتغانيا 
أي : مدة حياته. وعنه قولهم. ما فارقته طرقة عين» أي مدة طرفة عين. 
وقد تيكوق اللاهدو مورلا من نا" المضيدر ية الزمانية؛ والفعل يعدهاء نحو: 
سأذكره ما حييت»: وتأويله: سأذكره حياتي» أي مّدة حياتي. وهذا في العربية كثير. 
وقد يحذف المصدر الذي أضيف إليه الظرفء ويحل محله ما أضيف إلياء 
كقول لبيد بن ربيعة في معلقته: 
باكرت حاجتها الدجاج بسُحرة الأعِل منهاحين هب نياش ها 
فالدجاج: نائب عن ظرف الزمان» والأصل: وقت صياح الدجاج فحُذف 
الظذرف 'وقت" وحذف المصدر "صياح" وناب المضاف إليه التالي عن الظرف . 
011 | 
وهناك ألفاظ توسع العرب في استعمالها فنصبوها على الظرفية الزمانية: 
كفول عبد يغوث: 
أحقاء .تياك اذه أن لست سامعاً نشيد الرعاء المعزبيتن المتاليا 
والتقدير: 5-286 ومنه قولهم: جَهْدَ رأيي أنه سيأتي» أي: : في جهد ريي. 
وغير شك أنني سالاقبك. أي فى غير شك. 
ملاحظة: 
من اقرف والتفعزق لاملاق» لين ينوب نسم اومان خن المتشدرء قت )ذا 
قلت: كبرت عاماً. نات "عام" عن المضدن؛ عيرا. والتقدير: كيرت كنير | متذارة 
عام. أو: كبرت مقدار عام ولا يمكن أن تكون: غاناظرفت زهات: لأن 'في" غير 
مقدرة. 


ومثل هذا قول سبرة بين عمرو الفقسي: 


العظلم: شجر يختضب بورقة. 
وحور أن يكون "الدجاج جاج" 00 به للفعل 'باكرت”". 
١84‏ 


وطعنة مستبسل ثائر ترد الكتيسة نصضس ف الف هار 
فالشاعر لا يريد أن الطعنة ترد الكتيبة في نصف النهارء بل أراد ايه 
الكتيبة مقدار نصف النهارء أي: مسيرة نصف النهار. 


ومثله قول الأعشى: 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمّدا وب كباب لسار كك 

فقوله: ليلة: مفعول مطلق؛ وهو اسم زمان ناب عن المصدرء وتقديره: ألم 
تغتمض عيناك اغتماض ليللة رجل أرمد. . ولا معنى للكلام إذا ذهبنا في 
إعرابها إلى أنها ظرف زمان. 


.شواهد للتدريب 
١‏ ل(وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم: ٠‏ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبنا 
يوماً أو بعض يوم»: (الكهف .)١5‏ 2 
قال الأحوص: 


وإن بني حراب كما قد علمتمُ مناط الثريا قد تَعَلَْتَ نجومٌها 
 '"‏ قال النابغة الجعدي: 


ألا أبلغ بني خلفهٍ رسولا أحقا إن أخطل كم هجاني 
 :‏ من كلام العرب: 
هو مني منزلة.الشغاف؛ وهو_مني مزجن الكلب» وهو مني درج السيل. 
ه قال جرير: 


أقام قليلاً ثم باح بحاجة إلينا ودمع العين بالماء واثيلٌ 


حيل 


المفعول لأجله 


هو مصر قلبي ‏ غالبا - يُعلل به حدّثُ اتحد معه في الفاعل 
والزمان. نحو: ثبت الجنود في المعركة ثقة بالنصر. فالقااة حدث حرف حون 
الثقة» وفاعل الثبات والثقة واحدء هو الجنودء وهما متحدان في الزمانء إذ وقعا في 
وقت واحد. 

ويكون المفعول لأجله مجرداً من "أل" والإضافة» كقولك: قمت إجلالاً لك.: 
وذهبت إلى الشاطىء رغبة في السباحة. وقد يعرف ب 'أل' على قلة» كما في قول 
الشاعر: ظ 
لا أقعد الجبن عن الييجاء ولو توالت زَمَرٌ الأضداء 

ف 'الجين ' مفعول لكلف موف ب إلا أنه مؤول بنكرة: كأنه قال: لا أقعد 

عن الهيجاء جبنا 

000000 (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حذر الموت) (البقرة )١5‏ وقوله: إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) (الإسراء )"١‏ 
وقوله: 9لو أند نتم تملكون خزائن رحمة ربي إذأ لأمسكتم خشية الإنفاق» 
(الإسراء١١٠).‏ وقول حاتم الطائي: 
وأعفر عوراء الكريم ادخاره واعتريض عن شم للتيسم تكرت 

فالمصادر: حذرء وخشية» وادخارء كلها مفعولات من هذا القبيلء: جاءت 
مضافة إلى ما بعدها . 


اتسسع ايحا الفتول م اد والمفعول له. وانكر الزحاج ‏ أحد تلامذة المبرد ‏ هذا الباب» ورده 
إلى المفعول المطلق المبين للنوع. كما رده قبله أبو عمر الحرمي ‏ تلميذ سيبويه والأعفش ‏ إلى المصدر الذي ينصب 
على الحال. 
' يمنع الراشي ‏ أحد نحاة البصرة ‏ تعريف المفعول له بأل والإضافة» ويوجب تنكيره؛ لأنه عنده كالحال والتمييز. 
ه5١1‏ 


إعراب المفعول لأجله 

لا يختلف هذا المفعول عن المنصوبات التي يعمل فيها الفعل وشبهه؛ إلا أنه 
ينصب بشروط يجب استيفاؤهاء وإلا جر بحرف جر يحمل معنى التعليل» أي بواحد 
من هذه الأحرف: اللدم» وألباء. ومن» وفي. أما الشروط فهي: 

تان يكون مصدرا: 

أي دالاً على حدثء مثل؟ جئت رغبةً في لقائك؛ وقمت إجلالاً لك. وإذا لم 
يكن مصدرا وجب جره بحرف جر للتعليل» كقول امرىء القيس: 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب ‏ كليل من المال 

فقوله: أدنى هو علة الحدثء ولكنه ليس بمصدرء ولذلك جر باللام'. 

ومثله قوله تعالى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق» (البقرة )١9‏ 
إذ جرت الصواعق بمن» لأنها ليست بمصدرء و 'من" للتعليل. وكذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم : 'دخلت امرأة النار في هرة حبستها..'". الهرة ليست بمصدرء 
و(في) للتعليل. ٍ 

؟ - أن يكون قلبيا: 

ويعني هذا أن يكون عملا نفسياً باطنياً غير حسيء كالرغبة؛ والحذر 
والخوقة والصية والطمع؛ والإشفاق» و.. مثل: طلبت الكتاب رغبة في القراءة. 
بكى الطفل طلبا للطعام؛ زرتك حبا في لقائك؛ وميلا إلى حديثك؛ وكقوله تعالى: 
(تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا) (السجدة .)1١‏ 

وبعض النحاة لا يرون وجوب هذا الشرط؛ وإن كانوا يقرون بغالبيته 
ويجيزون أن يقال: 1 تأديباً له. وجتته إصلاحا لشأنه. 

“" - أن يكون علة للعامل فيه" 

أي أن يكون هو السبب في حدوث اذ »؛ كما هو واضح في الأمثلة السابقة 
جميعاء سواء ما جر منها بالحرفء وما كان منصوباً. 


يذكر الغلاييئ في "جامع الدروس" أن مثل هذا يكون مجروراً لفظأًء منصويا مخلاء وليس بصوابء» فهو حار ومحوور» 
وق حرف الخر معين التعليل. 
١ذة١‏ 


أن يكون متحداً في الفعل مع الفاعل: 
فإذا قلت: ذهبت إلى القاهرة رغبة في العثور على مخطوطات نادرة. كان 
فاعل "الذهاب" وفاعل " الرغبة" واحداء هو المتكلم. 
هذا هو الغالب» غير أن بعض النحاة يجيزون أيضا نأ ألا يكونا متحديين في 
الفاعل» ويحتجون بقول الإمام علي في نهج البلاغة: : '"قأعطاه الله النظرة اس تحقاقا 
للتفطة؛ واتتحماما اليايةة*فالفديث: هذا عق إزايس وهو فاعل: الامرتتقاق: انحا 
فاعل الإعطاء فهو الله. 
على أنه يغلب أن يجر بحرف تعليل ما لم يتحد مع الحدث قبله في الفاعلء 
كقوله تعالى: (فبظلُم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم» 
(النساء .)١5‏ ظ 
ه ‏ أن يكون متحداً معه في الزمان: 
وإذا عدنا إلى المثل النابق.وجننا ومن الذهات إلن القاهرة وزحن اللرغينة 
واحدأء وحين يتخالفان يجر المفعول بحرف جرء كقول امرىء القيس: 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضتل 
وكقوله تعالى: إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم) فنضئوٌ الثوب حدث قبل 
النوم» وظلم اليهود حدث قبل التحريم . ظ 
هذا ويجوز جر المفعول لأجله وإن استوفى شروط النصب؛ كقوله تعالى: 
(وإن منها لما يهبطٌ من خشية الله4 (البقرة 74) وقول تأبط شراً: 
لتقرعِنَ علي السّن من ندم إذا تذكرت يوماً بتعض أخلاقي 


211111111111 واحتج بقوله تعالى: "هذا يوم ينفعٌ الصادقين صدقهم. " (المائدة 
89) على أن (صدقهم) مفعول لأجلة. انظر شرح الكافية ١آلالا١.‏ 
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شواهد للتدريب 


١‏ (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللهء وتثبيتاً من أنفسهم. 
كمثل جنة بربوة» (البقرة .)١66‏ 


"١‏ قال أبو صخر الهذلي: 
و إني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطْل* 
؟ قال الحارث بن هشام: 


حل 


هو اسم فضلة يقع بعد واو بمعنى "مع'”؛ تتقدمه جملة تامةء فيها فعل أو ما 
يشبه الفعل» مثل: سرت والنهر» إنه ماش والجبل. 

وهذه الواو في الأصل واو العطف ‏ كما يرى جمهور النحويين ‏ إلا أنها 
صارت تحمل معنى المصاحبة والمعية» ولا يقصد منها إفادة المشاركة قصداًء فإذا 
قلت: جئت وسعيداء كان المعنى أنك جتت بصحبة سعيد. ولا شك أن سعيداً قد جاء 
واشترك في الحدث الذي هو المجيء.ء إلا أنك لم تقصد في قولك إلى الأخبار عن 
مجيئه» وإنما أردت أن تخبر أن مجيتك حدث بصحبته'. 

ومعسنى اسم فضلة أنه يصح الكلام من دونه؛ فهو ليس عمدة في الكلامء 
فإذا قلت: تشارك خالدٌ وسعيدٌ. كان 'سعيد" في الجملة عمدة لا يمكن أن 
يستغنى عنه» لأن الفعل "تشارك" لا يكون إلا من اثنين أو أكثرء ولذلك لا يجوز 
نصبه على أنه مفعول به. 

أما إذ قلت: جئت وسعيداء فأنت قادر على أن تستغني عن #سعيد" دون أن 
يفسد المعنىء إلا أنه يفقد معنى المصاحبة الذي تحمله الواو. 

أحكامه 
ويشترط في المفعول معه عدة شروطهء تلمح في حده السابق» منها: 


يرى بعض النحاة أن واو المعية هذه تفيد التشريك قصداً ولا يجيزون استعمالماء إلا في موضع تصح فيه واو الععطف 
ذات التشريك الصريح» من هؤلاء أبو الحسن الأخفش» وهو صاحب الرأي ‏ ثم تبعه فيه ابن الحاجب» والرضيء 
وابن يعيش» فهؤلاء لا يجيزون أن تقول: انتظرتك وطلوع الشمس.. لأن الواو هنا لا تكون عاطفة» فطلوع الشمس 
لا يننظر أحداً. (انظر النصائص 7١1 /١‏ وشرح الكافية /١‏ /ا/11» وشرح المفصل 48/5). 
ويرى نحاة آحرون أن هذه الواو تنصب ما بعدها على معن المفعول به لأنها مشربة عندهم معئ باء التعدية أو همزتما 
منهم ابن مالك في التسهيل (ص 14) وابن عصفور ف المقرب .)١58/١(‏ ْ 
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0 بمعنى (مع): 

ي أن تكون المعية أ و المصاحبة مقصودة ظاهرة: كقولك: لا تهو رغد 
060 . فأنت هنا لاتنهى المخاطب أن يهوى الذل» ولكنك تنهاه أن يحب رغد 
العيش مع الذل. 

؟ - أن تسبق الواو بفعل أو ما يشبهه: 

ويجب أن يتقدمها فعل أو شبهه؛ وإلا كانت حرف عطفء نحو : أنت وشأنك» 
٠ 0‏ فالواو هنا عاطفة على المبتدأء والخبر ة في الجملتين مضمرء 

يره: متلازمانء أو: مقترنان. 

أما التي تقدمها فعل. فكقولهم: : سرت والجبل» ومشيت والنهر. والتي تقدمها 
شبه الفعل فمثل: كنت سائراً والنهر. فاسم الفاعل هنا حل محل فعله؛ فنصب 
المفعول معه بوساطة الواو. 

ومنه قولهم: حسبك وخالداً ليرتان. ف 'حسبك" فيها معنى الفعل» لأنها تفيد 

معنى 'كفاك" قال جرير: 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهدَة 

ومنه قولهم: كيف أنت وخالداً؟ وما أنت نت وسعيدا؟ فالاستفهام هنا يحمل رائحة 
الفعل» فكأنه قال: ؛ ما تصنع وخالدً؟ وما كنت وسعيدا؟ قال الراعي النميري: 


أزنمان قومي والجماعة كالذي منع الرحالة أن تميل مميلاً 
أي : أزمان كان قومي والجماعة .. 
- أن يمتنع العطف: 


إعراب: ما أنت وخالد؟ ماذ اسم استفهام مي على السكون في محل نصب مقعول مطل نائب عن اللصدر. وأنت 
فاعل لفعل محذوف هو "كان' ' التامة» والأصل: ما كنت وخخالدا. فلما حذف الفعل» بقي الضمير المتصل وحدهء 
فصار منفصلا. ( وبعض النحاة يجعل "كان" ناقصة» ويجعل "أنت نت" اسمأ ها وعلى هذا تكون "ما" | سم استفهام مبنتياً 
على السكون فْ محل نصب» خبراً لكان الناقصة) وححالدا: الواو للمعية؛ وخعالداً: مفعول معه. 
وقد أحطأ الشيخ مصطفى العلابيي في كتابه "جامع الدروس" ف إعراب مثل هذه الحملة» فجعل "ما" اسم استفهام 
في محل رفع مبتدأء وأنت: برا له ووجه المنطأ فيه أنه نصب المفعول معه دون أن يتقدمه فعل أو شيهه 
١‏ 


وإذا كان العطف مفسداً للمعنى كانت الواو بمعنى 'مع'؛ كقوله تعالى: 
(فاجمعوا أمركم وشركاءكم» ( يونس )١‏ فالمعنى: أجمعوا أمركم بصحبة 
شركائكم. ولو كانت الواو هنا عاطفة لفسد هذا المعنى. ثم إن الفعل 'أجمعوا" لا 
ينصب مفعولاً به من الأعيان» فلا يقال» أجمعوا الرجال» بل: اجمعوا الرجال 
ولهذا كله وجب أن تكون الواو بمعنى 'مع"؛ وأن يكون 'شركاءكم' مفعولاً معه. 

4 أن يقبح العطف: 

'ويرجح بكرن الزن لمعي كان لعلف ا قبوداء عكر ار سق جئت 
وخالدأ؛ قالعطف هنا قبيح؛ لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع لا يحسن إلا 
بتوكيده» بتوكيده» تقول: جئت أنا وخالدٌ» وذهبت أنت وسعيداً. فلما لم يؤكد صارت 
للوب لو لعي والقسب الانتم يعدها كل أنه مشقر ل مذ 

ومثله: حسبك وزيدا ليرتان. يقبح العطف هنا لأن المعطوف عليه ضمير جر 
متصلء وإنما يحسن عليه العطف إذا تكرر العامل» تقول: حسبك وحسب زيد 
ليرتان. 0000 أخيك. فلما لم يتكرر العامل كان من الأرجح أن تكقون 
الواو للمعية: وأن ينصب ما بعدها على أنه مفعول معده. 


الحال 


تتألف الجملة التي تقع فيها الحال من ثلاثة أشياء لا بد منهاء هي: 

١‏ الحال. 

١‏ وصاحب الحال. 

" - والعامل في الحال. 

تأمل هذه الجملة: عاد الرجل مسرعاً. ف 'مسرعاً" هي الحال؛ و 'الرج ل' 
صاحبهاء والفعل "عاد" هو العامل فيها. 

١‏ الوظيفة المعنوية للحال 

ولا شك أن للحال.في لغة العرب وظيفة معنوية: لأنها تبين هيئة صاحبهاء 
ففي المثال السابق تجد 'مسرعا" تبين لك الهيئة التي جاء بها الرجل. 

وليس هذا فحسبء بل قد تكون هي المقصودة في إنشاء التركيب اللغويء ولا 
يمكن حذفها منه» تأمل قوله تعالى: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
لاعبين» (الدخان )١8‏ ففي هذه العبارة لا يراد الإخبار عن مجرد خلق السماوات 
والأرض» فذلك أمر مسلم به, وإنما الغرض من الجملة أن ينفي الله إرادة اللعب في 
عملية الخلق. ومثل هذا المعنى تجده في قوله تعالى: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى» (النساء .)١47‏ 

على أ هناك صورة مختلفة» فقد تأتي الحال غير مقصودة بالمعنى» بل تذكر 
توطئة لصفة لهاء انظر قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآئاً عربياً» (يوسف ”)اف 
قرآناً' هي الحال؛ ولكنها غير مرادة في المعنى وحدهاء وإنما المقصودة كون 
القران عريياً: أي أن الضفة 'عربيا" هي المقصودة. 

والحال في تركيب الجملة العربية فضلة» لأنها لا تقع موقع المسند أو المسند 
إليه؛ وإذا لم تكن مقصودة في المعنى أو سادة مسد الخبر» سهل حذفهاء كما ترى 
في قوله تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم» (الرعد ؟؟). 
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ففي هذه الآإية حال محذوفة:؛ تقديرها: يدخلون عليهم من كل باب 
قائلين سلام عليكم. 

ولكنها في بعض الأحيان تدل على كون عام؛ وحينئذ تحذف وجوباً من 
الكلام» وتعلق بها شبه جملة» كما ترى في هذه العبارة: العصفور فوق الغخصن 
أجمل من العصفور في القفص. والتقدير: العصفور كائناً فوق الغصن أجمل مسن 
العصفور كائنا في القفص. وقولنا 'كائنا أو موجودا" يقدر تقديرا» ولكن من الخطأ 
إظهاره في الجملة. 

؟ - شكل الحال 

وللحال شكلان: فقد تكون مفردة» وقد تكون جملة. مثال الأولى قول ابسن 
هرمة: 
بالل ربك إن دخلت فقل له هذا ابن هرمة واقفاً بالباب 

ومثال الثانية قوله تعالى: (وجاؤوا آباهم عشاء يبكون» (يوسف )١5‏ ولكل 
منهما حديث طويل. 

1- حين تكون مفردة: 

والأصل في الحال أن تكون اسمأ مفرداًء كما رأيِت في بعض الأمثلة 
المتقنهة وان تكون وسيفاء أي أميضا متها : ؛ كاسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشبهة» واسم التفضيل. وأن تكون نكرة لا معرفة. 

عن لها كوفها انها يقتا كهق نما كلت غار تسيو فى القريية الفسبيعة كنا 

ترى في قوله تعالى: (فما لهم عن التذكرة معرضين» (المدشر 45) وفي قول 
الشاعر: | 
فهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوثاً شجاع وعقرب 

وفي قول عروة بن حزام: 
كن كان برد الماء هيمان صادياً ‏ إل حبيباً إنها لحبيب 

وفي مثل قولك: تبدو أطول من أبيك.. ففي الشاهد الأول جاءت الحال اسم 
فاعل 'معرضين"» وفي الثاني جاءت اسم مفعول 'مبثوثا", وجاءت في الثالث صفة 
مشبهة "هيمان" وفي المثال جاءت اسم تفضيل "أطول". ظ 
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ا ل ل 
بالمشتق» وذلك إذا دلت على تشبيه؛ مثل: : خضت المعركة أسداً. أي: شجاعاً. أو 
دلت على "مفاعلة" مثل: قابلته وجها لوجه. أي: مواجهة. أو دلت على ترتيب مثل: 
نزلوا درجة درجة أي مرتين. 

وهناك مواضع أخرى تقع فيها الحال جامدة؛ ولا تؤول بمشتقء وذلك إذا 
ار : (إنا أنزلناه قرآثا عربيا» (يوسف )أو ذلك على سعلد » مثل: 

شتريت الكتب كتابا بليرتين. أو كانت عددا مثل: خانا لسؤرجه 1 أو دلت 
0 أخوك جندياً خير منه طالباً. أ و كانت نوعاً لصاحبها مثل: : هذا 
مالك ذهبا. أو كانت أصلاء مثل: هذا خاتمك ذهياً. 

؟ ‏ وأما كونها نكرة فواضح لك في جميع الأمثلة والشواهد المتقدمة» إلا أن 
بعض العبارات المسموعة من فصحاء العرب جاءت فيها الحال معرفة كقولهم: 
ذهبت وحدي. أي : منفردا. وفعلته جهدي. أي جاهدا. عون 
أي جميعاء ورجع عوده على بدثه. أي عائداً. ودخلوا الأول فالأول. أي مرتين. 

"- وقد تتكرر الحال» كما ترى في قول الشاعر: 
عهدتك مما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صباً متيماً 

وتقول: تبدو د بين أقرانك نشيطاء ذكياً متحمساً لواجباتك: قاتها علوهاء: 

ب - حين تكون جملة: 

١‏ وفي مواضع كثيرة تقع الجملة موقع الحال المفردة» ويشترط فيها أن 
تكون خبرية لا إنشائية: فإن كانت جملة فعلية كان الفعل فيها أما مضارعاً؛ وأا 
ماضيا. لكوك لص 
متي تاه ته تعشو إلى. ضوء ناره تجد خير نار عندها خيرٌ موقد 
فقوله: 3 تعشوء جملة حالية» فعلها مضارع. كأنه قال: متى تاه غاشسياً لبن 
ضوء ناره. وتأمل أيضا قول النابغة: 

و قفت بربع الدار قد غير البلى معارفها واساريات الهواطلٌ 

فقوله: قد غير البلى. هي الحال» وفعلها ماض» لا مضارع. وهي - كما 

ترى مصدرة ب قد" وهذا شرط لا بد منه في الفعل الماضيء على حين 
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لايشترط في الفعل المضارع. غير أن 'قد" حذفت من الكلام لفظء وحينئذ لا بد من 
أن تكون مقدرة كما في قول الهذلي: 
وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 

أي : قد بلله القطر. 

ويكثر مجيء الحال جملة اسمية» كما في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى» (النساء 47) ومثله: خرجت من البيت والناس نيام ثم عدت إليه 
والشمس في المغيب. 

5 ولا بد للجملة الحالية من رابط يربطها بصاحبهاء وهو إما ضمير يرجع 
إلى صاحب الحال؛ وإما واو تسمى واو الحال أو واو الابتداء. ففي قول الهذلي: 
بلله القطر" تجد ضميراً يعود إلى 'العصفور' وفي قوله تعالى : 'وأنتم سكارى' تجد 
واوا تتصدر الجملة الحالية» وقد يجتمع الاثنان معا كما في الآية نفسهاء ف 'أنتم" ‏ 
هو السنميو للزالبط: وقد اختمعت معه واو اللحال. 

*" ل صاحب الحال 

-١‏ صاحب الحال هو الذي تبين الخال هيئته؛ وغالباً ما يكون فاعلاً أو نائباً 
عن الفاعل» وأقل من ذلك أن يكون مفعولاً به» وقد يكون خبراً أو مجروراً بحرف 
جرء أو بالإضافة» ويندر أن يقع منادى أو مبتداً. ودونك الأمثلة على ذلك: 


جاؤوا أباهم باكين. صاحب الحال فاعل 

رأيت البحر هائجا صاحب الحال مفعول به 

هذا بعلي شيخا صاحب الحال خبر 

مررت بالحديقة مزهرة ٍ صاحب الحال مجرور بالحرف 
(أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا» صاحب الحال مضاف إليه 
أخوك جندياً خير منه طالبآ صاحب الحال مبتدأً 

يا بؤس للحرب ضراراً لأقوام صاحب الحال منادى 


؟ - وفي هذه الأمثلة جميعاً تجد صاحب الحال إما معرفاً بألء وإما 

بالإضافة وتعريفه هو الأصل المستقرى من لغة العرب. ولكنه في بعض الأحيان 

يكون نكرة مفيدة» كأن تكون موصوفة أو مضافة إلى نكرة مثل: (فيها يفرق كل 

أمر حكيم أمرا من عندنا» (الدخان  :‏ 5) ف 'أمر" هنا نكرة: إلا إنه حين 
ود.* 


وصف ب 'حكيم" صح أن يقع صاحباً للحال 'أمراً". ومثل ذلك قوله تعالى: في 
أربعة أيام سواء للسائلين» (فصلت )٠‏ ففيه صاحب الحال 'أربعة” نكرة مضافة 
إلى نكرة مثلها "أيام'. ْ 
وانظر هذه الشواهد أيضا: 
وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» (الشعراء )٠١4‏ صاحب الحال 
قرية" وهي نكرة؛ وإنما صح ذلك لأنها اعتمدت على النفي. وكذلك يصح إذا 
اعتمدت الاستفهام أو النهي. 
- ل(أد كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) (البقرة 55!) 
صاحب الحال 'قرية"؛ وقد صح أن تكون نكرة لأن الحال جملة مقرونة بواو الحال. 
قال كثير عزة: 
لميمبة كشب الا حل بالسسسوح كله خل ل 
صاحب الحال 'طلل" وهو نكرة» وصح ذلك لأن الحال 'موحشا" كانت في 
الأصل صفة له: لمية طلل موحش" ولكن حين تقدمت على موصوفها صارت حالاً. 
؟ - ويقع صاحب الحال في الجملة قبل الحال» وقد يتأخر عنهاء كما رأيت 
في بيت كثير عزة؛ وفي بعض المواضع يجب تقديمه» وفي مواضع أخرى يجب 
تأخيره. وستوضح لك الأمثلة ذلك: 


ن ما جاء سعية إلا راكياً وقعت الحال بعد أداة الحمصر فوجب تقديم 
صذاهديا: 


تمتعت بجمال الحديقة مزهرةٌ جاء صاحب الحال مضافاً إليه فوجب تقديمه. 
- جثت والصباح في بدايته وقعت الحال جملة مقرونة بالواو فوجب تقديم 


سدلحيها: 
ناما جاء و اكيا لبعد هنا وقع صاحب الحال بعد أداة الحصر فوجب 
تأخيره. 
- لمية موحشاً طلل. هنا كان موصوفاً في الأصل فوجب تأخيره. 
كيف استقبلت أخاك. الحال هنا اسم له الصدارة فوجب تأخير 
ظ ملكي 


ذ.؟ 


العامل في الحال 

١‏ يعمل في الحال ثلاثة أشياء: الفعل» وشبه الفعل» وما فيه معنى الفعل. 
أما عمل الفعل فيه فالأمثلة المتقدمة كلها شواهد عليه» وأما ما يشبه الفتعمل فمتل 
قولك: أذاهب أنت راكباً. وأما معنى الفعل فنعني به ما يدل على معناه من الأدوات 
والأسماء؛ كما في قول جرير: 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة ‏ لوشئت سقككمٌ إلى قطينا 

فاسم الإشارة أهذا" يخمل معتى للفعل) ولذلك فضب: الخال “خليفة". ومن ذلك 
قول النابغة: 
تنو كارا سدق حكني سر سفود شسرب نسوه عند مفتأد 
فالأداة 'كأن" فيها معنى الفعل» ولذلك نصبت الحال 'خارجا" ومن ذلك أيضأاً قوله 
تعالى: (فمالكم في المنافقين فئتين» (النساء 84) وقوله: (فمالهم عن التذكرة 
معرضين» (المدثر 45) فأداة الاستفهام 'ما" فيها معنى الفعل» ولذلك نصبت الحال 
في الآيتين 'فئتين" و'معرضين". ظ 

١‏ وقد يحذف العامل لقيام الدليل عليهء هب أن سائلاً سألك: كيف تقترى 
البخن؟ فأجركه:“فائجا- فقولك: هائجاً. حال» عمل فيه فول معذوق» تي سودة آراء 
هائجاً. وإنما حذفته لأن في جملة السؤال ما يدل عليه. 

على أن هناك مواضع يحذف فيها عامل الحال وجوبآء كما ترى في الأمثتلة 
التالية: 

ند نا أبن :ذانة معرؤفا جها تنبي: «الحال هدا موك لفحهون حبلة .واكاك 
وكيب كات العامل. 

يباع هذا بليرة فصاعداً. أي فيزيد السعر صاعداً. 

أمتوانيا وقد جد الناس؟ وقعت الحال بعد استفهام للتوبيخ. 

٠‏ وهناك مواضع يتقدم فيها العامل على الحال أو يتأخر عنها وجوباء لا 
نرى موجباً لعرضهاء لأنها مما يعرف بالأمثلة والبديهة. 


شواهد للتدريب 
وإذا اعترضت به استوت أقطاره وك انه مستديراًمُتصَوب 
؟" ‏ وقال سالم بن وابصة: 


أحبُ الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا 
؟ ‏ قال إبراهيم بن هرمة: 


بالله ربك إن دخلت فقل له هذا ابن هرمة واقفاً بالباب 
5 قال عروة بن حزام: 


لئن كان برد الماء هيمان صادياً إلف حبيباً إزهالح بي 


“ا . ؟ 


الدميير 
هو اسم نكرة» وظيفته في .الكلام أن يبين إيهاماً تقدمه لفظاً أو تقديراًء فإذا 
قلت: عندي عشرون. لا يعرف السامع ماذا تعني بلفظ "عشرون"” لأنه مبهم غير 
محددء فقد يكون كتبأ أو أقلاماً أو دفاتر أو. . ولهذا يحتاج هذا اللفظ وأمثاله إلى ما 
يميزه ويبينه ويفسره؛ تقول: عندي عشرون كتاباًء وأنا أكثر من ذاك مالاً. فكلمتّا 
'كتاباء ومالا" تمييزان» لأن الأولى وضحت الإبهام في 'عشرون؛ والأخرى 


و ٠.‏ 1 في "أكثر". 
١‏ - نوع التمييز 
| تمييز المفرد: 


قد يكون الإبهام في المفرد» ويسمى التمييز الذي يوضحه: تمييز المفردء 
وله في كتب النحو مصطلحات ثلاثة: تمييز الذاتء لأن اللفظ المبهم يدل على 
ذات؛ وتمييز الملفوظء لأن الإبهام وارد في كلمة ملفوظة. ويقال له: تمييز المفردء 
كما تقدم. . 

واللفظ المبهم أنواع: 

١‏ العدد وتمييزه: 

ا 0 
د وذلك على الشكل التالى: 

تمييز العدد المفرد وأشباهه: 

0 اسدكيو ابو لعي ا بر ريوص ب 


0 
5 


في هذه الأمثلة جاء العدد مفرداًء أي يتألف من لفظ واحد؛ وجاء بعده تمييز 
مجرور بالإضافة ليوضح إبهامه ويفسره؛ ويلاحظ أنه بصيغة الجمع؛ إلااما جاء 
منه بعد المائة والألف. 
وتقول: عندي عشرة من الكتب؛ وجاء ثلاث من الجندء وغادرنا عشرة من 
الرجال» وفي القرآن (فخذ أربعة من الطير) (البقرة )١5١‏ فالتمييز في هذه الأمثلة 
مجرور بمن. 
فتمييز العدد المفرد إذأ يجر بالإضافة أو بمن. 
تمييز العدد المركب تركيب مزج: 
العدد المركب ما تألف من لفظين يدلان على العدد؛ ركب أحدهما مع صاحبه 
كينا مزعجراء كد ند عشرء واثنتا عشرة» وثلاثة عشرء الخ. 
والتمييز بعده يأتي مفردا منصوباء كما في قوله تعالى: (إني رأيت أحد عشر 
كوكباً» (يوسف 4)» ومثله قوله: (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) (البقرة .)5١‏ 
وقد يفصل بينه وبين التمييز بشبه جملة» فلا يتغير الحكم فيه كما في قول 
جرير: ٍ 
لي خمس عشرة من جمادى ليلة ما أستطيع على الفراش رقادي 
تمييز ألفاظ العقود: 
أما ألفاظ العقود فهي: عشرونء ثلاثون؛ أربعون.. تسعون والتمييز بعدما 
مفرد منصوبء سواء أكان لفظ العقد مفرداً أم معطوفاً على عدد آخرء انظر قول 
زهير: 
وقفت يهانن بعد عشرين حجة فلثياً عرفت الدار بعد توهم 
فقوله: حجة. تمييز وقع بعد 'عشرين"” فجاء مفرداً منصوباً. وانظر أيضاً قوله 
تعالى: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة» (ص )١1١‏ وقول عنترة: 
فيها اتنتان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الف راب الأسحم 
في الآية القرأنية جاء التمييز 'نعجة" بعد لفظ العقد " تسعون" مفرداً منصوباً: 
وكذلك جاء في قول عنترة 'حلوبة" وكل من العقدين كما ترى معطوف على عدد 
مفرد قبله. 


ه.؟ 


كنايات العدد: 

وللعدد ثلاث كنايات هي: كمء كأين» كذا. ولكل منها استعمال: 

فأما 'كم" فنوعان: خبرية» واستفهامية. 

والخبرية ما دلت على كثرة مبهمة» مثل: كم شهيدٍ هوى على الأرض!! ف 
كم" هنا ليست للاستفهام» لأنها لا تحمل معنى السؤال» ولكنها تعنسي:كثير مسن 
الشهداء هووا على الأرض. وتمييزها مجرور بالإضافة كما مر أو بمن» نحو 
قول زهير: 
جعلن الققان عن يمين وحزّتنة وكمبالقنان من محل ومُخرم 

وأحياناً يفصل بينها وبين تمييزها بفاصل» فينصب أو يجر بمن» ولا يجوز 
جره بالإضافة مثل: كم عند فلان دفتراء أو: كم عنده من دفتر. وإنما امتنع أن 
يكون مجرورا بالإضافة لأن المحناف والمضناف إليه بمنؤلسة الكلسة للواحدة 
والفصل بينهما قبيح 

أما 'كم" الاستفهامية: فتمييزها ل يختلف عن تمييز ألفاظ العقود» فهو مفرد 
منصوب»ء مثل: كم كتاباً عندك؟ وكم دفتراً اشتر تريت؟ وأجازوا جره ب 'من" مقدرة 
إذا سبقت 'كم" بحرف جرء مثل: بكم ليرة اشتريته؟ والنصب أقوى. 

مسف سر دع إلوطا: الخبرية والاستفهامية» تقول: كم سرت؟ أي: 
كم ميلاً سرت؟ وكم شكوت البين!! أي: كم 7 ة شكوت البين. 

ومن كنايات العدد 'كأين" وفي لفظها أربع لغات: كأيّنْء وكأين» وكائن, 
وكتن. أما معناها فلا يختلف عن معنى 'كم" الخبرية في دلالته على الكثرة. 
وتمييزها مفرد مجرور بمن » كقول زهير: 2 
وكائنْ ترى من صامت لك معجب-ح زيادته أو نقصه في التكلم 

وقوله تعالى: (وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها) (العنكبوت )٠١‏ وقوله: 
(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» (آل عمران .)١55‏ 


ورد في الشعر منصوبا على قلة. 


أما 'كذا" فهي من كنايات العدد أيضاء وتشبه "كم" الاستفهامية في المعنىء 
لدلالتها على الكثرة والقلة» وفي نصب تمييزها وإفراده» تقول: عندي كذا وكذا كتاباً 
جاء كذا طالبا. 

؟" س تمييز المقادير وأشباهها: 

والمقادير أيضاً أسماء مبهمة تحتاج إلى ما يفسرها ويوضحها من الكلمات؛ 
وهي المساحة» والوزن» والكيل» والمقياس» وأشباهها. تقول: سرت ميلاً أزرضاًء 
واشتريت رطلا عسلاء وليترا حليباء ومترأ قماشاً. 

وتقول: ما في السماء قدر راحة سحاباً وفي القرآن الكريم: 

. (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» (الزلزلة !) ومن أمثلتهم: خب أت جرة 

عسلاء وبرميلا دبساء ووقعنا مدّ يدك عريضة. 

وثمة ما يجري مجرى المقادير: ككلمتي: مثل؛ وغيرء في قولك: عندي مثل 
ما عندك كتباء ويملك فلان غير ما تملك ذهباً. 

؟- تمييز الذوات المبهمة: 

وثمة كلمات تدل على ذوات مبهمة المادة» مثل: خاتم» ساعة» سوار» حلة, 
فالخاتم يصنع من الذهب أو الفضة أو النحاس» وكذلك الساعة والسوارء والحلة قد 
تكون حريما وغ فإذا قلت: عندي خاتم. لا يعرف مم صنع؛ فلإزالة الإبهام 
تقول: عندي خاتم ذهباً؛ أو فضةء أو نحاساً. ولبست فاطمة سواراً ذهباً أو فضة:. 
واشتريت حلة جوها. 

ب - تمييز النسبة: 

على أن الإبهام لا يكون في المفردات فقط» فقد يكون في نسبة شيء إلى 
آخرء فإذا قلت: أعجبتني أشجار الحديقة» نسبت فعل الإعجاب إلى الأشجار لا إلى 
الحديقة؛ فإذا تصرفت في ذلك وقلت: أعجبتني الحديقة أشجاراً؛ نسبت فعمل 
الإعجاب هنا إلى الحديقة كلهاء ولكنك عدت فميزتها بقولك: أشجاراًء لتحدد دنسبة 
الإعجاب تحديدا ذكيقا . 


وهذا التمييز إما أن يكون محولاء وإما أن يكون غير محول. 


/ا.؟ 


١‏ التمييز المحول: 

يحول التمييز عن أحد ثلاثة: عن فاعل» ومفعول به» ومبتدأ. وذلك واضح 
في الأمثلة الآثية: 

اشتعل الرأس شيباً. أصله: اشتعل شيب الرأس» فتحول الإسناد ونسب إلى 
الرأس كلهء ثم ذكر الشيب ليميز إيهام النسبة» فنصب على التمييز المحول عن 
فاعل ومثله: أعجبتني الجامعة بناء؛ وراعني الكتاب طباعة. 

فجرنا الأرض عيونا. أصله: فجرنا عيون الأرضء ثم أوقع فعل التفجير 
على الأرض كلهاء وذكرت العيون لتمييز إيهام النسبة» فنصسبت على التمييز 
المحول عن مفعول به. 

جحت السيفه عدف إناء مرخ الققي» أصلة : الداع الفوقة لمق عنم إلنجاء 
الكتب. ثم أسند الصدق إلى السيف كلهء وذكر المصدر بعده (إنباء) ليمحدد نسبة 
الإسناد بدقة. فهو تمييز محول عن مبتدأ . 

'" - التمييز غير المحول: 

من صور هذا التمييز ما يأتي في صيغ التعجب؛ نحو: لادرهقارفت]. فنا 
أعظمّه بطلاء أكرم به رجلاء وهو تمييز يبين إيهام النسبة» فبعد أن يكون التعجب 
منسوبا إلى المتعجب منه عامة» يخصص وتحدد النسبة فيه»ء بالفروسية» أو البطولة» 
أو الرجولة. وهو غير محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدا. 

؟ ‏ أحكام التمييز 

١س‏ إعرابه: 

يعمل في تمييز المفرد المبهمٌ قبله» أما تمييز الجملة فيعمل فيه الفعل وأشباهه 
نحو: : طاب فلان نفسا. وتخور: : فلان طيب قلباً. أو: معجب خلقاً. ويكون منصويباً 
طوراء ومجروراً طوراً آخرء وذلك على الشكل التالي: 

تدكر ةوالحب التسستة: إذا كان :قم "فكوا عكن تشاكل: أن مهدر له أل 
مبتدأء كما تقدم في الأمثلة» وإذا وقع بعد العدد المركب أو بعد لفظ من ألفاظ العقود 
أو بعد "كم" الاستفهامية التي لم تسبق بحرف جر. 


' يرى بعض النحويين أن التمييز في مثل هذا التركيب: محول عن فاعل» لأن ما بعد اسم التفضيل فاعل في المععيئ. 
مم,؟ 


أما قولك: اشتريت عشرين من الكتب. أو خمسة عشر من الكتب؛ فلا يدل 
على أن التمييز في هذا الموضع جائز الجر لأنك عرفت أن التمييز بعد هذا 
النوع من الأعداد يجب أن يكون مفرداً منصوباًء وهو هنا كما ترى جمعء ولو أندك 
حاولت أن تأتي به مفرداً مجروراً لما أتيت بكلام عربيء إذ لا يقال: اشتريت 
عشرين من كتاب. 

ولك في المثالين السابقين» أعني: عشرين من الكتب» وخمسة عشر من 
الكتب» وجه لا يخلو من دقة» وهو أن يكون التمييز محذوفا لأن شبه الجملة أغنت 
عنه» لأن امن" فيها بيانية» فكأنك قلت: اشتريت عشرين نسخة من الكتبء وهذا 
واضح جد في قول الحارث بن حلزة اليشكري: [ 
وثمنون من تميم بأيدي هم رماح صدورهنٌ القضاء 

فكأنه قال: وثمانون فارساً من تميم. 
ويكون واجب الجر: بعد الأعداد المفردة» وبعد 'كم" الخبرية إذا لم يفصل بينهما 
بفاصل؛ وزعم ابن عصفور أن جره بعد 'كأيْن"' واجب؛ وقد ورد في الشعر منصويا 
قليلا. كقول الشاعر: 
ادر السب نارجه قف )ا الماحُمٌ يمره بعد عُفئر 

يجوز فيه النصب والجر: في غير ما ذكرء مثل: عندي ليتر حليباًء أو: ليت" 
حليب» أو ليتر من حليب» آلخ.. وكذلك تمييز 'كم' الاستفهامية المسبوقة بحصرف 
جرء مثل: بكم ليرة أو ليرة اشتريت هذا 

؟ ‏ تذكيره: 

والتمييز اسم نكرة في الأصلء إلا أنه ورد في شواهد فصيحة قليلة معرفة 
لفظأء نكرة معنى؛ كقوله تعالى: (ومن يرغب عن ملَّهَ إبراهيم إلا من سفه نقستة» 
(البقرة )١١٠١‏ والتقدير: سفه نفساً وقوله: (كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» 
(القصص )١8‏ والتقدير بطرت معيشة وكقول رشيد اليشكري: 
رأيتك لماأن عرفت وجوهنا صددت وطيْت النفس يا قِيسُ عن عميو 

والتقدير: طبت نفساً. 

"' ل جموده: 


والقبون كنا اسم جامد» وبهذا يختلف عن الحال التي تتميز بأنها اسم 
مشتق. إلا أن للتمييز حالات يظهر فيها مشتقاً كما في قولهم: لله دره فارساً. والحق 
أن التمييز هنا محذوف حلت محله صفته؛ وكان التقدير: لله دره رجلا فارساً. وهذا 
في العربية كثير» فكما تنوب الصفة عن موصوفها الفاعل والمفعول و.. مثل: جاء 
00 والتقدير: جاء الرجل البطل. كذلك تنوب عن موصوفها التمييز وتعرب 
إعرابه. ويكون هذا غالبا في تمييز الجملة. 

4 تأخيره: 

ويقع التمييز متأخراً عن العامل فيه؛ فلا يقال: عسلاً اشتريت رطلاً ولا 
كتابا ابتععت عشرين» ولكن النحاة مختلفون في جواز تقديم التمييز حين يكون عامله 
فعلا متصرفاء فأجازه بعضهم محتجين بهذا البيت الذي ينسب إلى المخبل السعديء 
وأعشى همدان» ومجنون ليلى: 


أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وماكنن نفساً بالفراق تطيبُ 
ويقول شاعر من قبيلة طيء: 
شيا لع يي تل المنج وداعي المنون ينادي جهارا 


وأنكر ذلك آخرونء وقالوا: إن في البيتين شذوذاً يخرج ب هما عن سنن 
لي اد 

١‏ قال زهير: 
وذاك أخس ينه ولا إذا قفا شن الحرادث عاد الناس أو ,طرقها 
لاشيء أسرع منها وهي طيبة نفسابماسوف ينجيها وتترك 


"قال جرير: 
؟: وقال: 


هلا تحرجت مما تفعلين بنا يا أطيب الناس يوم الدجن أردانا 
ا لخن 


الاستثثاء 


المستثنى هو الاسم الذي تسبقه أداة استثناء. ويخالف في الحكم ما قبلهاء 
مثل: رجع الجنذ إلا عليا. فالحكم هنأ هو رجوع الجند؛ ولكن 'عليا" لم يرجعٌ فخالف 
الحكوا الذي نير على الجدد: 

وفي جملة الاستثناء» مستثنى» وهو هنا "علي"» ومستثنى منه وهو 'الجند' 
وأداة استثناء وهي "إلا" وحكمه وهو "الرجوع'. 

اح أنواع الاستثناء 

للاستثناء أنواع ثلاثةٌ» يرجع أثنان منها إلى طبيعة الصلة بين المستثنى 
والمستثنى منه» ويرجع الآخر إلى طبيعة العامل النحوي؛ وإليك تفصيل ذلك: 

١‏ الاستثناء المتصل: 

إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه سمي استثناء متصلاًء مثل: سافر 
أخوتك إل سميراً فسميرٌ من أخوتكء وقد خالف في حكم السفر بقية الإخوة؛ ومثله؛ 
جاء الناس إلا عليا. ونجح الطلاب إلا خالدا» فعليُ من جنس الناس» وخالة من 

١‏ الاستثناء المنقطع: 

وهذا ضرب مقايل للاستثناء المتصلء وهو ما كان فيه جنس المستثنى مخالفاً 
لجنس المستثنى منه؛ تقول: خرج الطلاب من القاعة إلا كتبهن. فالكتب ‏ وهي 
المستثنى ‏ ليست من جنس الطلاب؛ وهي المستثنى منه. وكقوله تعالى: (مالهم 
به من علم, إلا اتباع الظن» (النساء )١6‏ فاتباع الظن مخالف في الجنس للعلمء 
ومثله قول النابغة الذبياني: 
وقفت فيها أصيلاً كي أسائلها عيت جواباء وما بالربع من أحد 
إلأالأوداي لأهيامابيئها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجل م 

فالأوراي وهي محابس الخيل ‏ ليست من جنس المستثنى منه وهو: أحد. 
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الاستثناء المفرّغ: 

وهذا النوع يرجع إلى طبيعة العامل النحويء إذ يحذف فيه المستثنى منه. 
ويتفرغ العامل قبل "إلا" ليعمل فيما بعدها. كما يوضحه لك المثال الآتي: 

انحا جتان :ل السسفية" 

فالفعل جاء لم يرفع فاعلاً قبل "إل ولم يؤثر في اسم معربء ولذلك تجاوز 
تأده الأداةء ووصل إلى الاسم بعدها وهو 'المجد" فرفعه على أنه فاعل له. وعلى 
هذا يكون الاستثناء المفرتغ ما جاء فيه العامل قبل "إلا" مؤثراً فيما بعدماء وذلك 
لحذف المستثنى منه. كما في الأمثلة الآتية: 


ما رأيت إلا عليا. 

فالفعل رأيت قبل "إلا" تفرغ للعمل في بعدهاء فنصب عليأء على أنه مفعول 
به» وقد حذف المستتنى منه. 

ما هذا إلا كتاب. المبتدً: هذاء رفع الخبر بعد 'إلا' وقد حذف المستثنى منه. 

- ما مررت إلا بأخيك. فالفعل "مررت "عمل في شبه الجملة: بأخيك؛ لأنها 


لويم وق حنقت السك هكد 
يفا 5 لكك إل ونس الفكل:1ز امنب اله ا عه الا تكست 
المستثنى منه. 


وأنت ت تلاحظ في الأمثلة السابقة أن الاستثناء المفرغ سبق بأداة النفي» وههو 

الأصل الكثير المستقرى من لغة العرب»؛ إلا أنه في بعض الأحيان» يسبق بما يشبه 
النفي» وهو ثلاثة أشياء: 

١‏ ب النهي: تقول: لا تعطٍ إلا الفقيرء ولا تذهب إلا إلى السوق؛ ولا تنم إلآ 

١‏ الاستفهام الذي خرج عن معناه إلى معنى النفي. وغائا هنا تكو أداقة 
"هل" مثل: (فهل يهلكُ إلا القوم الفاسقون» (الأحقاف 5") أي لا يهلك إلا 
الفاسقون. وقد يكون بغير "هل”, كقوله تعالى: (من يغْفِرْ الأنوب إلا الله) (آل 
عمران .)١١5‏ أي: لا يغفرها إلا الله. 
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؟ ‏ الفعل الذي فيه معنى النفي؛ تقول: أبى أخوك إلا النجاح. فالفعل "أبى" 
فيه معنى النفي. فكأنك قلت: لم يرض أخوك إلا النجاح. 
ب - أدوات الاستثناء 

أدوات الاستتتاء تسعء هي : إلا غير.ء سوىء خلاء عداء حاشغعاء ليسء» له 


يكون: بيد وهي كمأ ترى مختلفة» فبعضها حرفء وبعضها: اسم وبعضها: فعل 
١-إلا:‏ 


كن آم أدوات الاستثناء» وأكثرها استعمالاًء إل أنها في بعض الأحيان تخرج 
عن معنى الاستثناء إلى معنى آخرء ونحن مضطرون هنا إلى أن نذكر معانيها كلها 
لأنها تدخل في البحث. 

الاستثناء: وهو أهم معانيها. إذ يكون ما بعدها خارجا من حكم ما قبلها 
مثل: هرب الناس إلا أخاك. 

- الحصر: وذلك إذا جعلت الحدث مقصوراً على ما بعدهاء وفي هذه الحال 
كو الاستثناء مفرغأء وقد مرت بك أمثلته الكثيرة؛ وهي هنا تشبه أداة الاستثناء 
السابقة من حيث الدلالة» لأن ما بعدها يخرج من حكم ما قبلهاء إلا أن هذا لايس 
هو المهم في استعمالهاء فالغاية منها أن تجعل الحدث الذي يسبقها مقصوراً على ما 
بعدهاء تأمل قول النابغة: 
أجمى اله الاممتحةة و زقناء. فلا النكر معروف» ولا العرف ضائعٌ 

فمعنى جملة الاستثناء هنا هو: أبى الله كل شيء إلا عدلة فالعدل يخرج من 
حكم ما قبله؛ ولكن ليس هذا هو المهم؛ بل المهم التعبير عن قصر نفي الإباء على 
العدل والوفاء. 

وأحياناً يأتي بعد أداة الحصر جملة مؤولة بمفرد» كقول الأعشى: 
لم تمش ميلاء ولم تركب على ج مل ولم تر الشمس إلا دونها الكل 

وتأويلها هنا: أي لم تر الشمس إلا مظللة بالكلّة. ومثله قولهم: ما تكلم فلان” 
إلاقال خيرا. أي: قائلاً خيراً» وكقوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية إلا 

؟١‎ 1“ 


لها منذرون» (الشعراء .)3١8‏ أي منذرين إياهاء وإعراب الجملة في مثل هذا: في 
موضع نصب على الحال. 
الاستدراك: وهذا موضع آخر لا تكون فيه "إلا" أداة استثناء وإنما تككقون 

فيه بمعنى لكن؛ ولا يكون ما بعدها خارجاً من حكم ما قبلها» والكلام قبلها تام كامل 
المعنى» كما في قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء إلا تذكرة لمن 
يخشى» (طه )"١7‏ أي ما أنزلناه لشقائك» لكن أنزلناه تذكرة . 

- بمعنى 'غير": وكذلك لا يخرج ما بعدها عن حكم ما قبلها في هذه المال 
ولكنها تؤدي معنى " 0 (لو كان فيهما فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». 
(الأنبياء »)١١‏ فهل يمكن أن يكون معنى "إلا" الاستثناء؟ لو كان كذلك لصار المعنى 
كما يلي: لو كان فيهما آلهة ليس الله معهم لفسدتا. وهذا يعني أن الفساك تسل لأن 
الله لم يكن مع الالهة» ولو كان معهم لما حصل الفساد» وهذا معنى لا تؤديه 
الآيةء» لأن معناها: لو كان في السماء والأرض آلهة أخرى غير الله لفسدتاء وبهذا 
لا تكون "إلا للاستثناء» بل بمعنى 'غير". 

وإعراب ."إلا" هنا يختلف عن إعرابها في المواضع الأخرى؛ إذ تكون اقنسئ 
وما بعدها صفة لجمع بصيغة التنكيرء كما في الآية السابقة» فالموصوف فيها قوله: 
"آلهة" والصفة قوله: "إلا الله" وقد يبدو غريباً جدأ وصف النكرة بالمعرفةة. إلا أن 
هذا محضُ صناعة نحوية» وتفصيل ذلك أن "إلا" وحدها هي الصفة في المعنىء 
لأنها بمعنى "غير" ولكنها حرف لا يتحمل الإعرابء فانتقل إلى الكلمة بعدهاء وهذا 
التعليل ‏ وإن لم يذكره النحاة ‏ هو الوجه الذي يقبل به» وهو الوجه الذي أرادوه. 

ب غير» سوى: 

وهذان اسمانء ولذلك يعربان إعراب الاسم الذي بعد 'إلا"» نحو: جاء الناس 
غير خالد» فغير اسم متضروب عل الادش ا ان 'خالد” الذي هو المستثنى في 
المعنى صار مضافا إليه في اللفظء وتستطيع فهمّ هذا إذا وازنت بين الجمل الآتية: 

رأيت الناس إلا خالداً - رأيت الناس غير خالم > رأيت الناس سوى خالد. 


للنحاة في إعراب إلا تذاكرة: كلام واختلاف. انظر تفسير القرطبي أللوقكتى والبحر المحيط: 7 وانظر كتابتا: 
المختار من أبواب النحو ص 77 وما يعدها. 
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حملت أمتعتي إلا الكتنبة - حملت أمتعتي غير الكتب - حملت أمتعتي 
سوى الكتب 

ما جاء إلا خالدٌ > ما جاء غيرٌ خالد > ما جاء سوى خالد. 

و "غير وسوى" في هذا التركيب اسمان معربان؛ تظهر فيه الحركات على 
'غير" وتقدر على 'سوى" . ْ 

وكثيرا ما يكون الاستثناء ب 'غير' منقطعاء كقول النابغة الذبياني في مديح 
الغسانيين: 
ولا عيب فيهم» غير أن سيوفهم ‏ بهن لول من قراع الكتائب 
فكون سيوفهم بهن فلول من القراع ليس من جنس العيب. 

" ع خلاء عداء حاشاء: 

وهذه الأدوات تؤدي معنى الاستثناء؛ تقول: جاء القوم خلا زيداًء أو زيد. 
ومررت بهم عدا أخاك أو أخيك: وسرق الأولاد حاشا أخاك أو أخيك. 

فمعنى هذه الأدوات كما ترى لا يختلف عن معنى 'غير' و 'إلا' ولكنها من 
حيث الإعراب لا تعرب أدوات استثناءء ولا أسماء منصوبة على الاستثناء وإنما 
تعرب كما يلي: 

اجاء القوم عدا زيداء أو بخلة زيداء أو حاشا زيدا. 

عدا أو خلا أو حاشا: فعل ماضٍ جامد وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره 
هو 'على غير المألوف" يعود إلى مصدر منتزع من الفعل المتقدم 'جاء' والتقدير: 
عدأ مجيئهم زيدا . 

وزيداً: مفعول به منصوب. 

وجملة: عدا زيدأً: في محل نصبء حال . 


2-2 آذ ل 0 
"يوه حتوون البمريت أ "سوى" ظرف مكان فإذا قلت: لا أبتغي جار سواك. كان المعين: لا ابتغي جار مكانك. 


وهم في هذا كلام طويل. 
هناك آراء أترى ليست بذات شأن. 
م تلحق "قد" الحملة لأن فعلها -جامد. 
ل 


وهناك صورة أخرى لهذه الأدوات» وهي أن يكون ما بعدها مجروراًء فتكون 
حروف جرء مثل: جاء القوم عدا زيدء خلا زيدء حاشا زيد. 

والجار والمجرور يتعلقان بالفعل المتقدم عليها . 

وثتمة صورة ثالثة لاستعمالها» وهى أن تدخل عليها 7م" المصدرية. 
وحينةة اعون إلا أفعالا تتصيت هما تعدهاء لأن ما" المصدريسة تكناد تشتسن 
بالدخول على الأفعال» تقول: جاء القوم ما خلا زيداً» وما عدا زيدء وما حاشا 
زيدا. وتعرب كما يلي: 

ما: مصدرية: 

خلاء عداء حاشا: فعل ماض جامد والفاعل ضمير مستتر.. الخ.. والمصدر 
المؤول فو مدل قضفي: جالع وللهدل جاه لقو كان رو تيد ابو الجماتة ضيلية 
الموصول الحرفيء لا محل لها من الإعراب. وقد قدر المصدر - كما ترى ‏ اسم 
فاعل لأن الأفعال الجامدة ليس لها مصادر. 

وقد يحذف الفعل وتبقى اختصارا وتخفيفاً في النطق» كما في قول 
العرب: 'كل شيء مهة ‏ أي سهل ‏ ما النساء» وذكر هر والتقدير: ماخلا 
التسباء وذكرهر.” 

؛ ‏ ليس لا يكون: 

وهذان فعلان ناقصان» إلا أنهما في الاستثناء يستتر اسمهما وجوباً: ئة تقول: 
جاء الناس ليس زنداًء أو لا يكون زيدأء ومنه قول تأبط شراً: 
لاشيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خقاق" 

5 دا بيد: 

وهي ملحقة بأدوات الاستثناء» وليست أصيلة فيهاء لأنها لا تتصرف كما 
تتصرف "غيرء وسوى " مثلاء إذ د يشترط في استعمالها أن يكون الأنتفاء متقظطيياء 


يرى بعضهم أها حروف جر شبيهة بالزائدة» وما بعدها بجرور لفظاء منصوب محلا على الاستثناء» وليس ببعيد» لأنها 
لا توصل معين الفعل إلى مجرورهاء ويكذا تشبه "رب". ولكن النحاة الثقات لا يقولون بذلك. 
: عذر: جمع عذرة» وهي ناصية الفرس. الريث: أعلى الحبل. 
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وأ ن يأتي بعدها مصدر مؤول مجرور بالإضافة مثل: : ذهبت إلى الشاطىء بيد أ لي 
لم أطل الوقفة. 
ج - إعراب تثذ 
لنحاة مختلفون في ناصب المستثنى د ب "إلا" وخير آرائهم ما يذهب إلى أنه 
0 بوجود "إلا" أما "غير وسوى' فالعامل فيهما الفعل قبلهما. 
أما إعرابه فعلى الشكل التالي: 
١‏ - واجب النصب: 
يجب نصب المستثنى حين يكون الكلام قبل "إلا مثبتاً تاماء » كقوله تعالى: 
(الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» (الزخرف /61). 
ويجب نصبه إِذا تقدم المستثنى على المستثنى منه كقول كعب بن مالك: 
الذائ أل عليفا فيك لد لقا إلآ لل شووف و احرف الفا ور" 
وقول الكميت بن زيد: 
بجبا لي إلاال للسينيةين” وما لي إلا مذهب الحق مذهب". 
بو الحجاز إذا كان منقطعاء فقد كانوا ينشدون 
كول النابغة بنصب "الأواري" 
وقفتٌ فيها أسؤلاناً أستلها عيّت جواباء وما بالربع من أحد 
إلا الأواري. «الخ.. 
أما التميميون فقد كانوا يبدلونه من المستثنى منه» وينشدون شعر النابغة 
بالرفع» بدلا من محل "أحد". 
؟ - جواز النصب وغيره: 
ويجوز نصبه إذا كان الكلام قبل "إلا" تام منفياً مثل: ما جاء القوم إلا استقيد اه 
ويجوز هنا وجه آخرء وهو جعل الاسم بعد "إلا" بدلاً تابعاً في إعرابه للمستثنى منه؛ 
مثل: ما جاء القوم الأسعيد ومارات القوم ديفيد 


وتفصيل ذلك أن المستثى إما أن يكون منصوباً على الاستثناء وإما أن يكون بدلاً من المستئن منه وحين يتقدم على 
المستثئ منه لا يمكن أن يكون بدلاً منه؛ ولذلك وجب نصبه على الاستثناء. 
1" 


ويلحق بالنفي في هذا الأسلوب: النهيء والاستفهام الإنكاريء والفعل الذي فيه 
معنى النفي مثل: أبى. 
وهر ينا أيضا أن بدى اتميم يحكلون:) لمستثنى في الاستثناء | لمنقطع بدلا من 
المستثنى منه. 
 ”‏ الاستثناء المفرّغ: 
أما في الاستثناء المفرغ فالاسم بعد "إلا" يخضع للعامل الذي قبلهاء وقد مرء 
بنا هذا فلا نعيده. 
١‏ (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون» (الأحقاف )"٠‏ 
١‏ (ويأبى الله إلا أن يتم نوره, ولو كره الكافرون) (التوبة 7) 
 "“‏ قال ذو الرمة: 
هل للذاى إلااقضين أم باك روني« ني تاف ]ل لوازي ب 
قال الأخطل: 
وابحت التحان نا جانها قرو تاتف الستيفيبانا 
ه ‏ قال النابغة الذبياني: 
فيا ويسيكك بعا شيا لد بنذ ٠‏ إلا التمام؛ وإلااموقدالنار 
*؟ ‏ قال عمرو بن معد يكرب: ش 
وكل أخ مفارقةأخوه لمر أبيك إلا القرق دان 
٠‏ قال زهير: 
وها الززب الاأمعا مم وذ وماهو عنها بالحديث المرجم 
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النداء أسلوب من أساليب العربية يكثر استعماله في الكلام؛ ولذلك يحذف فيه ما 

لا يحذف في غيره من الأساليب» ولهذا كان القدماء يقولون: النداء باب حذف وتغيير. 
1 أدوات النداء: ْ 

5 عدها: 

هذه أولى أدو ات النداءء وأكثرها استعمالاء ولذلك كانت أمّ الباب؛ كما يقول 
القدماء نادى بها العرب القريب والبعيد» واستعملوها في نداء الاستغاثة والتعجب 
والندبة» ولا ينادى لفظ الجلالة إلا بهاء ولا يقدّر من أدوات النداء غيرها مع 
المنادى الذي حذفت أداته. ولم يستعمل القرآن الكريم غيرها من الأدوات. 

ولا يجوز حذف ايا" إلا مع المنادى المعرفة؛ كقوله تعالى: إيوسف أعرض' 
عن هذا» (يوسف 55). أي يا يوسف» وقول صخر بن عمرو يرثي أخاه معاوية: 
إذا ما امرؤ أهدى لميت تحية فحيّاكَ رب العرش عني معاويا 

أي: يا امعاؤئ: ْ 

ولا يجوز حذفها مع المنادى النكرة» لأن النكرة عامة شائعة؛ فإذا لم تذتكر 
قبلها أداة النداء حدث اللبسء فلا تقول: رجلاً أقبل. 

إلا أن النتصوص المنقولة من الشعر والأمثال حملت هذه الظاهرة؛ إِذْ حذفت 
ايا" فيما أشبه المعرفة» كالنكرة المقصودة» يقول الأعشى: 
وحتى يبيت القوم في الصف ليلة يقولون: نور صبح: والليل عاتم 

وتقديره: نور يا صبح» ويقول بشر بن أبي خازم: 
فبات يقول: أصبح ليل» حتسى 2 تجلى عن صريمت ه الظف للا 


0 
زر 


أي: أصبح ياليل» ومن أمثالهم المسموعة: أصبح ليل » وأظرق كرا ؛ وافتد 


انظر مجمع الأمثال 4١1 /١‏ برقم: 71717 
نفسه: 4171/١‏ . برقم: 7171/7. 


مخنوق ؛ وتقديرها": ياليل» ويا كروان» ويا مخنوق. 
عات أي : 
وهاتان الأداتان لنداء القريب». لخلوهما من الصوت الممدودء كقولك: أخالة 
أقبل. أي بني وكقول كثير عزة: 
لم تسمعي أي عبد في رونق الضحى2 بكاء حمامات؛ لهن هدي ر” 
وقول عبد يغوث الحارثي: 
أقول و قد شدُوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا 
“ا آء أياء هيا: 
وهذه الأدوات ينادي بها البعيد» لما فيها من اصوات المد التي تنبه المنادىء 
كقول ذي الرمة: 
أيا ظبية الوعساء بينَ جلاجل وبين النقا آأئنت ام أمَ سالم 
وقول قيس بن الملوح: ْ 
أيا جبلي نعمان بالله خليا نسي الصبًا يخلص إل نسيمها 
وكقول الآخر: 000 
هياأم عمرو هل لي اليوم عندكم بغيبة أبصار العداة سبيل 
دواةء 
وهذه أداة تستعمل غالباً في الندبة» وهو أسلوب من أساليب النداء سيمر بك 
بعد قليل» كقولهم: وا عمراه. ويرى بعض' النحويين أنها تستعمل أحياناً في النداء 
الحقيقي» وبين أيديهم بعض الشواهد. 
وتستعمل هذه الأدوات مع المنادى المجرد من "ال" فلا يقال: يا الرجل» ويا 
الخادم؛ بل يؤتى ب "أي" مع "ها" التي للتنبيه» وتجعل منادى؛ ثم بالمنادى الأصلي 
ويجغل تابعاً لها مثل: يا أيها الرجل أو يؤتى باسم الإشارة فينادى» ويجعل المنادى 
تابعاً أيضأء تقول: يا هذا الرجل. 


نفسه: 78/9 برقم: 7560. 


حرض 


هذا هو أسلوب العربية في نداء ما لحقته 'ال"» ولكن هذا الأسلوب لا يتبع مع 
لفظ الجلالة "الله" على الرغم من لحاقها بهء فهو ينادى بأداة النداء :ب" 


مباشرةٌ 
تقول: يا اللهء وعلة هذا أنه اسم لزمته "أل" لزوماً دائماً: وكثر.في كلم للفوب: 
فصارت "أل" كأنها من أصوله. 


على أنه قد تحذف أي" ويعو ض عنها ب 'ميم' مشددة في نهاية اللفظء 
فيصير: لل ٠‏ | 
ب.- إعراب المنادى 
وبين النحاة خلاف ليس بذي قيمة في عامل المنادى» فهم يجعلونه مفعولاً به 
غير مباشر. وبنصبه في زعم بعضهم فعل محذوف تقديره: أنادي أو أدعوء ويوى 
فريق آخرٌْ أنه منصوب بأداة النداء التي حلت محل الفعل المحذوف. 
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فإن المنادى في إعرابه نوعان: 
١‏ معرب منصوب: 
وذلك في ثلاث حالات: 
1- أن يكون مضافاً: نحو قوله تعالى: (يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ 
سوءء وما كانت أَمُكِ بغيا) (مريم 18). ونحو قول عبد الله بن كعب العميري: 
أي نشتلي هران هل في اركدها على غفلات الكاشحين سبيل 
ب - أن يكون شبيهاً بالمضاف: وهو ما جاء بعده شيء متَمدٌ لمعناهء وذلك أن 
يكون المنادى عاملاً فيه أو موصوفا لهء كما في الأمثلة الآتية: 
يا رافعاً علمَ البلاد» المنادى 'رافعاً" اسم فاعل» جاء بعده اسم تمم معناهء إذ 
خصص الرفع بعلم البلادء وهو مفعول به للمنادى 'رافعا". 
يا محموداً ذكوه:الندادى إن سفمول» و اللكون» انين لوانتل أ 
يا حسنأ وجهة: المنادى صفة مشبهة» ووجهه فاعل له. 
يا أكرم من حاتم: المنادى اسم تفضيلء» ومن حاتم؛ معلقان به. 
حديا غشرين رجلا: المنادى اسم مبهم» ورجلاً: تمييز موضح له. 
ويلحق بهذا المنادى الموصوفء نحو: 'يا عظيماً يرجى لكل عظيم' وكقول 
ذي الرمة: 


حر 


أداراً بحُزوى هِجْت للعين عبْرة فماء الهوى يرفضُ أو يترقرق 
فجملة: يرجى» صفة للمنادى: عظيم: وشبه الجملة: بحزوى: معلقة بسفة 
محذوفة للمنادى: داراً. والصفة متممة لمعنى الموصوف . 
- أن يكون نكرة غيز مقصودة: النكرة ضربان»ء ضرب يك ون معيناً 
مقصوداء وآخر لا يقصد منه تغيين» فإِذا قال الرجل الجاهل: يا متطماً هتيئاً لك: 
فإنه لا يقصد إنساناً متعلماً خاصاًء يراه أمامه؛ أو يتخيلة وإنما يعني كل إنسان 
تعلم» ومن ذلك قول عبد يغوث: 
فيا راكباً إما عرضت فبلغن نداماي من نجران أن لا تلاقيا 

فالشاعر هنا لا ينادي راكبا خاصاً معيناًء بل يشمل بندائه كل راكب. 

؟ ‏ مبني على ما يرفع به: 

ويبنى على الضم في حالين: 

1- أن يكون علما مفرداً: وذلك إذا كان المنادى اسم علم؛ لا يزيد على 
لفظ واحدء كما لو نودي» أحمدء أو سميرء أو عدنان» أو زينب» أو.. كقول عميزوة 
بن حزام: 
أعفراء كم من زفرة قذ أذقتتي وحزن لج العين بالهمَلان 

فقوله: أعفراء» منادى علم مفرد؛ مبني على الضم في محل نصب. 

ب - أن يكون نكرة مقصودة: وذلك كقول الأعشى: 
قات هريدرة لسااجئت _زائرها". ويلى ليك وؤيلي مك كينا رسل 

ومثله قولك: يا قارئان» ويا سابحون» فالأول مبين على الألف في محل 
نصب. والثاني: مبني على الواو في محل نصب. 


د د د 


يرى بعض النحويين أن الشبيه بالمضاف يقتصر على ما كان فيه المنادى عاملاً أو معطوفاً عليه» ولايلحقوذنيه 
المنادى الموصوف, ثم هم يقولون بترحيح نصب المنادى الموصوف دون أن يدحلوه بحال من الخالات الغفلات الي 
ينصب فيها المنادى. 
٠‏ 7 


وقد يكون المنادى مبنياً قبل النداء» كما لو ناديت: سيبويه» أو حذام؛ أو اسم 
الإشارة؛ وفي هذه الحال يكون البناء على الضم مقدراً تقديرًء تقول مثلاً في نداء 
اسم الإشارة: يا هذاء ما يلي: يا: أداة نداء؛ وهذاء منادى مبنسي على الضم 
المقدر على أخره؛ منع ظهوره اشتغال المحل بالبناء السابق على السكون» في 
محل نصب. 
" - حالات خاصة في إعرابه: 
يكثر نداء العلم المفرد في كلام العرب متبوعاً ب: ابن» ابنة» مثل: يا خ اله 
بن الوليدء يا سعذ بن معاذ» ولهذه الكثرة تسامحوا في إعرابه فكانوا ينصيونه تارةً 
إتباعا لكلمة: أبن» ويبنونه على الضم تارة أخرى. يقولون: يا خالد بن الوليد: 
ويقولون: يا خالدُ بن الوليد. 
ويفعلون مثل هذا في المنادى إذا كرر مثل: يا خالة خالة العرب. 
قال جرير: 
ياتيمَتهم عدي لا بالكم لايل قينكمٌ في سوءة عمر”' 
فكان العرب ينشدونه بنصب المنادى حيناء وببنائه على الضم حينا آخر. 
وفي الشعر قد ينون المنادى؛ وهو علم مفرد. ومن حقه أن يكون مبنياء 
ويظهر أن العرب لم يكونوا يلتزمون في تنوينه إعراباً خاصاً. فمنهم من يلحق به 
التنوين» وهو مبني على الضم كالأحوص في قوله: 
مسلام افويسا مط عليها. وليس علياقة با مشر قال 
وبشر بن أبي خازم في رثاء أخيه 'سمير": 
ياسميرٌ من للنساء إذا ما قح ط لفقرٌ أمهات العيال 
ومنهم من ينونه؛ ويرده إلى التصب كما فعل المهلهل في قوله: 07 7 
ضربت صدرها إل وقالت ياعدياء اقد وقثك الأواقفي 
وقد اختلف النحاة في أفصح الأسلوبين؛ ولم يصلوا إلي شيء؛ لأنهما' 
كليهما من كلامهم. 


ا 


أساليب النداعء 

وللنداء.تحالات» فقد يكون طلبا للمغوفة: »وقد ركون تريرا عن دهشة وتعجن: 
وقد يكون تفجعا على مفقودء أو توجعاً من ألم» ولكل حال من هذه الحالات» أسلوب 
من النداء يختلف عن الآخر. 

١‏ أسلوب نداء الاستغاثة: 

ا ع ل اد 
مستغيثاً به» لينقذه من شدة؛ أو يعينه على مشقة» وتتألف الجملة في هذا الأسلوب 
من ثلاثة أشياء هي: الأداة» والمستغاث؛ والمستغاث له» كما في قول بشر بن أبي 
خازم: 
فيا للناس للرجل المعثتى طوال الدهرء إِذ طال الحمصار 

فالأداة هي: ياء والمستغاث به هو: الناس»؛ والمستغاث له؛ هو الرجل لدي 

او ا 6 و ا و واكم 
بن ذريح: ظ 
كتحي الوكحة فارخ صوق فيا لت اس للواشي المضاع 

فهو يستغيث بالناس من الواشي. 

ال و 
لمتكت له وعد بات مكبور بونذ كر الأصال الستارئ دن خحادء العدر يه 
ومن الواضح أيضا أن الأداة في البيتين 'يا' وهي كذلك في أسلوب الاستغاثة لا 
يستعمل غيرها. 

على أن الصورة التي يأتي عليها المستغاث به قد تتغير» فربما استغني عن 
اللام المفتوحة؛ بألف مد تلحق آخره؛ كما في قول الشاعر: 
يايزيدا لآم[لنيل عن وغنى بعد فاقة وهوان 

وقد يخلو منهما جميعاً كقوله: 
ألاياقوم للعجهب العجيب و للغفلات تعرض للأريب 

أما الإعراب في هذا الأسلوب فعلى الشكل التالي: 


١‏ يا للأغنياء للفقراء: 

يا: أداة نداء واستغاثة» للأغنياء: اللدم: حرف جرء الأغنياء: منادى مستغاث 
به» مجرور باللام» وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره؛ والجار والمجرور 
معلقان بفعل النداء المحذوفء أو بأداة النداء'. 

للفقراء: اللام حرف جرء الفقراء: مستغاث له مج رور باللام؛ والجار 
والمجرور معلقان بحال محذوفة من المستغاث به والتقدير: مدعوين للفققراءء أو 
بفعل محذوف تقديره أدعوكم للفقراء. 

" يايزيدا لامل: 

يزيدا: منادى مستغاث به» مبني على الضم في محل نصبء وحركة البناء 
مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للألف. والألف 

" سيا قوم للعجب: 

قوم: منادى مستغاث به» منصوب لأنه مضاف؛: وعلامة نصبه الفتحة المقدرة 
على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء» و 'ياء' المتكلم 
المحذوفة للتخفيف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. 

؟" ‏ أسلوب نداء التعجب 

وهناك أسلوب: آخرء يذل على تعهب من شيء ماء وفوف تركيينه 
الأسلوبي يشبه الاستغاثة شبهاً كبيراً فإذا تعجبت من جمال النجوم قلت: يا 
للنجوم!! أو يا لجمال النجوم!!, وإذا استهواك منظر البحر قلت: يا للبحر!! أو 
يا لروعة البحر. 

ومن هذه الأمثلة يتضح لك أن المنادى المتعجّب منه؛ يج بلام مفتوحة, 
كما يجب؛ المستغاث به في أسلوب الاستغاثة» وأن الأداة المستعملة فيه دهي 'ي" 
دون غيرها. 


' وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن اللام زائدة» والمستغاث به منادى» منصوب أو مبن على الضم, بحسب ما تقتضيه 
القواعد الإعرابية وما أثبتناه في المآن أصح؛ وأجرى على الأصول. 
قذؤآ_[ًظآظ, 


وهو مثله أيضاً في جواز الاستغناء عن اللام المفتوحة الجارة بألف تلحق 
أخون تقر كه :مكلة: وا محرهناء مذ لا ده يا للنجومء ويا بحراء ويا سماءا. و.. 
على أننا نجد في هذا الأسلوب ‏ وهو لح طن لمان حامر ا 
في أسلوب الاستغاثة هي: أنهم قد ينادون العجب نفسهء كما في قول أمرىء القيس: 
ولما عقرت للعذارى مطيّتي فيا عجبا من رحلها المتحيل 
ومثله قول كثير عزة: 5 0 
فوا عجبا للقلب كيف اصطباره وللنضس لما وطتت كيف ذلت' 
وفي نداء المتعجنا هته طدري من اللنتالعة والتعظيي لأنة بختعمية ويجقت: 
ذا فهم وإدراكء ويثير في السامع تنبهاء حتى لكأنه يقول له: انتبه للعجب. 
والإعراب الذي قدمناه في أسلوب الاستغاثة هو نفسه الذي يقدم في إعراب 
المقادى المتسجن متم فلا جالمة بكا التميل: 
 *‏ أسلوب نداء الندبة 
ويستعمل هذا الأسلوب للتفجع؛ أو للتوجع؛ وينادى به ما يلي: 
الفقيد: كقولهم مثلا لفقيد اسمه أحمد: وا أحمداه. 
؟" ‏ من ينزل منزلة الفقيد: كقول الخليفة عمرء وقد نبىء بجثب أصاب 
بعض العربء ومجاعة حلت بهم: وا عمراه. فكأنه أشار في هذا إلى أنه بمنزلة من 
عاك لهاع فلكيو 
- المتوجع له: كقولهم: وأ كيداه. 
المتوجع منه: نحو: وا مصيبتاه. 
وف هذا الأسلوب ضبؤت مد فى :بدء النداء ونهايقه: لأن:ذلك أكثر تعبيراً عن 
التحسر وأقرب إلى أن يكون صورة بدائية عن اللغة العاطفية. 
أما الصور التي يتشكل بها هذا الأسلوب فهي كما يلي: 


فو لى 
0 55905-0 نكري - 
استعسل الأداة هنا "و١"‏ وهو قليل جدا. 


وا: أداة نداء وندبة. أحمداه: منادى مندوبء مبني على الضم المقدر على 
آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والألف للندبة؛ والهاء هاء 
السكت. وهاء السكت هذه تحرك بالضم في ضرورة الشعر. وفي المنادى المركب 
تلحق هاء السكت آخر الجزء الثاني» مثل: واحر قلباه. 

؟ وا أخمدا: استغني عن هاء السكت. 

"سوا عمرٌ: استغني عن ألف الندبة والهاء. 

ديا عمرا: حلت 'يا" محل 'وا" لأمن اللدّى. 

والمنادى المندوب يجب أن يكون معرفة غير مبهمة؛ كما في الأمثلة السابقة» 
أما النكرات» والمعارف المبهمة فلا تندب». وكيف يندب الإنسان من لا يعمرف؟ إذ 
لا يقال: وا رجلاه؛ وا هذاهء وا من ذهب.. غير أنهم نادوا الآيم الموصول حرتين 
تكون صلته على شهرة: قالوا: وا من حفر زمزماه. 

د الترخيم في النداء 

قلنا في بداية الكلام: إن النداء باب حذف وتغييرء والترخيم دليل من أدلة 
“ير على دلك. وقد أخذ الترخيم من قولهم: امرأة رخيم الكلام. أي أن كلامها 
مرتل محذوف الفضولء أو أنها ناعمة النغمة؛ فسموا الحذف في المنادى ترخيماء 
لأنه تخفيف اللفظ وتسهيله. كقولهم في نداء فاطمة: يا فاطمة»؛ وفي نداء» أسماء: 
ياأسْمء وفي نداء سليمان: يا سليمء وللترخيم شروط ثلاثة هي: 

١‏ - أن يكون المنادى مفرداً علماً: ويعني هذا أنه لا ينادى ما ليس بعلم 
كالنكرة المقصودة» وغير المقصودة؛ فلا يقال مثلا: يا فلاً. أي: يا فلاح أو: يا 
فلاحأ. على إنه سمع من العرب ترخيم الذكرة المقصودة؛ قفي مثل لهم قالوا: أطرق 
كرا. أي يا كروان؛ وقالوا: يا صاح: أي: يا صاحب: قال امرؤ القيس: 
أصاح ترى برقاً أريك وميضه اليدين في حبي مكلل' 
وقالوا: يا شا أرجني أي: يا شاة أقيمي ولا تسرحي. وقالوا: يا ناق. أي: يا 


ناقةٌ» قال أبو النجم العجلي: 


“لم اليدين حركتهما. المبي: السحاب الذي يحبو في الفضاء. والمكثّل: الذي يعلو بعضه بعضاً. 
١‏ ؟؟ 


ياناق سيري عنقا فسيحاً إلى سليمان؛فقستزيكاا 
ولكن هذا شيء قليل» ولا يمكن أن يكون مادة كافية للقياس عليها. 

هذا ما تعنيه كلمة "علم". أما ما تعنيه كلمة "مة د" فهو أنه لا يجوز ترخيم 
المنادى إذا كان جزءا من تركيب الإضافة؛ فلا يقال مثلاً: يا عب الكريم؛ أي: يا 
عبد الكريم. 

على أنه ورد في لغة الشعر ترخيمٌ من هذا القبيل" ولكن جرى الحذف فيه 
على آخر المضاف إليه لا على آخر المنادى نفسه؛ قال زهيرٌ ابن أبي سلمى: 
خسذرًا حَظكع يا آل عسكرم و الأكروأ 2 لراضسرنا» ولارخة بللغيب تدك 
وهذا لا يجوز في النثر . 

١‏ - أن يكون بناؤه على أكثر من ثلاثة أحرف: وبهذا لا يجوز ترخيم ما 
كان على ثلاثة: لأنك إن حذفت منه حرفا أبقيته على حرفين» وهذا مخل ببناء 
الأسماء العربية التي لا تقل عن ثلاثة» فلا يقال: يا حسن» أي يا حس”ثٌ ولايا 
مض أي: يا مضر”. ويقال: يا عثْمٌء ويا مروء ويا أسمَء أي: يا عثمان» ويا مروان» 
ويا أسماءء قال الفرزدق: 
يامرو إن مطيّتي محبوسة26 ترجو الحياءء وريُها لم ييأس 

وقال عمرُ بن أبي ربيعة: 
قفي فانظري يا اسم هل تعرفينه ‏ أهذا المغيري الذي كان يذكر*” 
 "‏ أن يكون منتهياً بتاء: وهذا كثير في لغة العربء يقولون: يافاطم 
وياعنترء ويا معاويء ويا بثين'» و.. وقال الفرزدق: 
أبوك وعمي يا معاوي أورشا2 تراثاء وأولى بالتراث أقاربة 


العنق: شرب من التي وسليمان هو: سليمان بن عيد الملك. 
' اختلف النحاة في جواز ترعيم المنادى إذا كان مركيا تركيب مزجء مثل: حضرموت», وبعلبك؛ ودار يحرد» و. وهو 
ف ول ينع 3 31 الدرت اللسياحة؟ الصاح و إل لخد يك حية ش 
* بعض النحاة يحيز أن يرحم من هذا ما كان على ثلاثة» ويحتجون بقوهم: يا شا أرحبي. 
مض 


وقال حاتم الطاثئي: 
أماوي إن المال مال بذلتة فأولهشكر وآخره ذكُر” 

وفي المنادى المرخم لغتان: 

الأولى: أن تعد الاسم بعد الحذف تاماً سوياً لا نقص فيه فكأنه لم يحذف منه 
شيءء وعلى هذا تبنيه على الضمء تقول: يا فاطمٌ» يا عم يا بي الخ..؟ وتسمى 
هذه اللغة: لغة من لا ينتظرن أي أن المنادي لم ينتظر مجيء المحذوف من المنادى 
حتى بلحق به البناء على الضضم. 

الثانية: أن تجعل الاسم بعد الحذف غير تام؛ وتقدر في نفسك ما حذف منه 
ومن هنا تبقي الحرف الذي صار أخيراً على الحركة التي كانت له فعل النداء 
والترخيم» تقول: يا فاطم» يا عثم» يا بثين» وتسمى هذه اللغة» لغة من ينتتظرء أي 
ينتظر المحذوف ليحمل البتاء. 

ه - توابع المنادى 

وتوابع المنادى كثيرة التفرعات في كتب النحاة. تبدو معقدة» يتداخل بعضها 
في بعضء ويمكن ترتبيها على الشكل الآتي: 

١‏ توابع المنادى المنصوب: 

يكون تابع المنادى منصوباً إلا في حالين» هما: 

١‏ - أن يكون بدلاً. 

١‏ - أن يكون معطوفاً مجرداً من "أل" والإضافة. 

تقول: يا أخانا الكريم».ويا أخي أبا فؤادء ويا اخوتنا كلّكم: أما في الحالين 
السابقين» فيعامل معاملة المنادى المستقل؛ كما في المثالين الآتيين: 

يا أبا الحسن علي. 

بني (علي) على الضم, لأنه بدل من أبي الحسنء فكأنه نودي نداء مستقلاً, 
فقيل: ياأبا الحسن. يا علي. 
ياأبا الحسن ا 

وكذلك بني هنا على الضم لأنه معطوف ومجرد من 'أل" والإضافة. 


حرص 


؟" ‏ توابع المنادى المبني على الضم: 

أ إذا كان غير معرف ب 'أل” عومل معاملة المنادى المستقل: يازي” 
بشر. يا زيدُ وبشر» يا خالكُ صديق المعسرينء يا رجال كلكم؛ يا خالدُ أبا سليمان. 

آنا إذا كان معر فأ ب "أل" فله حالان: 

7 أن ير فع حملا على لفظ المنادى؛ وذلك إذا كان المنادى اسم إشارةةء 
أو ادها أكياء ذهو 4 يا بهذا الربحل :ونا أيها الرجل. قال عبيد بن الأبرص: 
ياذا المخوفنابمقتل شيخه حجرء تمني صاحب الأحلام 

والثاني: يجوز فيه الرفع على اللفظء والنصب على المحل؛ تقول: يازيد 
الكريمُ» والكريم. 

و - صور المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 

المنادى المضاف إلى ياء 0 

١‏ حذف ياء المتكلم: يا غلام أة قبل. وهذه هي اللغة الشائعة الكثيرة. 

١‏ إثبات ياء المتكلم ساكنة أو مفتوحة: يا غلامي أقبل؛ أو: يا غلامي اقبل. 
ومن ذلك قول الراجزء وهو عبد الله بن عبد الأعلى القرشي: 
وكنت إذ كنت إلهي وحدكا لميكشيءياإلهي بعدكقا 

 "‏ قلب ياء المتكلم ألفأ مثل: يا غلاما ويجوز حذفها وإيقاء الفتحة نيابة 
عنها: يا غلام. 

4 حذف الياء وبناء الاسم على للضم: يا غلام:.وهذه لغة بعض للعرب. 

وإن كان معتل الآخر فتحت الياء» تقول: يافتاي؛ يا قاضي. 

5 - وإن كان المنادى أحدّ اللفظين: أبء. أم؛ جاز فيه ما تقدم من الأوجه 
الأربعة الأولى» وجاز فيه قلب الياء تاء مفتوحة أو مكسورة: مثل: يا أبت» يا أمت» 
و:يا أبتء يا أمسم. ويلحق بذلك قولهم: يا بن عمْء يا بن أم؛ ويا بن عمٌّ» ويا بن 
أم» ويا بنة عمء ويا بنة عمّ. 

ملاحظة: 

يذهب فريق من النحاة إلى أن المنادى قد يحذف بعد 'يا" ويحتجون بشواهد 
شعرية» وبقراءة للكسائي وغيره. والصحيح أن 'يا" هنا أداة تنبيه لين غير لأن 

ارق 


معظم ما احتجوا به يرد فيه المنادى مذكوراً بعد قليل» فلا داعي لحذفه ثم ذكره؛ 

من ذلك قول الأخطل: 

ألايا اسلمي يا هنفد هن بني بدر وإن كان حيانا عدى آخر الدمر 
فإذا قدرنا المنادى بعد 'يا" كما يذهبون؛ لكان الكلام على صورة غير فصيحة” 

إِذْ يصير: ألا يا هنذ اسلمي يا هند هند بني بدر. ومثل هذا ما احتجوا به من شعر 

ذي الرمة؛ والمرقش والكميتء والعجاج» وقد يكون المنادى متقدماء كقول العجاج: 


يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي بسسمسمء وعن يمسين سمسم 


.)١4 لزيا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» (هود‎ - ١ 
.)4 ليا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً» (يوسف‎ - ١ 
.)14 ؟ - لإقال: يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» (طه‎ 
؛ - الوجاءت سيارة فارسلوا واردهم؛ فأدلى دلوه؛ قال: يا بشرى: هذا‎ 
.)١5 غلام» (يوسف‎ 
(قالت يا ويلتاء أألدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» (هود. ؟/)‎ 6 
لأولى ترى إذ وقفوا على النار» فقالوا: يا ليتنا نردٌ ولا نكذب»‎ - 5 
(الأنعام 0؟)‎ 
قال زهير:‎ ٠ 
فلماعرفت الدار قلت لريبعها ألا ءمْ صباحاً أيها الربعٌ» واس لم‎ 
1 ١ قال عنترة:‎ 6 
يادار عبلة بالجواء. تلكمي وعمي صباح ا دار عبلة:؛ واسلمي‎ 
قال عمرو بن كلثوم:‎ 1 
بأي مشيشئةٍ ع مرو بن هن تطيمٌ بنا الوشابٌ وتزثريفا‎ 
' قال امرو القيس:‎ ٠ 
فيا لف من ليل كان نجومةٌ بك ل مغار الفتلء شدتث بينبل‎ 
قال مالك بن الريب:‎ ١ 
ياع املا تحت الظلام مطيّة متخايلاء لابل وغير مخاتل‎ 
لخر‎ 


المجرور بحرف الجر 
حروف الجر كثيرة» والمجرور بها في رأي القدماء» ضرب من المفعولء» 
لأنها توصل أثر الفعل إليه؛ فإذا قلت: قعد خالدٌ على الأرضء رأيت المجرور 
ضرباً من المفعول فيه؛ إلا أن كلمة الأرض لا تصلح أن تكون ظرف مكانء لأنها 
مختصة:؛ ولهذا توسط حرف الجر " على" فأوصل أثر الفعل إليه. وإذا قلت: أكلت 
الطعام بالملعقة. رأيت المجرور واسطة تم بها الفعل» ولكن لا يمكن أن يقال: أكلت 
الطعام الملعقة» لأن أثر الفعل "أكل" لا يصل إليهاء فتوسطت الباء لذلك» وأوصلته 
إليه» وعلى هذا بقية الحروف. 
١‏ معاني حروف الجر 

ولكل حرف من حروف الجر معان من شأنها أن تجعله ومجروره مكملين 
لمعنى الفعل أو شبهه» وسنوجز الحديث عنها لكثرتها. 

أ سمن: 

أهم معانيها ابتداء الغاية في المكان» نقول: خرجت من المنزلء فابتداء 
00 من المنزلء وقد تأتي لابتداء الغاية في النمانء كقوله تعالى: 
(لمسجدٌ أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) (التوبة .)٠١‏ وقول 
الحصين بن الحمام: 

من الصبح حتى تغرب الشمسُ لا ترى من الخيل إلا خارجياً مسوما 

وقول بشامة بن الغدير: 
من عهدٍ عاد كان معروقاً لقنا أسث الملوكء وقتلهاء وقتالها' 

وتأتي بمعنى بعض وتسمى البعضية:؛ كقولك: أكلت من التفاح. وقد تبين 


١‏ محيئها لابتدام الغاية في الزمان قليل» ولذلك منعه بعض النحويين» وتأولوا الآية القرانية. انظر شواهد للتدريب قِِ 
آخخر البحث. 
غرف 


جنساً لمبهم قبلهاء مثل: عندي خاتمٌ من ذهبء وما تفعل من خير تجده وقد تككون 
معللة للحدثء. كقول الفرزدق: 
يغفضي حياء» ويغضى من مهابته فمايكلمٌ إلأحين ييتسه 

وقد تحذف نونها من الشعرء كقول أبي صخر الهذلي: 
كأنهماملان لميتغيرا وقد مر للدارين بعد بعدنا عصر” 

أي: من الآن؛: وسبب الحذف أن نونها ساكنة» واللام بعدهما مساكنة أيضاًء 
فحذفت النون لأنها أشبهت حروف اللين التي تحذف عند التقاء الساكنين» لما فيها 
من غنة تضارع ما في أحرف اللين من مث. 

"؟ساعن: 

معناها العام المجاوزة كقولك: صفحت عنه. ومن معانيها البدلية:؛ كقوله 
تعالى: (واخشوا يوما لا يحزي والدُ عن ولده شيئاً» (لقمان م 

" - على: 

ومعناها الاستعلاء؛ وهذا قد يكون استعلاء حسياً مادياًء وقد يكون اس تعلاءً 
معنويا. والنوع الأول نفسة قسمان: 

- حقيقي؛ كما لو قلت: قعد فلان على الأرضء فاس تعلاء القعود على 
الأرض حسيْ حقيقي. 

- مجازي: كقولهم: قعدنا في مقهى على البحر. فالمقهى ليس مستعلياً على 
البحر نفسه؛ ولكنه على مكان قريب منه؛ إلا أنه لشدة القرب جعل فوق البحر من 
باب المجاز. ْ 

أما الاستعلاء المعنوي فهو نقيضٌ الحسي المادي؛ كقوله تعالى: (من عمل 
صالحا فلنفسه؛: ومن أساء فعليها» (فصلت 45). 

وتأتي للتعليل كقولك: كافأته على عمله وبمعنى 'في" كقول النابغة: . 
على حين عاتبت المشيبة على الصبا وقلت: ألما تح والشيب وازحٌ 

بمعنى 'مع" مثل: رضيتة على علاته. 

وقد تحذف ألفها في الشعر قبل "أل" كقول قطري بن الفجاءة: 

يفل 


غداة طفت علماء بكرٌ بن وائدل وعجنا صدور الخيل نحو تميم 
أي : : على الماء. 
؛ ‏ إلى: 
معناها الأصيل انتهاء الغاية في المكان مثل: وصلت إلى الجامعة» والزنمان 
كقوله تعالى: إثم أتموا الصيام إلى الليل) (البقرة .)١81‏ 


وقد تكون بمعنى 'مع" كقول العرب: الذود إلى الذود إيل' أو "عند" كقول أبى 

كبير الهذلي: 

أم لا سبيل إلى الشبابء؛ وذكره أشهى إليّ من الرحيق السلسل 
ه ‏ حتى: 


وهي مثل ' إلي"». في دلالتها على انتهاء الغاية المكانية والزمانية؛ تقول: 
سأمشي حتى باب الحديقة» وسأراقب السماء حتى مطلع القمر. وفي القرآن: (سلام 
هي حتى مطلع الفجر4 (القدر ©). وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى: ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم)» (البقرة )١١1‏ وقد تكون بمعنى "إلا أن" كقول 
المقنع العندي::. ٍ 1 1 
ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود. وما لديك قليل 

؟أحافي: 

معناها الأول: يي : نمت في البيت» ورأيتك في 
الصباح؛ أم مجازأً مثل: لي في هذا أرب. وتكون للتعليل» كما جاء في الحديث: 
ادخلت 0 5 النار في هرة حبستها.": | 

اللام: ولها معان كثيرة جداء أهمها الاستحقاق» مثل: الحمد للهء والعزة 
5 اتير حدو: اللوب: لكب للتطليل: كقو ل امف القيين: ْ 
ويوم عقرت للعذارى مطيّتي 2 فيا عجبا من رحلها المتحثل 
وقد تكون بمعنى إلى كقوله تعالى: (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) (الأنعام8). 
أي: إلى ما نهوا عنه. وتأتي ظرفية بمعنى 'في" كقوله: (يسألونك عن الساعة أيّان 
' الذود: من ثلاث إلى عشر من التوق» وهو مثل عرب يعن أن القليل إذا جمع إلى القليل كثر. انظر: جمهرة الأشال 
للعسكري .557/١‏ 
ا" 


مرساهاء قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو) ( الأعراب )1١87‏ أي: 
في وقتها. 

/ - الكاف: 
أهم معانيها التشبيه؛ مثل: أنت كالأسد. والمعاني الأخرى التي تذكرها كتبٌ النحمو 
ثانوية» ومختلف فيها. 

4 الباع: 

معانيها كثيرة» أهمها الإلصاق مثل: مررت بكه والتعليل نحو: عاقبته يذنبي 
والمصاحبة: خرجت بالسيف. والظرفية مثل 'في' نحو: (ولقد نصكم الله 
ببدر» (آل عمران )١١17‏ والبدل كقول قريط بن أنيف العنبري: 
فليت لي بهمٌقوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركباة ا 

أي فليت لي بدلاً منهم قوماً.. وتكون الباء للتعدية نحو: (إذهبة الله بنورهم» 
(البقرة .)١17‏ 

٠‏ - وهناك أحرف جر أخرىء كواو القسم وثائه» ومنذ وم ورب. 

؟-حروف الجر الزائدة 

الفرق بين حرف الجر الأصليء وحرف الجر الزائد» أن الأخير لا يوصل 
أثر الفعل القاصر إلى الاسم؛ ويمكن الاستغناء عنه؛ وبهذا لا يحقق غرضاً معنوياً 
في الكلام, ف أمن" الزائدة مثلاء لا تكون لابتداء الغاية المكانية» ولا للتعليلء ولا 
لغيرهما من المعاني التي تحملها 'من' الأصلية؛ ولكنها تكون للتوكيد فقط. 

والاياتي:ز نذا من حروف الجر إلا 'من والباء" ‏ وهما اللذان اتفق النحماهٌ 
على مجيثهما زائدين - واللام والكاف؛ وفي زيادتهما خلاق”. 

-١‏ مواضع زيادة 'من": 

ب اقيق ينف أو ما يشبه النفي: وذلك كما في قوله تعالى: إما اتخة ايد 
من ولدٍء وما كان معه من له (المؤمنون .)1١‏ فمن في الموضعين زائديٌ لأنها 
خلت من المعاني التي تناط بالحرف الأصليء فلا توصل أثر العامل النحوي إلى 
الاسم الذي جره. وعلى هذا يكون التقدير: ما اتخذ الله ولدأء وما كان معه إلةُ. 

هه 


تقول: أااتضيوب مره أحد حدٍ. والتقدير: الاتضدرت أحدا وقد قت جد كز 
اتأقية الجارهة: وه ما يشيه اللذى. 

وتقول: 7ك هنا زائدة» سبقت باستفهام أداته "هل" وهو 
100 يضا. ومثله في القرآن. (هل من خالق غير الله يرزقكم» 
(فاطر ١‏ 7). 

والشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة» كما يتضح لك من الأمثلة 
السابقة» فإذا قلت: : ما قرأت من الكتاب شيئاً. كانت "من" أصللية لا ز اكدة: .و كذ اك دن 
تكون زائدة في مثل: ما أكلت من التفاح» ولا: شربت من الماء. لأن المجرور 
معرف لا منكر. 

- والشرط الثالث: ألا يتعدى إعراب مجرورها أحد ثلاثة أشياء: 

الفاعل: مثل: ما جاء من أحدء أي: ما جاء أحدُ 

المبتدأ: مثل: هل فيكم من بطل. أي: هل فيكم يطلل 

المفعول به: مثل: ما رأيت من أحد. أي: ما رأيت أحداً'. 

" -س مواضع زيادة الباع: 

أما الباء فتزاد في المواضع الآتية: 

000 المنفي: كخبر 'ليس" مثل: ليس أخوك ببخيل. وخبر "ما" العاملة 
عمل 'ليس" أو المهملة؛ مثل: (وما ربك بظلام للعبيد» (آل عمران 187١)؛:‏ وخبر 
"لا" كما في قول سواد بن قارب: 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

وخبر "كان" المنفية» كقول الشنفرى: 


' هناك آراء أخرى في "مد" الزائدة» فقد ذهب بعضهم إلى أنما قد تزاد في الإيجاب» وقد يكون بحرورها معرفة» واحتجّ 
بقوله تعالى: "ونكفر عدكم من سيئاتكم" وقوله: "ونترل من السماء من جبال" وبقول العرب: قد أصابنا من مطِي 
وقد كان من حديث. (معاني القرآن, لأخفش. مصورة عن مخطوطة طهران: اللوحات ه٠4 .)١4١ 3٠7‏ 
وأضاف نحوي آخر أن موضع بجرورها قد يكون نصباً على أنه مفعول مطلق» واحنج بقوله تعالى: "ما فرطنا في 
الكتاب من شيء" (الأنعام .)١18.‏ أي: ما فرطنا شيئا. 
فشيئاً: مفعولٌ مطلق حل محل المصّدر: تفريطاً لأن الفعل: فط لازم. 
ظ ا 


وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إد أجشعٌ القوم اعجل 
وتزاد أيضاً مع النفي عام حتى جعله بعضهم قياسآء كقوله تعالى: (أو 
لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض. ولميعي بخلقهنٌ بقادر» 
(محمد؟"), وكقول الشاعر: | 
فمارجعت بخائبة ركاب حكيم بن السشئيب منتهاها 
فقد زيدت الباء في قوله: بقادرء وهي خبر 'أن"؛ لوجود لم' في بداية الآية 
وكذلك زيدت في قوله؛ بخائبة» وهي حالء لمكان "ما" النافية قبلها. 
وعلى هذا يمكن أن تقول: ما أظنك بقائم» وما أرى انك وتائم» وعنا شا 
بضاحك؛ قياسا على الكلام السابق. 
في فاعل الفعل 'كفى" أو مفعوله؛ مثل: كفى بأخيك بطلاء والتقدير: كفى 
أخوك بطلا. وزيادتها قليلةٌ في المفعول به؛ مثل: كفى بك داء رؤيتك الأمور 
عسيرةء والتقدير: كفاك داء. 
- في فاعل فعل التعجب الذي يأتي على صورة الأمر: أفعل به» نحو: أكوم 
بأخيك. وتقديره: كرام أخوك. 
- في كلمة 'حسب" حين تكون مبتدأً: كقول الأشعر الأسدي: 
بصسبك في القوم أن يلموهك بأنك فيهصم غني” مُضياء 
وقد تزاد في الاسم الذي بعدهاء فيكون مبتدأء وهي خبره المقدم كقول عمران بن 
حطان: ٠‏ 
فاعمل فإنك منعيّ بواحدة حسبٌ اللبيب بهذا اليب من نا 
- وتزاد في مفعولات بعض الأفعال: كما في هذه الآيات: (ولا تلقوا بأيدكم 
إلى التهلكة» (البقرة .)١15‏ (وهزي إليك بجذع النخلة» (مريم 5؟). (ومن يرلا 
فيه بإلحاد) (الحج ©"). (قطفق مسحاً بالسوق» (ص ؟). ومنه: سمع ببالخير: 
وعلم بالأمرء كقول المثقّب العبدي: 


١‏ على أن يكون عع وليل 
يضف 


وله علسيت يسان فمسوي شر عتصواء يعناقي لبها لسوتت 

“ - زيادة اللام: 

ويرى بعض النحاة أ ن اللام زائدة حين تأتي لتقوية العامل مثل: : أنت 
ضبارب لأخيك؛ فاسم الفاعل (ضارب) يتصمب مفعولاً جه وكان يمكسن أن 
يقال: أنت ضارب أخاك؛ إلا أن اللام دخلت على المفعول لتقوية عمل اسم الفاعل؛ 
وتوصيله إلى المعمول. 

سميت "لام التقوية" لأن اسم الفاعل أضعف من الفعل عملاً فتأتي لتقويه كما 

ا الا تأتي بعد الفعل المتعديء إذ لا يقال: أنت ضربت لأخيكء إلا إذا تقد 
معموله عليه» كما في قوله تعالى: «للذين هم لربهم يرهبون» (الأعراف :.)١5١4‏ 
وتقديره: للذين هم يرهبون ربّهم. 

؛ ‏ زيادة الكاف: 

ورأى بعضُ النحاة أن الكاف في قوله تعالى: (ليس كمثله شيء» (الشورى 
15) زكدة لأن اللمعمتى لا ييحتقيم أن :تكون أصلية» إد يصبير: لون مال مكلذ 
شيء» وهذا محال . 

 "“‏ أحرف الجن الشبيهة بالزائدة 

وأخرات الجن الشديية بالأزائه» كختلف :هن الأسازة وعية ن الزائدة؛ فهي تنزل 
بينهما منزلة الوسطء فالأصلية ما كان لها معنى من المعاني التي ذكرناها من قبل» 
وما أوصلت معنى الفعل إلى الاسمء أما الزائدة فلا معنى لها عدا التوكيد ‏ ولا 
توصل معنى الفعل إلى الاسمء أما الشبيهة بالزائدة فلها معنى كالأصلية: ولكنها 
لاتصل بين الاسم والفعل كالزائدة» وعلى هذا تخمل صفة من صفات الأصليةء 
وصفة أخرى من صفاتث الزائدة ولهذا سميت: شبيهة بالزائدة. 

وحرف الجر الشبيهة بالزائد هو: وات 

والنحاة مختلفون في أحرف الاستثناء: خلاء عداء حاشاء حين يخِرُ ما بعدهاء 
ومن الأفضل جعلها أحرفاً أصلية؛ وكذلك يجعل بعضهم 'لعل" و 'لولا' في بعض 
أجعل أبو عبيدة "عن" زائدة في قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره." (النور 89). وذلك في كتابه: مجاز 
القرآن 2.19/7 وهذا لا يقبله النحاة الآخرون. 
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استعمالاتهما شبيهة بالزائدة من الحروف الجارة, أما الأولى فتقتصر على لغة قبيلة 

عربية هي' عقيل" وما انفردت به قبيلة لا لزوم لذكره: وأما 'لولا' فلا تأتي جارةٌ 

إلأفي لغة شعرية تستعمل في الضرورة؛ وذلك حين يتصل بها الضمير المتصل 

كقول يزيد بن الحكم: 

و كم موطن لولاي' طحت كما هوى ‏ بأجرامه من قَلَدِ النيق منهوي 
الكلام على 'رب" 


تأي ارب" لمعنيين متناقضينء فحيناً تدل على الكثرة؛ وحيناً آخر على القلة, 
كما ترى في الأمثلة الآتية: 

جوت ننم ليك وقلبه في صميم عنك. 

فالمعروف أن الذي يصغي إلى محدثه يعي قوله. ولكن قد يكون المستمع في 
بعض الأحيان على غير وعي لما يقال له» وهذا قيل: 

- ويقول امرؤ القيس: 
وكاو ومسو انلا ل وف وله بانسةكانهاخطتمثال 

فالشاعر هنا يفخر بكثرة ما يقضي مع الحسان من ليال لاهية» ولهذا كانت 
ل تدل على الكثرة لا على القلة» كما كانت في المثال السابق. 

- قال أُحدُ الأعراب: وقد رأى هلال رمضان: “يارب صائمه لن 
يصومه؛ ويا رب قائمة لن يقومه." رب هنا تدل على الكثرة أيضاء لأن 
الأعرابي يعني أن كثيرين ممن سيتعبون في الصيام» جوعاً وظمأء لن يكتب لهم 
أجره: فكأنهم لن يصومواء وكذلك لن يفيد أجرا كثير ممن سيقضون ليالي رمضان 
في العبادة. 

؟ - إضمار 'رب": 

وكثيراً ما تضمر 'رب", ويبقى عملهاء مثلما تضمر "أن" وتبقى ناصبة للمضارع. 


' كان يحب أن يقول: لولا أنا. 
" وتلفظ أحيانا: ربت بتشديد الباء» ورب بتخفيفها. 


كرض 


ويككن اما جاده السيناتفة ') كقون ووس لقتو * 
وليل كموج البحر أرخى سدولة 00 1 ا 
ويقل بعد الفاء المستأنفة أو غيرهاء كما في قول امرىء القيس أيضاً 
فمتلك حبلى قد طرقت ومرضصع الوا من اوسن سول 

وقول المنخل اليشكري: 
فحور قدلهوت بهن عين نواعم في المروط وفي الرياط'" 

ويقل أيضأ إضمارها بعد 'بل" الابتدئية؛ كما في كول رؤية بن العجاج: 
بل بلدميلءالفجاجقتمة ا ومخقيوى نان و دري 

راككل من ذلك كله أن اتضمر من انون هذه الأحرف الثلاثة» كما ترى في قول 
ريسم الى وطللتسيف هي عش علا كدت أقضي الحياة من جالٍ: 
وينبغي أن تعلم أن إضمار رب" لا يرد إلا في لغة الشعر: » ولم يعرف شاهدٌُ نثري 
أضمرت فيه البثة. 

" - محل المجرور بها 

ولمجرورها ‏ كما لمجرور الحرف الزائد ‏ محل من الإعراب؛ بحسب 
العامل بعدهاء وصلته بما تجن من الأسماءء وذلك على الصور الآتية: 

15 الرفع على الابتذاع: 

وهذا هو الكثير الشائع في التراكيب الفصيحة» فحين تعود إلى بعض الشواهد 
الشعرية السابقة تجد مجرور 'رب" في محل رفع؛ مبتدأء كما في بيت امرىء 
القيس: وليل كموج البحر... وبيت المتنخل» وبيت جميل. 

ب النصب على المفعولية: 


' يقول النحاة الذي يذهبون هذا المذهب. إن الواو عاطفة» تعطف كلاماً على كلام» وحين تقع في بدء القصيدة ‏ 
وهذا غير قليل ‏ يزعمون أن الكلام بعدها معطوف على ما في نفس الشاعرء والمستأنفة عندهم نوع من العاطفة. 
* المروط: الأزر المعلمة» والرياط: جمع مفرده ريطة» وهي الملاءة. 
" القتم: الغبار» والمهرم: بسط من الشعر. 
ال 


وهذ أقلء ولكنه وار في الكلام وذلك إذا جاء يعدها فعلٌ متعٍ مسلط على 
مجرورهاء كما في قول الأعشى: 
وكأس شبربت على لذة وأخسرى تداويت منها بها 
فالفعل: : شربت» متعدٍ مسلط عمله على 'كأس" فكأنه قال: كوهن عر اريت ا 
على لذة. . ومتل هذا قول الأعشى نفسه: 
وخرق مخوف قد قطعت بجمئرة إذا خب آل وسطة يترقرة' 

والمعنى: : قد قطعت خرقا مخوفاً مرات كثيرة. 

ج - النصب على الظرفية الزمانية: 

وهذا أقل من سابقه؛ وذلك إذا جرتت رج طرف رمال وص و 
بعده؛ كقولك: : رب صباح تمتعت تمتعت بجمال الطبيعة» ومنه قول أمرىء القيس: 
فيارب يوم قد لهوت وليلة بانسةكنتهاخ ط تمثال 

فالتقدير في الجملة الأولى: : في مرات كثيرة: تمتعت صباحاً بجمال الطبيعمةء 
وفي الجملة الثانية: : لهوت في أيام وليال كثيرة بأوانس جميلات. “. ومنه قول عمارة 
بن عقيل: 
فيا رب يوم قند كسريت بمشرب شفيت به غيم الصدىء بارد ع ذْبٍ 

د - النصب على المفعولية المطلقة: 

وقد يكون المجرور ب ' رب" مفعولاً مطلقاًء نحو قولك: رب نظرة نظرت إلى 
جمال الطبيعة. ٠‏ ونحو: رب سوط ضربت من يستحق. ومنه قول الشاعر الحماسي: 
ألمْ تعلمن يارب أن رب دعوة وتاك فيسها مخلص ا لو أجائها 

آ أحكام 'ر 

ولهذه الأداة أحكام استقر قراها و هي 

0 يجب أن تكون في أول الجملة: : وهذا واضحٌ في الأمثلة المتقدمة كلهاء 
عفان الور ا ا 


المخرق: الغلاة. اللمسرة: الناقة القوية السريعة. عسبٌ الآل: اضطرب السراب. 
خض 


١‏ ويجب أن يكون مجرورها نكرة: كما ترى فيما تقدمٌ من الشواهدء 
ويجوز أن يكون كالنكرة» أي ليس بنكرة محضة»ء كقول جرير: 
يحاون خرطتا تبر جاء بالبكسم لاقى مباعدة منكم وحرمانا 

فقوله: غابطناء مضاف إلى < ضمير المتكلمين ولكنه لم يكتسب منه التعريف 
لأن الإضافة لفظية لا معنوية كما سترى في بحث الإضافة ‏ ولهذا كان نكرة 
غير محضة. ومثل هذا ما مر بنا من قول الأعرابي: يارب صائمه. ويارب 
قائمه» وقول امرىء القيس: فمثلك حُبْلى.. لأن 'مثل" مغرقة في التنكير. 

" - وكثيراً ما يكون مجرورها موصوقاًء كقول زهير بن أبي سلمى: 
وأبيض فيّاض: يده غمامة على معتفيه ما تغب فواضسشل: 

وكقول أمرىء القيس المتقدم: وليل كموج البحر. 

على أنه قد يحذف الموصوف وتبقى صفته؛ وهذا أسلوب عربيٌ تجده في 
أبواب النحو كلهاء كقول هند بنت عتبة: 
يارب فقلةه دا تيا عزف أ بعازسييو: 

والتقدير: يا رب امرأة قائلة. 

وإأاكان محل المجرور بها نصباً على الظرفية أ أو المقعولية المقوددة 
| و المطلقة» فكثيرا ما يأتي غير موصوفء؛ كما في قول الأعشى السابق: 
وكأس شربت على لذة» وقول الشاعر الحماسي: رب دعوة دعوتك. وقول امرىء 
القيس: رب يوم قد لهوت بآنسة. أما إذا كان مبتدأ فالأكثر وصفه؛ كما رأيت في 


الشواهد المتقدمة. 
- حذف الجار 
وقد يحذف حرف الجر الأصليء أو الشبيه بالزائد» في مواضع من الكلام: 
ويكون ذلك سماعا وقياساً. 
١‏ حذقه سماعاً: 


وتكدفه شماعا بعد أفعال خاصة؛ سمعت من فصحاء العرب» أو وردت فسي 

نصوص فصيحية» لا يجوز القياس عليهاء من ذلك حذف الباء بعد الفمل 'كفر" 

واللمم بعد "نصح" و 'أشعر" « و ا بعد الفعل 'دخل" و "من" بعد الفعل 1 ختار"” 
1 


قالوا: كفر النعمة: وكفر بهاء ونصح له ونصحهء وشكر له وشكرهء ودخل إلى البيت 
ودخله» وجاء في القرآن الكريم: (واختار موسى قومه سبعين رجا لميقاتا» 
(الأعراف .)١55‏ أي: أختار من قومه. وجاء فيه: (وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون) (المطففون ”) أي: كالوا لهم» أو وزنوا لهم. وجاء في شعر الفرزدق: 
ونا الذي اختير الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزع ازع 
. أي: من الرجال. وكان العرب يقولون: أقمت كلاتا ما أذوقهين طعاماً ولا 

شراباء أي: ما أذوق فيهن. 

وإذا حذف الجار سماعاً بطل عمله؛ ونصب الاسم الذي كان مجروراً به. 
وأعرب: اسمأ منصوباً على نزع الخافض. 

؟ ‏ حذفه قياسا: 

ويحذف قياساً في المواضع الآتية: 

إذا دل عليه دليل» كأن يتقدم في جملة الاستفهام» فيحذف من جملة 
الجواب؛ مثل قولهم: مررت بمن؟ زيدء أي: بزيد. 

وتحذف واو القسم قبل لفظ الجلالة؛ تقول: ألله لقد جئت. 

- وتحذف 'رب" بعد الواو والفاء وبل» كما مر بك. 


- ويحذف حرف الجر قياساً إذا كان المجرور به مصدراً مؤولاً مكل: 
اضطررت أن أذهب» أي: إلى أن اذهب. 

وحين يحذف قياساً لا ييطل عملة ويجرٌ ما بعده على الرغم من حذفه؛ و لهذا 
رجح رأي من ذهب إلى المصدر المؤول في مثل: اضطررت أن اذهب؛ في محل 
جر ب "إلى" محذوفة» على من ذهب إلى أنه منصوب بنزع الخافض. 

 *‏ تعليق حرف الجر 

حرف الجرء كما قلناء يوصل معنى الفعل أو شبهه إلى اسم لا يستطيع الفعل 
أ يصل إليه بنفسه؛ وهذا هو معنى التعليق» فحين نقول في الإعراب في مقشل 
قولنا: نمت على السريزء إن 'على السرير' يتعلق بالفعل نمت» نربد أن الجار 
والمجرور متممان لمعنى الفعل» لأنهما يحددان مكانه. 

م" 


ومعاني حروف الجر كما مر بنا من قبل مكملة لمعاني الأفعال 
وأشباهها فقد تحدد زمانها كقولنا: ذهبت في الصباح» وعدت في المساءء وقد تحدد 
مكانها مثل: قعدت على الأرض. وقد تعللها مثل: نجحت بجدي ودأبي. 

وفي الإعراب يجب أن نفكر في هذا قبل أن نطلق حكمنا في التعليق»ء ويجب 
ألا نعلق حرف الجر إلا بما يوصل معناه إلى المجرورء وتتعلق حروف الجر بما يلي: 

١‏ بالفعل» كما مر في أمثلة كثيرة. 

١‏ بشبه الفعل» كاسم الفاعل. مثل: أنت آكل بالملعقة» واسم المفعول نحو: 
إنه مضروب بالعصاء والصفة المشبهة مثل: إنه لكريم في شمائله» والمصدر مثل: 
إن التقائي بك لمن دواعي سروريء واسم التفضيل مثل: العمل خيرٌ من الكلام..الخ 

'" - باسم الفعل» مثل: نزال من الباخرة؛ وهلم إلي. 

بما يؤول بشبه الفعلء مثل: أنت أسدٌ في الشدائد» أي: شجاع. 

إلا أن هذه المتعلقات قد تحذف من الكلام ظاهرأاء ولكنها تبقى منويّة مضمرة 
ويكون ذلك في الخبر والصفة والحال» كقولك: أنت في البيت. فالمتعلق بههنا 
خبر ا موجود في البيت» وكقولك كتاب في يدك؛ خيرٌ من كتاب على 
الرف: أي: كتاب موجود في يدك»خير من كتاب موجود على الرف» أي تعلق شبه 
الجملة هنا بصفة محذوفة ل 'كتاب". وكقولك: أخوه في عهد التلمذة» خير منه في 
عهد الرجولة؛ فالمتعلق به هنا حال "من أخيك": أي أخوك كائناً في عهد التلمذة.. 

ويجب أن نعلم أن تقديرنا للخبر والصفة والحال إنما هو للتمثيل» ولكنه لا 
يستعمل في الكلام؛ فلا يقول أحدٌ ممن يحسن العربية: أخوك كائناً في عهد التلمذة 
خير منه كائناً في عهد الرجولة. 

أحرف وأسماء 

هناك ما يستعمل اسمأ في موضعء وحرفاً في موضع آخرء من ذلك: 

١‏ الكاف: 

تكون الكاف اسماً بمعنى 'مثل" في مواضعّ خاصة من الكلام» أهمها: أن تقع 
فاعلاء كما في قول امرىء القيس: 
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وإنسك لم يفضر؛ عليك كفاخر 2 ضعيف ولم يغلبكة مقل معني 
فالكاف هنا اسم مبني على الفتح في محل رفع؛ فاعل للفعل: يفخرء أي: لم يفف ار 
عليك مثل فاخر. 

ومن هذه المواضع أن تقع في محل نصب مفعولاً به» كما في قول سلمة بن 
جعفي يرثي أخاه: 
وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بين من كان ميعاده الحشر” 
أي: أرى مل للمودت: 

ومنها أيضأ إذا وقعت في محل جر' بحرف الجرء كقول الأخطل: 
ليل غسران النوم حتى تق لصوا على كالقطا الجوني أفزرعه الزتجر 

"؟ساعن: 

ويكون هذا الحرف اسم إذا دخل عليه حرف جرء ويكون بمعنى 'جهة" كقول 
قطري بن الفجاءة: 


فقلت للركب لما أن علا بهم من عن يمين الحبيًا نظرة قٌ!” 
؟ ل على: 
وتكون بمعنى 'فوق"؛ ولذلك تدخلها حروف الجر كقول مزاحم العقيلي: 
عدت دن عليه بعدماتمَ خمسُها 2 تصيلء وعن قيض بيداء مجه ل' 
أي: غدت من فوقه. 1 ْ 
٠»‏ - زيادة 'ما" 
تزاد 'ما" في لغة العرب أحياناً بعد العوامل النحوية؛ فتبطل عمل بعضهاء ,لا 
تقوي على إبطال عمل بعضها الآخرء وحروف الجر من هذه العوامل التي تزاد 
بعدها 'ما"؛ ويكون لها معها شكلان من أشكال العمل: 


بصف الشاعر قطاة ظمكت مس ليلإن حين أخعذ حوفها يصلء أي ممع له صليل من اليبس والملشء والقيض: 
قشر البيض. 
ه؟ 


١‏ بقاء الجر: 

فإذا زيدت بعد الباء» أو: من» أو: عنء لم تقو على إبطال عملهاء كما ترى 
في هذه الآيات القرآنية: «فبما رحمة من الله لنت لهم) (آل عمران ,.)١55‏ (مما 
خطيئاتهم أغرفوا4 (نوح 35), مما قليل ليصبحن نادمين4 (المؤمنون .)5١٠‏ 

؟ ‏ إلغاء الجر: 

وإذا زيدت بعد 'رب؟ و اللكاف”: أبطات العملء وإذ ذاك لا تختص "رب' 
بالجملة الاسمية» بل تدخل على الجملة الفعلية أيضاً كقوله تعالى: (ربمسا يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين» (الحجر »')٠١‏ ومن دخولها على الجملة الاسمية 
قول أبي دواد الإيادي: 
ربسما الجامل المؤيّل فيهم وعناجييجٌ بينهنٌ (المهار)' 

ومما دخلت فيه 'ما" على الكاف وأبطلت عملهاء قول نهشل التميمي: 
أخ ماج لم يغزني يوم مشهد كماسيف عمرو لم تخلة مضاربُة 

وقول زياد الأعجم: 
وأعلم أتني وأباحميْم 2 كما النشوان والرجل الحليم 

ملاحظة: 

قد يضطر الشاعر فيفصل بين حرف الجر ومجروره؛ وهذا غير جائزء كقول 
0 ءِ 
لو كنت في خلقاء أو رأس شاهقل وليس إلى منها النزول سبيل 

وأصله: وليس إلى النزول منها سبيل. 

وكذلك قد تدفعه الضرورة إلى أن يفصل بها بين شيئين لا يجوز الفصل 
بينهماء كقول امرأة سعدية جاهلية: 


' زعم الأفش أنه يجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة في حل جر برب» وقدر ضميرا في الفعل بعده على الشكل 
التالي: تمده يردف الذين كفرواز" 
' الجامل: جماعة الإبل» والمؤيّل: الكثير الإبل» والعناجيج: أفضل الخيل هذا وهناك شاهدٌ عملت فيه "رب" على الرغم 
من زيادة "ما" بعدهاء هو قول عدي بن الرعلاء: 
رمعيكها ريا سيفن صعيل بين بصرى وطعتةة نحلاء 
الاين 


هما أخوا في الحرب من لا أخا له اح ص افوايم 
إذ فصل ديق المضتات "أخوا" والمضاف إليه 'من” بقوله: في الحرب. 


شواهد للتدريب 
قال جرير: 


أراح الحي من إرم الطراد فما ابقوا لعينك مسن سواد 
5 قال أبي بن حمام المري: 


وسيان عندي أن أموت وأن أرى كبعض رجال يوطنون المخازيا 


 '"'‏ قال عنثرة: 
فشككت بالرمح الأصم ثيابة ليس الكريمٌ على القنا بمحرم 
وقال: 


ولرب يوم قدلهوت وليلة. بمسور ذي بارقين مسوم 
5 قال البرج بن مسهر: 
الك بحر يم الآما فيو السدن اليبقنات 
قال النابغة الذبياني: 


22 ن بق أزهنان فوم حايية إلى اليوم قد جربن كل التجارب 


المضاف إليه 
الإضافة مصدر للفعل: أضافء فإذا قلت: أضاف سعية الكرم إلى أخيه عنيت 
أنه نسب إليه صفة الكرم؛ ووصفه بهاء وإذا قلت: : أضفت العمل إلى خالد. عنيت: 
أن العمل وتنوف إل حالك: 
وكذلك المضاف إليه في نحو العربية؛ فهو اسم ينسب إليه شيء لأغفراض 
معنوية» كقولك: هذا كتاب خالد» فقد أضفت الكتاب ونسبته إلى خاد. فالككاب 
مضافء وخالٌُء مضاف إليه. 
١‏ معاني الإضافة 
هناك تشابه بين الجر بالإضافة والجر بحرف الجرء فلا تخرج الإضافة على 
المعاني التي تؤدي بأحد أحرف ثلاثة: اللام؛ ومن» وفي. 
١‏ الإضافة بمعنى اللام: 
وهذا أكثر معانيها استعمالاء وتكون إما للاختصاصء وإما للملكء يقول 
تأبط شراً: 
ييبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه ويصبح لا يحمي لها الدهر مرتعا 
فقوله: بمغنى الوحشء» إضافة تفيد الاختصاصء كأنه قال: بمغنى للوحش ومثله 
قولك: عجلة السيارة» وماء البئر» وأوراق الكتاب. 
ويقول نهشل التميمي: 
أخ ماجة لم يخزني يوم مشهد كماسيف عمرو ام تخذه مضاريُه 
فقوله: سيف عمرو: إضافة تفيد الملك,» وهي بمعنى اللام» ومثلها: قلم خالدء 
وكتاب سعيدء ودفتر عدنان» و.. 
١‏ - بمعنى 'من" البيانية: 
ومن معاني الإضافة أن تبين مبهماً قبلها» كقولك: خاتمُ ذهب»؛ وخاتم فضةة: 
وكرة حديد» وهي هنا لا تختلف عن : ا لتر 
وخاتم من فضة» وكرة من حديدء وذلك إذا أضفت الشيء إلى جنسه. 


لني 


؟ - بمعنى 'في" الظرفية: 

وقد تفيد الإضافة معنى أفي' الظرفية؛ كقولك: فلان شجاع ح ربء وكريب, 
مسألة: ومنه قول العرب: ياسارق الليلة أهل الدار. وفي القرآن: (بل مك” اليل 
والنهار) (سبأ ') ومنه أيضاً قول القطامي: 
ألا إزمانيران قيس إذا ستو لطارق ليل مشل نار الحباحب 

فقوله: طارق ليل يعني: طارق في الليل. 

ب - نوعا الإضافة 

١‏ الإضافة المعنوية: 

وحين تكون الإضافة على ما ذكرنا من المعاني تكون إضافة معنوية» ومن 
طبيعة هذا النوع أن تكسب النكرة فيه تعريفاً أو تخصيصاً. 

فإذا قلت: غرست في الحديقة شجرة: كانت كلمة أشجرة" نكرة غير بينة» ولكن 

لو قلت؛ سقيت شجرة حديقتي» صارت معرفة: لأنك أضفتها إلى معرفة» فاكتسيبت 
منها التعريف. 

وإذن تكتسبا النكرة التعريف إذا أضيفت إلى معرفة. 

ولكن تأمل هذه العبارة: غرست في حديقتي شجرة ليمون, فكلمة 'شجرة" هنا 

تتحول إلى المعرفة فإضافتها إلى 'ليمون' لأن المضاف إليه نكرة لا معرفة؛ غير 

أنها حددت وخصتصتء فهي شجرة ليمون لا شجرة عامة لا يعرف جنسها. 

وبهذا تكتسب النكرة التخصيص إذا أضيفت إلى نكرة. 

على أن هناك كلمات مغرقة في التنكير والإبهام نحو: مشل؛ غيرء شبه 
نظير».. وهي تظل نكرة وإن أضيفت إلى معرفة؛ بيد أنها تكون نكرة مخمك 3 
انظر هذه العبارة: مررت برجل مثل خالد؛ فكلمة 'مثل" أضيفت إلى اسم العلم: 
خالد. دكان يجب أن تتحول إلى معرفة؛ ولكنها ظلت نكرة؛ يدلك عل أنها مف أ 
لرجل". وكذلك يمكن أن تقول: عرفت رجلا شبه خالد. أو نظير خالد؛ أو غ و 
خالد؛ وهي جميعاً نكرات خصصت بالإضافة؛ ولم تعرف: على الرغم من أنها 
أضيفت إلى معرفة. 


الإضافة اللفظية: 
وإذا خلت الإضافة من معاني أحرف الجر السابقة» كانت إضافة لفظية 
مجردة» تلجأ إليها اللغة لتخفيف اللفظء وتعرف بشيئين: 
0 أن يكوان المضساف: أحد المشتقات الثلاثة: اسم الفاعلء أو اسم 
المفعول» أو الصفة المشبهة. 
ثانيهما: أن يصح قلب التركيب بحيث يصبح الاسم المشتق عاملاً عمل فعله 
في المضاف إليهء كما في قولك: فلان كريمُ الطبع؛ ؛ فكلمة 'كريم' صفة مشبهة» وهذا 
هو الشيء الأول؛ ونستطيع أن نحور في التركيب فنقول: فلان كريمٌ طبعه؛ فتجعل 
الصفة المشبهة عاملة في 'طبعه" عمل فعلهاء وهذا هو الشيء الثاني. 
وهذا النوع من الإضافة لا يكتسب فيه المضاف تعريفاً وإن أضيفت إلى 
0 تستدل على ذلك من أربعة أوجه: 
- أن المضاف إضافة لفظية يعرف ب 'أل" ولا يعرف بها إلا النتكرات: 
507 تعالى: (والصابرين على ما أصابهمء والمقيمي الصلاة» (الحج 5"). 
وقول قاع الزيكل الطويل القامة 
ابوك المضاف إضافة لفظية يقع صفة للنكرة تقول: رأيت رجلاً كثنير 
المعرفة. 
"انب وأنه يكم بهالا» والحال كورة» ريقو شعية بذ قميرة: 
إذزاماا جئت زائرهم دعاني . شريدهم؛ وهل لهرٌ شري ٠‏ 
فقوله: زائرهمء حال؛ فهو إذن نكرة على الرغم من إضافته إلى الضمير. 
؛ - وإنه يقع مجروراً ب 0 إلا النكرات» كما في قول جرير: 
تارب عابطنا لو جاء يظليكن» لاقى مباعدة منكم وحرماتا 
ج - ما يلازم الإضافة 
ما يلازم الإضافة إلى المفرد: 
من الأسماء ما يلازم الإضافة لفظأء ولا يجوز قطعه عن الإضافة» وهو نفسه 
متنوع في إضافته؛ وذلك على الشكل التالي: 


0-0 


مايضاف إلى اسم ظاهر وضمير متصل: وهذا كثيرء منه: كلا وكلتاء 
وعندء وغير؛ وسوى. أما" كلاء وكلتا" فلا تضافان إلا إلى كلمة واحدة؛» معرفة» تدل 
على اثنين» مثل: (كلتا الجنتين آتت أكلها) (الكهف ”) ومن إضافتهما إلى 
الضمير: جاء الرجلان كلاهماء ومررت بأختيك كلتيهما. وتقول في سائر ما ذكرنا: 
رأيت رجلا غيرك أو مثلك أو سواك. ورأيت رجلا غير عدنان؛ أو مثل عدنان» أو 
سوى عدنان. 

ما يضاف إلى اسم ظاهر فقط» ولا يجوز أن يضاف إلى ضمير: أولو ذو 
ذات؛ تقول: هؤلاء الرجال أولو مال. وهذا ذو مال؛ وهذه ذات مال. 

ما يضاف إلى ضمير فقطء لا يجوز أن يضاف إلى اسم ظاهر: وحده. 
حنانيك؛ لبيك؛ و.. ومن الأسماء الملازمة للإضافة ما يجوز قطعه عنها لفظأًء مع 
بقاء الإضافة معنى؛ كالكلمات: كل؛ وبعض, وأي. تقول: كل الرجال آتون. وك ل 


١‏ ما يلازم الإضافة إلى الجملة: 

حدما ولازه الإضافة إلى الجملتين: الاسمية والفعلية» مثل: إذء حيث. نحو: 
(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض» (الأنفال ؟5؟) ونحو: (واذكر في 
الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا» (مريم .)١1١‏ وقد تحذف الجملة بعد 
إذ" ويعوض عنها بتنوين» مثل: حينئذ» يومئذ. 

أما 'حيث" فأكثر ما تضاف إلى الجملة الفعلية» وقل أن تضاف إلى الاسمية: 
فلم تأت في القرآن إلا والجملة بعدها فعلية مضارعية أو ماضوي:ة:؛ من ذلك: 
(واقتلوهم حيث ثقفتوهم» (البقرة ».)١11١‏ (الله أعلمٌ حيث يجعل رسالته» 
(الأنعام؛ .)١١7‏ وإذا أردت إضافتها إلى الجملة الاسمية قلت: سأذهب إلى 
حيث الحياة هنيئة. وقد يحذف الخبر كقولهم: سعيد من حيث الأخلاق نبيل. وهو 


تعبير مولد. 
ذم 


ما يلازم الإضافة إلى الجملة الفعلية. وهو الظرف إإذا"': تقول: إذا جئت 
أكرمتك؛ وإذا جاء بعدها اسم مرفوع أو منصوبء فالعامل فيه فعل محذوف يفسره 
ما بعده» كقول تأبط شرا: 
إذاالمرء لموجثبل وقد كدعا أعماع وقانن أمدوةوهو تحير 

فالمرء: هنا ليس مبتدأء ٠‏ لأنه لو كان كذلك؛ لكانت جملته اسميةء و (إذا) لا 
تضاف إلا إلى جملة فعلية. . وقال ذو الرمة يخاطب ناقته التي تحمله إلى الممدوح: 
إذا :افق أبحى هوستجى جزلالا افده فقام بفأس بين وصليك جازر 

والتقدير: إذا بلغت ابن أبي موسى" 

ه من أحكام الإضافة 

١‏ حذف التنوين وما يقابله: 

التنوين لا يجتمع مع الإضافة البتة» وكذلك ما يعوض عنه في المثنى وجمع 
المذكر السالم؛ تقول: رأيث طالباً - رأيت طالب الجامعة. حذفت الثنوين حين 
أضفت. وتقول: جاء طالبان > جاء طالبا الجامعة. حذفت النون من المثقى حين 
أضفت لأنها عوض من التنوين. وكذلك تقول: جاء طالبو الجامعة. وكان هذا 
التنافر بين التنوين والإضافة. وحيآ لأحد الشعراء في قوله لخصمه: 
كابئ تسووبين وأنيكا إشافة” قاين ترسيى :ا قحال ماين 

١‏ ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه: 

كثيراً ما يكتسب المضاف من المضناف إليه تذكيراً أو تأنيثء وهذا أسلوب 
عربي فصيحء وعليه شواهد كثيرة» كقول الأعشى: 
وتسشرق بالقول الذي قد أذعة كما شرقت صدر القناة من الثم 

فقوله: " صدر" مذكرء ولكنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو "القناة", 
ولذلك قال الشاعر: شرقت, بالتأنيث. ومثله ما ينسب إلى مجنون بني عامر: 


' هذا رأي جمهورهمء ويرى بعضهم أن"إذا" حين تكون شرطية تحمل على "مق". وأيان» و.." فلا تضاف إلى ما 
بعدهاء وهذا هو الرأي الصحيح. 
' والبيت يروى بالرفع أيضاً. انظر كتاب سيبويه 4/١‏ ؟ 
؟ه؟ 


وماحب؛ُ الديار شُ عفن قلبي ولكن حُبُ من سكن الديارا 

فأعاد نون النسوة إلى 'حب" وهو مذكرء لأنه اكتسب التأنيث من المضاف 
إليه "الديار". ظ 

ويشترط هنا أن يصح قيام المضاف إليه مقام المضافء فلك أن تقول في بيت 
الأعشى: شرقت القناةٌ من ألدم. دون أن يفسد المعنى الذي أراده. ولك أيضاً أن 
تقول في بيت المجنون: وما الديار شغفن قلبي.. أما إذا لم يصح ذلك فلا يكدسب 
المضاف تذكيرا أو تأنيتاًء فلا يجوز أن تقول: جاءت' أخو دعد. لأنك لا تستطيع أن 
تقول: جاءت دعدٌء وأنت تريد المعنى نفسه. ْ 

" - حذف المضاف: 22 

وكين اها يحتك المضاف ويحل المضاف إليه محله؛ ك أن تقول: س ألء” 
الجامعة كلها عن أخيك. فأنت هنا حذفت المضاف؛ لأنك أردك سباكك لذن 
الجامعة كلهم. ولكنك لما حذفت المضاف أقمت المضاف إليه مقامه في الموفضع 
الإعرابي. وفي القرآن: (وسل القرية التي كنا فيهاء والعير النسي أقبلنا فيها» 
(يوسف )8١‏ والتقدير: أسأل سكان القرية» وراكبي العير أو أصحابها. ومثله : 
(وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) (البقرة 17) أراد: أشربوا حُبُ العجل. ومن 
الشكر فقول جميل؛ 
يقولون جاها ياجميل بغزوة وإن جهاداً طيَى” وققثهيا 

يريد: وإن جهاداً جهاد طيء. ْ 

ويحذف المضاف أيضاً جوازاً إذا سبق له ذكر في الكلام» ودل عليه السياق؛ 

تمرة. أي ولا كل سوداءِ تمرة. 


كقول العرب: ما كل بيضاء شحمة؛ ولا سوداء 

4 حذف المضاف إليه: 

لا يحذف المضاف إليه إلا في ضرورة الشعرء أما في النثر فلا يجوز قال 
الفرزدق: ا 
يامنرأى عارضاً أسرثبه بين ذراعي وجبهة الأستد 
والأصل: بين ذراعي الأسسد وجبهته. ولا يقال في النثر: جاء قائد وجنود الكتيية: 
بل: جاء قائد الكتيبة وجنودها. 

؟ى؟ 


معنى التوابع 

هي أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب» ويتمم أكثرها معنى ما تتبعه» وعلى 
هذا تكون التبعية فيها من جهتين: تبعية إعرابية» وتبعية معنوية. 

أما الأولى منهما فلا يشذ عنها تابع من التوابع» سواء أكان مكملاً لمتبوعه أم 
لم يكن»؛ مثل: جاء خالدٌ الطويل» ومعه الطلاب كلهم؛ ومعهم أخواك سعد وسعيد. 

أما التبعية المعنوية فمختلفة بين تابع وآخرء وذلك على الشكل التالي: 

١‏ توابع تكمل المتبوع: 

من التوابع :ما يكون مكملا لمعتى متوعله؛ ويمكن الاستغناء عنهء لأنه غير 
مقصود بالحكم» كالصفة:؛ والتوكيد» وعطف البيان» فإذا قلت: جاء الرجل الطويل. 
دلت الصفة 'طويل"» على معنى متمم للرجلء لأنها بينت صفة جزئية منه وهي 
الطول؛ ولكنها ليست مقصودة بالحكم الذي تعبر عنه الجملة؛ وهو مجيء الرجل. 

وإذا قلت: اشتريت الكتب كلها. حملت كلمة التوكيد "كل ها" معنى متمما 
للمفعول به وهو الكتب» ولكنها ليست مقصودة بالحكم. ومثله كذلك: هذا ابن الوليد 
خالد» لأن 'خالد' هنا لم تؤد وظيفة معنوية غير توضيح: ابن الوليد, لتعميزه من 
أخوته أناء الوليد الآخرين» فهي عطف بيانء أي أنها بينت الاسم الذي تبعته. 

" توابع تكون هي المقصودة بالحكم: 

كالبدل والمعطوف ب 'بل". نحو: هذا ولدي علي. فالاسم "علي" هو المقصود 
بالحكم كأننا قلنا: هذا علي. وإذا قلت: جاء سعيدٌ بل خالدُ. فالذي جاء هنا “"خالد'" 
أما سعيد فقد أخطأنا في نسبة المجيء إليه؛ لأنه لم يجيء. 

وعلى هذا يكون هو المهم في الجملة؛ والاسم الذي قبله لا أهمية له؛ أما 
تسمية النحاة له بالتابع» وإلحاقه بما ذكرناء فلأنه يتبع ما قبله في الحركة الإعرابية. 

وهناك نوع من التوابع» هو المعطوف بالواوء يشبه هذا ويختلف عنه. أما 
وجه الشبه بينهما فيقوم على أن كليهما مقصود بالحكم» ولكنهما يختلفان في أن 
6 ؟. 


البدل والمعطوف ب 'بل"” ينفردان بالحكمء أما هذا فلا ينفرد به» بل يشترك فيه 
فإذا قلت: جاء سعيد وخالدء فأنت لا تريد أن تنفي المجيء عن سعيد؛ وإنما تريد أن 
تبين أنهما كليهما اشتركا في فعل المجيء. 

" - تابع لا يقصد بالحكم ولا يتمم متبوعه: 

هو المعطوف يب "لا”؛ كقولنا: جاء سعيدُ لا خالة. فالتابع هنا 'اخا غير 
مقصود بالحكم؛ بل ينفي عنه الحكم» ذم إنه لا يبين في متبوعه 'سعيد"” صفة ماء 
وعلى هذا لا يبقى من مظاهر التابع إلا الوجه الإعرابي. 


وه 


الصفة 

قبل أن نبحث في الصفة نحب أن نشرح مصطلحين اثنين يتصلان 
بالموضوع.ء ويدوران في كتب اللغو والنحوء وقد يلتبسان على الشادين. 

١‏ المصطلح الأول: قول اللغويين: هذه الكلمة وصف أو صفة. وهذا يعني 
أنها تدل على معنى خاص في ذات ".ول تيل الذات كلها'ء فقوللنا: شجاع. 
صفة أو وصفء لأنها تدل على معنى جزئي غير شاملء ثم إنها تصلح أن تستعمل 
صفة لرجل. أما كلمة 'بيت”" فليست صفةء لأنها تدل على الذات دلالة شاملة 
ومثلها: كرسيء وطاولة. ولوح؛ وقلم؛ وورقة؛ و.. ومن الصفات: كريم. نبيل؛: 
خالدء أكبرء مضروبء مسبح. ملقط. وتسمى في المصطلح الصرفي: المشتقات. 

؟ - المصطلح الثاني: قول النحاة صفة» وهؤلاء لا يعنون بهذا المصطلح. 
إلا أن كلمة أو جملة وقعت بعد اسم آخرء فحددت معنى فيه أو ايينك لكل كه 
ككلمة 'طويل" في قولنا: مررت برجل طويل. 

وعلى هذا يكون معنى الصفة عند اللغويين أعمّ من المعنى الذي يريده النحاة 
من المصطلح. 

ويستعمل بعض المعربين مصطلح 'نعت" بدلاً من 'الصفة" لثلا يلتبس الأمر 
بالمعنيين: النحوي واللغوي. ولكن من الأفضل أن نستعمل كلمة 'نعت" في الصفات 
المحمودة؛ أما كلمة 'صفة" فتستعمل في المحمودة والقبيحة» لأنها أعم منه. 

#6« د +« 

وللعربية في الصفة ‏ بمعناها النحوي ‏ سبيل خاصة:؛ ففي غيرها من 
اللغات تأتي الصفة قبل الموصوف", أما هي فلا تأتي إلا بعدهاء لأنها كما 
قلنا ‏ في المعنى اللغوي ‏ لا تدل على الذات دلالة شاملة؛ بل تحدد شليئساً 
خاضنا منياء هد هذا زيدٌ الكريم. فالكرم صفة من صفات كثيرة يتصف بها زيد: 
' يقابل هذا مصطلح 206 ف الإنكليزية. 
' أي ليست اسماً يقابل مصطلح «دا0ه في الإنكليزية. 
' إلا في مواضع قليلة لغرض معنوي» كما في الإنكليزية. 

كه؟ 


منهاء نحو: هذا زيدٌ الكريمٌ. فالكرم صفة من صفات كثيرة يتصف بها زيد: 
كالإنسانية والرجولة؛ والأبوة» والذكاء» و.. 

أما إذا قلت: هذا هو الكريمٌ زيد. فإن 'زيد" هنا ليست صفة؛ لأنها تدل على 
شمول الذات في المسمىء وإنما هي بدل» ومثل هذه العبارة تختلف في المعنى عن 
السابقة اختلافاً دقيقاًء ففي الأولى تأتي الصفة "الكريم' لتوضح المسمى بزيدء وتدفع 
وهم قد يقع فيه السامع؛ لكثرة من يعرف من الرجال الذي يسمون بهذا الاسم. أما 
لثانية فتدل على أن زيدا يعرف بهذه الصفة ويشهر بهاء فإن قيل: الكريم. عرف 
من دون غيره» ولا حاجة إلى ذكر املمه. وعلى هذا تكون كلمة 'زيد" ليست أساساً 
في بناء الجملة» كما كانت في الجملة الأولى. 

وللصفة في العربية معان يحددها السياق» وتتوقف على العلاقة الذهنية بين 
المتكلم والسامع؛ وإليك البيان. ” 

١‏ - الأغراض المعنوية للصفة 

١‏ التوضيح: ء! 

قد يشترك في الاسم الواحد عدد من الناس؛ ولذلك إذا نكر مجرداً وقع 
الالتباس» فإذا قلت: جاء سميرء فقد يتوهم السامع سميرا غير الذي تريد ولنلك 
نصف من تعني لتدفع الوهم الذي تتوقعه ممن يسمعكء فتقول: جاء سمير” الكبير”. 
وفي تاريخ النحو العربي ثلاثة رجال يلقبون ب- "الأخفش", ولذلك ترى الكتب تعين 
كاد هنهم يمدق بخاصة بحيه تذكره؛ فتقول: الأخفش الأكبرء والأخفش الأوسطء 
والأخفش الأصغر. وكذلك تفعل أحياناً حين تذكر الأعشى» صاحب المعلقة» فتقول: 
الأعشى الأكبر» لتفرق بينه وبين ثلاثة شعراء أخر يلقبون بلقبه» وكذلك يقولون: 
المرقش الأكبرء تمييزاً له من غيره. 

؟" - التخصيص: 

ويعني التخصيص تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات» فكلمة 'رجل' من 
قولك: مررت برجل. شاملة عامة يشترك فيها كل من يتصف بالرجولة:؛ فإذا 
وصفناها خصصنا المقصود وحددناه في صفة ماء فنقول: مررت برجل عالم. 
وبهذا يقل الاشتراك؛ ويتخصص المقصود. 0 


لاه ؟ 


 *‏ المدح أو الذم: 

وقد يكون الموصوف معروفا باسم خاصء» لا يشاركه فيه غيره: وهنا 
تؤدي الصفة وظيفة أخرىء. فتمدح الموصوف أو تذمه. كقولك: توكلت على الله 
القادر على كل شيء. فلفظ الجلالة خاصء والصفة بعده لااتتوضهم. لأن 
التوضيح يكون خشية الالتباس» ولا تخصصء لأن التخصيص يكون للنكرات 
الشائعة» بل تؤدي معنى المدح والثناء. 

وعلى النقيض من ذلك قولك: هذا من عمل الشيطان اللعين. فاللعين»: صفة 
للشيطان» نصفه بها للذم والشتم» دورولا تسو 

وقد يكون الاسم المعرف م 1 كالاسم 'خالد" ولكن السامع والمتكلم 
يعرفان خالداً واحداً معهوداً عندهماء فإذا قيل لهما 'خالد' عرفاه ولم يلتبس عليهماء 
ا للذم؛ يقول أحدهما للآخر: جاء خالة الدنيء: 3 
السخيفء أو العظيمء أو 

التأكيد: 

وتستعمل الصفة أحياناً لتؤكد المعنى في موصوفهاء كما في قوله تعالى: (لاٍ 
تتخذوا إلهين اثنين» ( النحل )5١‏ فالموصوف هنا يدل على معنى واضح.؛ ولكن 
الصفة تزيده وضوحاً وتؤكده. ومثله قوله: ا ا 
الحج. ٠‏ وسبعة إذا رجعتم: تلك عشرة كاملة» (البقرة 5) ومنه قول عمران بن 
حطان: 
خبّلت غزالة قلبِه بفوارس تركف متازاة كدامين: الداير 

ب - النعت السببي: 

وقد تستعمل الصفة في العربية لتوضح معنى يتعلق بموصوفهاء لا بالموصوف 
نفسه» فإذا قلنا: رأيت رجلا نظيفاً ثوبة» فكلمة 'نظيف" لا تصف الرجل؛ ولكنها تصف 
ثوبه. ومثل ذلك: هذا رجل عظيمٌ أبوهء ومررت بشاب شاعر أخوه. 

وهنا نلاحظ شيئين: 

أولهما: أن الصفة تتبع لفظ ما قبلها في الإعراب؛ رفعاً ونصباً وجراً. 

مه ؟ 


والثاني: أنها ‏ كما قدمنا ‏ لا تؤدي غرضاً معنوياً يتعلق بما قبلهاء بل 
يتعلق بما بعدها. وقد اصطلح النحويون على تسميتها: الصفة السببية» لأنها تصف 
ما يتعلق بالموصوف يسبب. 
ج-ِ_ أشكال الصفة 
وللصفة شكلان: كلمة مفردة» وجملة. 
١‏ الكلمة المفردة: 
إذا كانت الصفة كلمة مفردة.وافقت موصوفها في الإعراب, والعددء والجنس 


والتعريف. إلا في النعت السببي الذي لا يرفع ضميراً مستتراً يعود إلى الموصوف. 
وقد تين لك في الأمثلة المتقدمة موافقة الصفة لموصوفها في الإعراب؛ أما 
موافقتها إياه في العدد فمثل هذه الجمل: جاء رجل كريم؛ جاء رجلان كريمان» جاء 
رجال كرام. 

وَإِذا كان الموصوف جمعا هنا لا يعقل: جاز أن تكون الصفة مفردة وجمعاًء 
مثل: مررت بحقول مزروعة أو مزروعات. إلا إذا كانت على وزن 'أفمل" في 
المذكر. وا'فعلاء" في المؤنث, فحينئذ تجب المطابقة؛ تقول: هذه قممْ شمٌ» وحقول 
خضنر” ورجال سودء ونداماي بيضء وهكذا.. 

وأمثلة موافقتها إياه في الجنس: جاء طالببً طويل؛ وطالبة طويلة: وطلاب 
طوال» وطالبات طويلات» وموافقتها له في التنكير والتعريف كقولك: 

رأيت العلم المرفرف يرفعه جندي شاب. 

أما إذا كانت نعتاأ سببياً يرفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً فإنها تعطى حكم 
الفعل؛ على الشكل التالي: 

مررت برجل مقطوعة يده فالصفة (مقطوعة) لم تطابق (رجل) لأنها 
ترفع 'يده' فأخذت حكم الفعل» وتقديرها: مررت برجل قطعت يدهء ومثل ذلك 
قولك: مررت بامرأة نبيل أخوها. والتقدير: نبل أ: ها. ومررت بامرأتين كريم 
أبوهما أو أبواهماء أي كرم أبوهماء أو أبواهماء ومررت برجال كريمة أحسابهم 
أم#كزرمة أحسارية. ْ 

ل 


وقد تحذف الصفة» وتدل عليها شبه جملة'ء كقوله: كتاب في يدك تقرؤه خير 
من كتاب على رفوف بيثتك. 

- الجملة: 

إذا كانت الصفة جملة فعلية أو اسمية وجب أن يكون موصوفها نكرة» معنىًّ 
ولفظاء أو معنئ لا لفظأًء من ذلك قوله تعالى: (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» 
(البقرة )١14١‏ ونحو: مررت برجل ثيابّه غير نظيفة. فالجملة الأولى قوله: ترجعون 
فيه» وصفت 'يوما" والثانية 'ثيابة غير نظيفة" وصفت 'رجل" والموصوفان كلاهما 
نكرة لفظأ ومعنى. 

أما قول شمّر بن عمرو الحنفي: 
ولقد أمرٌ على اللثيم يسبني فمضيت تمت قلت: لا يعنيني 

فإن جملة الوصف فيه 'يسبني'؛ والموصوف قوله ' اللثي, وهو في ظاهر 
اللفظ معرف بأل» إلا أن "أل" هذه لا تفيد الكلمة تعريفاء لأنها لا تحدد لتيماً معهوداً: 
ولذلك يسميها النحاة أل الجنسية» لأنها تحدد الجنس العام» ولا تعرف نكرة بتعيينها. 
وعلى هذا تكون كلمة "اللتيم' نكرة في المعنى؛ معرفة في اللفظ. 

ولا بد للجملة الوصفية من ضمير يربطها بالموصوفء كما هو ظاهر في 
الأمثلة المتقدمة» وهو يشبه العائد الذي نعرفه في صلة الموصول. ولكن هذا 
الضمير قد يحذف ظاهراء ويقد ضمناء لأن حذفه لا يتعدى اللفظ أما معناه فشابت 
في الذهن والتقديرء انظر إلى قول جرير:" 
و ماري أي رهم تناء وطول الدهر أم مال أصسابوا 

فالجملة "أصابوا" صفة ل " مال". ولكنها تخلو في ظاهر. اللفظ من ضمير 
يربطها بالمال ويعود إليه؛ إلا أن المعنى يوضح لك أن الشاعر قدّر كلامه على 
إضمار الضميرء وتقديره: أم غيرهم مال أصابوه. ومثله قوله تعالى: (واتقوا يوماً 
لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» (البقرة )١١7‏ وتقديره: لا تجزي فيه» وهذا كثير 
في الكلام الفصيح؛ شعره ونثره كقول كثير عزة: 


| يرى بعضهم أن شبه الحملة نفسها هي الصفة. 
١‏ نسبه ابن الشجري فْ أماليه إلى الحارث بن حلزة. انظر: ١/ه‏ 
و5" 


من اليوم زوراها خليلي إنها ‏ سيأتي عليها حقبة لا نزورهها 

أي لا نزورها فيها. 

والجملة الوصفية يجب أن تكون خبرية لا إنشائية» كجملة الحال» والأمثشلة 
السابقة كلها شواهد على ذلكء إلا أن أحد الرجاز وهو العجاج قال هذا البيت: 
حتى إذا جنّ الظلام واختلط ‏ جاؤوا بمذق هل رأيت الائب قمذ١‏ 

فقدره النحاة تقديرا معنويا بعيدا على الشكل التالي: جاؤوا بمذق مقول 
فيه: هل رأيت الذئب قط. وخير من هذا أن نقول: إن الجملة هنا إنشائية لفظاً؛ 
خبرية معنى» وتقديرها: جاؤوا بمذق يشبه الذئب في لونه. ولهذا صور ممائثلة 
في النحو العربي؛ كتأويل الجامد بالمشتق» وتأويل المعرفة بالنكرة؛ وقد مر بك 
ذلك في بحث الحال. ظ 

3 سس أحكام الصفة 

١‏ الاشتقاق: 

الأصل في الصفة أن تدل على معنى في موصوفهاء وغالباً ما تكون أحد 
المشتقات الآتية: اسم فاعل؛: مثل: هذا رجل حامل محفظته. اسم مفعول: إنه إنسان" 
محمود السيرة. صفة مشبهة» مثل: لبس ثوباً بديع النقش. اسم تفضيل: قرأت بحفاً 
أعمق من بحث أخيك. 

وهناك أسماء يوصف بها وهي ليست بمشتقة» غير أنها تؤول بمشتق» هي: 

مادل على تشبيه» نحو: مررت برجل أسد وتأويليها: مررت برجل 
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5 الاسم المنسوب» نحو: هذا خلق عربي. 

- الاسم الموصول "الذي" وأخواته؛ و 'ذو" بلغة طيء؛ أما 'من" وم" فلا 
يوصف بهماء قال الحطيئة: ْ 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد الل هي الب شر” 

"الذي" صفة ل "الإمام" ومثله قول جرير: ظ 


' المذق: اللبن المخلوط بالماء. 
"5١‏ 


إن العيون التي في طرفها حور قتلننائملميحيين قتلانا 
"التي" صفة للعيون. ومثله قول سنان بن فحل الطائي: 
فإن الماء ماء أبي وجدي اتوي اذو بكفصوت وذ بطو مت 
ذو" بمعنى الذي على لغة طيىء؛ وهي اسم موصول صفة ل 'بئري". 
اسم الإشارة بعد المعرفة» نحو: زرت المدينة هذه غير مرة» وأقمت 


في فندقها هذا. 
ذوء التي بمعنى 'صاحب" نحو" هذا علم ذو قيمة تاريخية» وهذه مدينةٌ ذات 
مأض مجيد. 


العددء كقولك: له شروط ثلاثة» يتصف بخصال خمسء وقال عبدة بن 
الطبيب: ش 


يخفي التراب بأظلاف ثمانية في أربع مسُهْنٌ الأرضْ تحلي1' 
ل "١‏ وهي نكرة مبهمة؛» نحو: اتصلت برجل ما. أي مجهول. ومنه المثل 
العربي الشهير: لأمر ما جدع قصيرٌ أنفه نفه. ويراد منه هنا التهويلٌ والتعظيم: 
وتقديره: لأمر عظيم جدع قصير أنفه نفه. ومنه قول الشاعر أنس بن مدركة الخثعمي: 
عزمت على إقامة ذي صباح مير ماسو بو يكوه 
'كل" و'أي": إذا دلتا على كمال في المعنى الذي يضف بنسه لامو سوق: 
كقولنا: فلان تتاعر كل الشناض لو أي شاعر. أي كامل الشاعرية. ظ 
المصدر: لمك ب لي ا ا 
المشتقات؛ وكثيرا ما يوصف به؛ كقولهم: أبو عمرو راو ثقة» وابن الخظاب 
حاكم عدل» وهذه قضية حق. 
؟ - تعدد الصفات: 
أ يجوز أن تتعدد الصفات» وأنٍ تتنوع في تعددهاء تقول: كان سيك ونلا 
لطيفاء حلو الحديث؛ محباً لزملائه؛ يقوم بواجبه نحوهم تمام القيام. فالصفات 
الثلاث: : لطيفاء حلو الحديث؛ محبأء تجتمع مع الجملة الوصفية 'يقو 'يقوم بواجبه" في 


كلام واحد. 


يضف ورا وحشيا. وييخفي التراب: يستخرحه لشدة عدوه. 
5 


ويرى بعض النحاة . كالخطيب التبريزي وابن عصفور ‏ أن الصفات إذا 
تعددت وتنوعت كان الأفصح في الكلام أن تتقدم الصفة المفردة. على الوصف 
بالجملة» وهذا الرأي ظني لا يعتمد على استقراء الكلام الفصيح. ففي القرآن 
الكريم: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه» (الأنعام :)١5©‏ (وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذي بين يديه) (الأنعام 17)» ومثله قول النابغة الذبياني: 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطسيء الكواكقب 
وقول امرىء القيس: 
وفرع يغشي المتن أسود فاحم تيت كقنو النخلة المتعككفل 
ومثله قول تميم بن أبي بن مقبل: 
و هبت شمال تهت السير قر تك قبيل الصُبّح بالماء تنضتي 
ب - وإذا وصفت مثنى أو جمعا بصفة واحدة؛ اكتفيت بلفظ التثنية والجمعء 
تقول: مررت برجلين شاعرين. أما إذا اختلفت الصفتان فرقت بين هما وعطفت 
واحدة منهما على أخرى, نحو: مررت برجلين: شاعر وكاتب قضة ومنه قول 
الشاعر: 
بكسيت و ما بكا رجل حزين على ربعين منسلوب وبال 
ج - ويجوز عطف الصفات وموصوفها واحدء سواء أكانت متقاربة المعنى 
أم لم تكن كذلك» وهذا لا يرضي كثيراً من النحاةه وحجتهم في ذلك أن الصفة هي 
الموصوفء ولا يعطف الشيء على نفسه؛ وهذا دليل ذهني لا يعتمد اسثقراء اللغفة 
الفصيحة:؛ ففي القرآن الكريم: (الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين في 
الأسحار) (آل عمران )١١‏ فالصفات متقاربة ومعطوف بعضها على بعض. ويحمل 
على ذلك أيضاً قوله تعالى: إتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» غافر الذنبء 
وقابل التوب؛ شديد العقاب» ذي الطول» (غافر ١‏ ") فقوله: قابل التوب؛ 
صفة ليست بعيدة عن قوله: غافر الذنئب» وقد عطفت عليها بالواو'. ومثل ذلك 
قول الشاعر: 


' قال الفراء: "جعلها كالنعت للمعرقة وهي نكرة» ألا ترى أنك تقول: مررت برحل شديد القلب» إلا أنه وقع معها 
قوله: ذي الطول. وهو معرفة قأجرين يجراه. " (معاني القرآن ع0 
م 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيية ف بي المزشحم 
وقول ابن زيابة بعد تهديد الحارث بن الهمام له 
يا لهف ازيابة للحارث اال 3 فالغاتم فاالاآيب 
ومجمل القول في هذا أن 0 
بالموصوفء وأحقها بالبيان» حتى لا يحتاج الموضع إلى صفة أخرى موضحة, 
كقولك: الأخفش الأوسطء والأعشى الأكبر: وسيبويه النحوي. هذا إذا لم يحعحصل 
لور ما 
أما الصفات التي يراد منها المدح أو الذم فيجوز تعددها مع العطف أو من 
دونه» وإنما جاز العطف لتغاير المعاني وإن تقاربت. 
 ”*‏ حذف الموصوف: 
وكثير جد حذف الموصوف وإنابة الصفة منابه» حتى إن بعض الصفات 
صارت على مر الأيام كالمرادفات لموصوفهاء فصفات السيف مثل: الحسامء 
والمهند» والأبيضء والصارمء كثيرا ما تستعمل دون ذكر موصوفها. ومثل هذا 
إطلاقهم: الأطلس» » دون ذكر الذئبء والورقاء دون ذكر الحمامة" والغفبراءء دون 
نكن الأرضية: والذلول دون ذكر الناقة» و.. وفي القرآن يكثر هذا الأسلوب الفصيح 
من ذلك: (وزوجناهم بحور عين)» (الدخان 04. والطور )٠١‏ (وعندهم قاصرات 
الطرف عين» (الصافات /4) (أن اعمل سابغات» (سبأ )١١‏ والتقدير: بنساء حور 
عين» ونساء قاصرات الطرف» ودروعاً سابغات, وفي الشعر قول زهدير في 
وصف الدار: 
بهاالعين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤهما ينهضن من كل مجثّم 
أي: البقرات العين؛ ومثله قول الأعشى: 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها ‏ فم يضيرها وأوهى قرنه الول 
والتقدير: كوعل ناطح. ومن ذلك قول كثير عزة: 
وعااتكبيرك التفد دالا تفرقت فريقين: مها عدار لي ولاكبة 
أي : منها فريق عاذر ليء وفريق لاثم. 


ءى5ظ», 


حذف الصفة: 
أما حذف الصفة فقليل» ولا تحذف إلا إذا كان الدليل واضحاً جداًء من ذلك 


قول المرقش الأكبر: 
ورب أسيلة الف دين بكر مهفهفةلهافرع وجي*ه 


وتقديره: لها فرع وجيدٌ طويلان. وفي القرآن: (وكان وراءهم ملك يأخذ كا 
سفينة غصبا» (الكهف ؟2) أي: كل سفينة صالحة. 

ه النعت المقطوع: 

وهذا أسلوب عربي في استعمال الصفاتء يراد منه معنى غير المعنى الذي 
تحمله الصفة غير المقطوعة» ويؤدي أحد معان ثلاثة: التعظيمء الشتم» الترحم. 

١‏ النعت المقطوع للتعظيم: 

نقل سيبويه في كتابه أنه سمع بعض العرب يقول: الحمد لله رب العالمين. فلم 
يتبع الصفة "رب" لفظ الجلالة الموصوف بهاء ولكنه نصبهاء لمعنى المدح 
والتعظيم» وجعلها مفعولاً به لفعل محذوف وجوباً تقديره: أعظم, أو أمدح. 

ومنه في القرآن: (لكن الراسخون في العلم منهم؛ والمؤمنون» يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة» والمؤتون الزكاة» (النساء ؟5١)‏ 
فالواو في قوله 'والمقيمين' اعتراضية» وما بعدها نعت مقطوع؛ منصوب على أنه 
مفعول به لفعل محذوف وجوباء وجملته معترضة لا محل لها. 

ومنه أيضاً قول الخرئق الشاعرة: 
لا ينعدن قومي الذين هم سوٌلٌداةوآفة الجزر 
النازلينَ بكل معترك والطي يون معاة الأزر 

نصبت النازلين على أنها نعت مقطوع كما تقدم. ْ 

ويجوز في هذا كله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف» كقولك: رأيت سليماً الكريمٌ؛ ومنه قوله تعالى: (وآتى المال على حبه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقابء وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة» والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء 
والضراء» (البقرة )١7‏ فقوله: والموفون» نعت مقطوع؛ رفغ على أنه مبتدأء تقدير 

هه" 


خبره: اولصاوت ام عقي جا والواو اعتراضية» والجملة معترضة ليست 
بذات محل. 

 "‏ الصفة المقطوعة للتحقير والشتم: 

وكذلك تقطع الصفة أحياناً لغرض آخرء وهو الشتم أ و التحقيرء فتنصب على 
أنها مفعول به لفعل محذوفء أو ترفع على الابتداء أو الخبرية» نحو: أتاني زيدٌ 
الخبيث» ورأيت سعيداً الحقيرء ومنه قوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطصب. في 
جيدها حبل من مسد) ( المسد 4 5 ) وق لت 
أقارع عوفه لا لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغفي من تجادع 

. وتقديره: :أ حرالة الحطب: أذم وجوه قرودء وهذا التقدير للتمثيل» ولكنه لا 
يستعمل في الكلام. 

 "‏ الصفة المقطوعة للترحم: 

وتقطع الصفة لتؤدي معنى الترحم» كقولك: مررت بخالدٍ المسكين 

أو المسكينٌ. ومنه قول الراجز: 
فأصبحت بقرقرى كواشا 2 فلاتئةهة أن ينام الباثسا 

شواهد للتدريب 

١‏ قال مضرس المزني: 
أهاجتك آيات عفون خلوق وطيف خيال للمحب يشوق 
تلوح ا رداء يمان قدأمح عتيق 
حاتي لانهوين أن :تشخط النوئ وأث كليل لأنات ممفيحق 


لحن 


البدل وعطف البيان 


يطلق مصطلح البدل على ما كان تابعاً لغيره في الإعراب: مقصوداً فى 
الحكم الذي يراد من الكلام» دون أن تقوم بينه وبين ما يتبعه واسطة:؛ كحروف 
العطف. كقولك: هذا مقام الإمام علي. فالاسم "علي" تابع في الإعراب لما قبله: 
فكان مثله مجروراء ولكنه هو المقصود في الحكم؛ ويمكن أن نحذف المبدل منه 
ونقول: هذا مقام عليّ. ومثل هذا قولك: : تساقطت البيوت بعضئها على بعض. فكلمة 
'بعضها" بدل من "البيوت" ولذلك تبعتها في الإعراب مرفوعة؛ دون أن يتوسط 
بينهما حرف من حروف العطف؛ وهي المقصودة في الحكم. 

١‏ أحكام البدل 

١‏ بدل النكرة من المعرفة والعكس: 

رأينا في بحث الصفة أن الصفة والموصوف يجب أن يتطابقا في الإعراب؛ 
والعددء والجنسء؛ والتعريف والتنكير: ؛ أما البدل فيطابق المبدل منه في هذا كله 
ولكن من الجاتز فيه أن نبدل فكرة من معرفة؛ ومعرفة من نكرة؛ فقوله:تعالى: 
(لنسفعن"' بالناصية؛ ناصية كذابة خاطئة» (العلق )١5‏ فيه 'ناصية" مبدلة من 
"الناصية"؛ أما قوله: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم: صراط الله (الشورى ١ه)‏ 
ففيه أبدلت المعرفة 'صراط الله" "صراط”". ومثله: (ويل لكل همزة لمزة: الذي 
جمع مالاً و عدده» (الهمزة ١و١)‏ إذ أبدلت "الذي" من النكرة الموصوف بالنهمزة 
اللمزة» وهذا كثير في كتاب الله". 

إبدال الاسم الظاهر من الضمير: 

ويجوز في البدل أيضاً أن نبدل اسماً ظاهراً من ضمير متصل؛ وهو واضيم 
في قول عدي ابن زيد: 


' ترسم في القرآن: وفيا . والتتوين الظاهر في الرسم إنما هو نون التوكيد الخفيفة. 
” انظر سورة البروج؛ الايات 14 6كء وغافر .١©‏ 
ب 


فقوله: 'حلمي" بدل من ياء المتكلم المتصلة بالفعل "ألفي". 

ولكن لا يجوز هنا العكسء إذ لا يأتي الضمير بدلاً من الاسم الظاهر البتّة: 
أما قوله تعالى: (اسكن أنت وزوجك الجنة» (البقرة ©؟) فالضمير فيه وهو "'أنت" 
توكيد للفاعل المستتر في فعل الأمر "اسكن". 

 *‏ إبدال الفعل من الفعل: 

نوز لضا 1: ن يأتي الفعل مبدلاً من الفعل» كقولك: :مز دأننا يستعن ينا حعقد 
'يستع' يستعن" بدل من الفعل 'يأتنا" وهو المقصود بالحكم؛ ومثله قوله تعالى: (ومن يفعل 
ذلك يلق أثاماً» احاح دا (الفرقان 0 فقوله: يضاعف. بدل من: يَلق. 
إن علي الله أن تبايعا تؤخذكرهاوو تجيء طائعاً 

إبدال الجملة من الجملة: 

وفي الأساليب العربية ما يتوخى فيها الإيجاز» وما يقصد فيها إلى الإسهاب. 
ومن النوع الثاني إبدال الجملة من الجملة» كما في قوله تعالى: (أمدكم بما تعلمون: 
أمدكم بأموال وبنين» (الشعراء او 5؟١٠)/,‏ »؛ ففي الجملة الأولى تعمينم.ء وفي 
اي وت المعنوية في لغة العرب. 

إبدال الجملة من المفرد: 

0 سا أن تأتي الجملة بدلاً من مفردء كقولنا: أريد أن أعرف أخاك 
كيف يدرس. فنحن هنا لا نريد أن نعرف "الأخ' لأنه معروف لذينا من قبل؛ إلا أن 
ا في الكلام جرياً على 
أساليب العرب الكلامية» وعلى هذا تكون جملة 'كيف يدرس' بدلا من "أخافة! 

ومنه قول الفرزدق: 
إلى الله أشكو في المدينة حاجة وبالشم أخرى كيف يلتقيان 

كأنه قال: : أشكو تعذر التقائهماء أي أن جملة: ٠كيف‏ يلتقيان» بدل من: حاجة 
وأخرى. ومثله قول مبشر بن هذيل الفزاري : 

ش 58" 


فلا تتبعي العين الغويّة وانظري2 إلى عنصر الأحساب أين يؤول 

فقوله: أين يؤول» بدل من 'عنصر' فكأنه قال: انظر إلى أين يول عنصر 
الأحساب. ظ ظ 

؟" ‏ ألوان البدل 

وينقسم البدل من حيث علاقته بالمبدل منه أربعة أقسام: بدل الكل من الكل؛ 
وبدل البعض من الكلء وبدل الاشتمالء والبدل المباين. 

: بدل الكل من الكل‎ - ١ 

ويسمى أيضاً البدل المطابق» وهو ما كان البدل فيه هو المبدل منه نفسه؛ كما 
لو قلت: جاء زيدٌ أخوكء فالأخ هو زيد نفسه. ومثله قوله تعالى: (اهدنا الصراطً 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم» (الفاتحة ه و 5). 

؟ - بدل البعض من الكل: 

ويقال له: بدل الجزء من الكل» وهو ما كان فيه البدل بعضاً من البدل بعضاً 
من المبدل منه» كقول كثيز عزة: 
وكنت كذي رجلين: رجل مريضة ورجل رمى فيها الزمان فك لت" 

وكالمثال الذي يدور في كتب النحو: أكلت الرغيف نصفة. وكقوله تعالى: 


(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» (آل عمران *4). 

" - بدل الاشتمال: 

وهذا يختلف عن الشكل'السابق اختلافا بيناء فالبدل فيه ليس جزءاً أو بعضاً 
من المبدل منه» ولكنه مما يشتمل عليه فإذا قلت: أعجبني أخوك ذكاؤه. كان الذكاء 


يدل اشتمال :و 'أخوكف؟ هو المبدل منه؛ والذكاء ليس منفصلاً عن الأخ؛ ولا بعضاً 
منهء ولكنه شيء مستقر فيه» ويشتمل عليه المبدل منه. ومثله قوله تعالى: 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» (البقرة )١١1‏ فقوله قتال: بدل اشتمال من 
"الشهر الحرام" لأن القتال يحدث في الشهر. ومنه قول الفرزدق: 


' تعريف: "كل» وبعض" ب "أل" مما يضطر إليه في البحوث العلمية» وإن كان غير معهود في العربية الصحيحة. 
٠‏ 
' ويروى برفع "رحل” في الموضعين. 
نوزنذز_"ظ 


ورثت أبي أخلاقة عاجل القِرى وغفط المهارى كومها وشْبويُها 

فالأخلاق مما يشتمل عليه الأب. ومثله أيضا قول النابغة الجعدي: 
بلغنا السماء مجاذنا و سّناؤنا 2 و إنالنبغي فوق ذلك مَظهرا 

فالمجد مما يشتمل عليه قوم الشاعر. 

البدل المباين: 

وهذا اللون لا يكون في كلام الفصحاء . كما يزعم النحاة ‏ وهو ما كان البدل فيه 
مغايرا للمبدل منه» ويكون في إحدى حالات ثلاث تلابس المتكلم حين الكلام؛ 
وذلك على الشكل الآتي: 

الغلط: 

قد تريد أن تقول شيئاً فيسبقك لسانك بالغلط» فتقول شيئاً آخرء كقولك: رأيت 
سعيداً خالدا. فأنت لم تر سعيداء ولكنك رأيت خالداًء إلا أنك حين أردت أن تخبر 
عن رؤيتك إياهء غلطتء فذكرت سعيدأء ثم صححت الخطأ فقلت: خالداً. 

النسيان: 

وقد يكين الأو انا "فين أن يتم الكلام يتذكر لكر أنه لم يكن على 
صواب» لأنه نسي الحقيقة» فيذكرهاء مثل: سافرت إلى د شق بتداد: فالمتكلم 

بعد أن قال: سافرت إلى دمشقء تذكر أنه سافر إلى بغداد لا إلى دمشقء فأردف 
الخطأ الصواب. 

الإضراب: 

إذا قلت لك: اكتب بالحبرء بقلم الرصاص. . يكون في قولي بدل إضراب» 
فبعد أن أمرتك بأن تكتب بالحبر» عدلت عن ذلك وطلبت أن تكون الكتابة بقلم 
الرضاص. ومثله: خذ الكتاب» الدفتر. 

ملاحظة: 

للعربية الفصيحة أسلوبان في استعمال البدل» فأحيانا تتبعه ما قبله, كما مر 
وأحياناً تقطعه عنه وترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوفء كما في قوله تعالى: (قد 


كان لكم آيةٌ في فئتين التقتاء » فئةٌ تقاتل في سبيل اللهء وأخرى كافرة» (آل عمران) 
ال 


فقد قرئت 'فئة" بالرفع على تقدير: إحداهما فئةٌ تقاتل» وقرئت بالجر على البدل من 
'فئتين". ومثله قول كثير عزة: ١‏ ' [! 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحةٌ 2 ورجل رمى فيها الزمان فك لَّتِ 

وهذا كثير في الشعر والقرآن. ‏ - 

؟" ‏ عطف البيان 

يفصل النحاة بين بحثي البدل وعطف البيان» ثم يقولون: إن كل عطف بيان 
يجوز أن يكون بدلا مطابقا إلا إذا رفضت ذلك أحكام البدل. ولهذا رأينا أن نجملهما 
في بحث واحدء وإليك الفرق بينهما: 

١‏ عطف البيان ليس هو المقصود في الحكم؛ وإنما يككر في الكلام 
ليوضح متبوعه؛ وهو في هذا يشبه الصفةء فإذا قلت: ما كان أشجع أبا الحسن علياً. 
فإن قولك "علي" يبيّن المقصود من "أبا الحسن". 

؟ لايجوز أن تعطف النكرة على المعرفة عطف بيان» ولا العكسء ل 
التطابق واجبء ولهذا أخطأ الزمخشري حين أعرب 'مقام إبراهيم' عطف بيان'. 
في قوله تعالى: «فيه آيات بينات؛ مقام إبراهيم» (آل عمران 17) لأن التطابق 
معدوم» ولهذا تعين أنها بدل. 

؟ ب وإذا امتنع الاستغناء عن المتبوع كان عطف بيان وجوياًء ولا يجوز أن 
يكون بدلاً لأن شرط البدل ‏ كما رأينا ‏ أن يكون هو المقصود بالحكم؛ ول هذا 
يجوز حذف المبدل منه. 

وصناعة النحو هي التي لا تجيز الاستغناء عن المتبوع؛ تأمل مشلاً قول 
طالب بن أبي طالب: 
أيا أخوينا عبد شمس ونوفلاً أعيذكما باه أن تحدثا حربا 

فإن "عبد شمس" عطف بيان لا بدل » إذ لو كان بدلاً لجاز الاستغناء عن 
المتبوع وهو "أخوينا"؛ وهذا لا يجوز هناء لأننا لو استغنينا عنه لصار الكلام: يا 
عيذ شعفن وتوفلا وهذا لحن؛ لأن المعطوف على المنادى ‏ في هذه الحال - 


' انظر تفسير الكشاف 40/١‏ 4. 
/ا؟" 


يعامل معاملة المنادى المستقل» كما مر" بك من قبل .أي على نية تكرار العامل ‏ 
كما يقول ار نوفلا" مبنياً على الضم. ولماا كان 
منصوياً دل على أ نْ "عبد شمس ' ليس بدلآء ولكنه عطف بيان» وحينئذ يكون : نوفلا" 
تامطوقا عاية التصييت: لأنه متصتوب 6 .ولا يتوى تكرار العافل. 


ومثله قول المرار الفقتمي: 


أنا ابن التارك البكري يشر عليه الطيرٌ ترقبْ؛ وق وعا 

إذ بت يتعيّن أن يكون 'بشرا' ' عطف بيان لا بدلا ولو كان بدلاً لجاز انا 
أن تستغني عن المدل منهء وحيقذ يصير الكل أنا ابن التارك بشر. وهذا 
لحن أيضاء لأننا أضفنا ما فيه "أل" إلى مجرد منهاء وهذا لا يج وزء وإِنَ كانت 
الإضافة لفظية. 


وفي غير هذه المواضع يجوز أن يعرب عطف البيان بدلاً مطابقاً. 


غض 


عطف النسق 

رأينا في الصفة» والبدل» وعطف البيان» والتوكيدء أن التابع يتبع ما قبله فى 
الإعراب دون أن يقوم بين التابع والمتبوع حرف ماء أما عطف النسق فينفرد من 
دون التوابع بأنه يكون بتوسط حرف من حروف العطفء وهي: الواوء والفاء» وثم, 
وحتىء وأمء وأو» وبل» ولكن» ولا. 

وتختلف هذه الأدوات من حيث دلالتها المعنوية؛ فبعضها يجعل المعطل وف 
مشاركا للمعطوف عليه لفظاً ومعنىء كالواو» والفاء؛ وثم؛ وحتى» وأمء وأو. 
وبعضيها الآخر يجعل المعطوف مشاركا للمعطوف عليه باللفظء مخالفاً له في 
المعنى» وهي: بل ولاء ولكن. فمثال القسم الأول: جاء أبوك وأخوك. فالمعطوف» 
وهو "أخوك" يشارك المعطوف عليه وهو "أبوك" فى يي الحكم؛ فكلاهما قام بفعمل 
المجيء»؛ ويشاركه أيضا بالاغر ان اللفظيء » فهو مرفوع مثله. ومثال القسم الثناني: 
جاء أبوك لا أخوك. فالمعطوف هنا لم يشارك المعطوف عليه بالحكم لأنه لم يقم 
بفعل المجيء؛ على حين يشاركه في الإعراب» كما هو واضح. 

أ- أحرف العطف 

الواو: 

إذا قلت: جاء سعيدُ وخالُ. عرف السامع أن الرجلين كليهما قد قاما بفمل 
ل ل ار رط ل ليسي 
ولا تدل على ترتيب أو تعقيب كما تدل الفاء وثم؛ وقد يعطف بها المتقدم على 
المتأخرء كما في قوله تعالى: : (إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» 
(المؤمنون17)؛ فقد عطف 'نحيا" وهو المتقدم» على 'نموت" وهو المتأخر. 


وأحدانا بقل الكلام على نطلق الجمع دلالة واضحة؛ كقولك: اخوضن سد 
وثناء من كان صديقاء وقولك: أنت رجل فيك صدق ووفاء. 


/ا؟ 


؟ القاع: 
وإذا قلت: جاء سعيد فخالة. عرف السامع أن سعيداً سبق خالداً في المجيء 
بوقث قصيرء لأن الفاء تدل على ترتيب وتعقيب» كما ترىء وتجمع إلى ذلك أحياناً 
السببية» كقولنا: رفع العلم فتأهب الجندء أو دخل القائد فنهض الجند. 
* اثم: 
دلالة "ثم" تشبه دلالة ألفاءء إلا أنها تفيد التراخي لا التعقيب» فإذا قلت: جاء 
سعيد ثم خالد» عرف السامع أن خالدا تأخر في المجيء عن خالد زمناً غير قصيرء 
وقد تلحقها تاء التأنيث» كما في قول ثعلبة بن صُعيّْر المازني: 
وعدتك قت أكلقظ نوفودها ولعل مامَنعتك ليس بضائر 
؛ ‏ حتى: 
ل ا ا يك 
كالواو والفاء وثم وأوء بل تقتصر على عطف المفرد الظاهر على أن يكون بعضا 
من المعطوف عليه» وغاية له كهذا المثال الذي تذكره كتب النحو: أكلت السمكة 
حتى رأستها. فالرأس: معطوف على السمكة» وهو اسم ظاهرء وبعض من المعطوف 
عليه» وغاية له» ومثله: قدم الناس من المتئزه حتى للذين يسيرون سيراً. ومنه قول 
أبي مروان النحوي: | 
ألفى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نَعلَهُ ألقاهها 
ينصب 'نعله" فكأنه قال: ألقى ما يثقله حتى نعله. 
هس أم: 
إذا وقعت "أم' بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية كانت حرف عطفء وإذا 
لم تتقدم عليها إحدى الهمزتين كانت حرف إضرابء فما وقعت فيه عاطفة بعد 
همزة الاستفهام قولك: أكتبت أم قرأت؟ وكقول زياد بن حمل التميمي: 
زارت رقيّة بعدماهجعوا لدق نواحل في أرساغها الخدم 
فقمت للطيف مرتاعاً فأرقني فقلت: أهي ستسبرت أم عادني خُلُّمٌ 
ومثله في القرآن كثير نحو: (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» (النازعات؟). 
4 ا 


وأما ما جاء منها بعد همزة التسوية فكقوله تعالى:لاسواء عليهم أانذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون» (البقرة 5). 
وقد تحذف همزة الاستفهام لدلالة السياق عليهاء كقول عمر بن أبي ربيعة: 
فو الله ما أدري وإن كنت داريا بسيع رمين الجمر أم بتعفان 
والتقدير: أبسبع. . أما حذف همزة التسوية فكقراءة ابن محيصين: :الإسحواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» (البقرة 1) وهي على تقدير: أأنذرتهم. 
وهمزة التسوية هي همزة الاستفهام نفسهاء ولكنها تكون للتسوية إذا وقعت 
بعد 'سواء' وصح سبك ما بعدها بمصدر مؤول. 
5س أو: 
ل 'أو و معان كثيرة» يجمعها قول ابن مالك في ألفيته: 
خيّرء أبح. قسًّم بأوء وأَيْهم واشكك, 50 
أ ي أنها تكون للتخييرء» كقولك: : خذ هذا الكتاب أو ذاك. ٠‏ وللإباحة» نحو: سافر مع 
أخيك أو ابن عمك. وللتقسيم: نحو: الكلمة أسمء أو فعل؛ أو حرف. وللإبهام على 
السامع» كقولك له وأنت تعرف الحقيقة: قرأت هذا الكتاب أو هذا. وللشك؛ كقول ك 
وأنت لا تعرف الحقيقة: جاء عمك أو أبوك. وللضرابء أي تكون بمعنى 'بل'" 
كقول جرير يشكو من كثرة أولاده. 
كانوا ثكمانين أو و ابوك الل ل حي ادن 
أي: بل زادوا.. ونكون بمعنى الواوء.أي الجمع؛ كما في قوله تعالى: اير 
آثمأ أو كفوراً» (الإنسان 14")» فقد نهاه عن إطاعة الآثم والكفور جميعاً 
7 /اسالكن: 
يعطف بها بعد النفي والنهي نحو: ماء جاء أخوك لكر" أبوك. لا تضرب سميراً 
لكن أخاه. 
ظ بل: 
هي مثل لكن' تعطف بعد النفي والنهي: وتزيد عليها في أنها تعطف في ٠‏ 
الإيجاب» نحو: ما قرأت هذا بل ذاك. لا تقرأ هذا بل ذاك. قرأت هذا الكتاب بل 
ذالك. . وهي لا تعطف الجمل؛ وتقتصر على عطف المفردات» كقول قيس بن ذريج: 


نيض 


أصبحت من حب لبني بل تذكرها ‏ في كرابة ففؤادي اليوم مَتغول 

00-3 

يعطف بها اسم مفرد» على أن تكون الجملة المتقدمة إيجاباًء أو أمرأء نحو: 
جاء خالدٌ لا سعيدٌ. أضرب المذنب لا البريء. 

فنا بجت أحكام عطف النسق 

١‏ العطف على الضمير: 

إذا عطف اسم ظاهر على ضمير متصل مرفوع؛ سواء أكان بارزاً أم 

مستترأء فالأفصح توكيده بضمير منفصل» نحو: إلقد كنكم أنتم وآباؤكم» 
[لأبياء؛م) ونحو: (اسكن أنث وزوجك الجنة» (البقرة 5")» ويجوز العطف عليه 
ذا فصي بيده ونين ن المعطوفء نحو: ما أشض ركنا ولا آباؤنا» (الأنعام )١4/8‏ 
فالفاصل هنا "لايجوز"» ونحو: (جنات عدن يدخلونها ومن صلح) (الرعد)ء 
والفاصل هنا الضمير. 

وفي ضرورة الشعر يباح للشعراء أن يعطفوا على الضمير لمرفوع بلا 
توكيد ولا فاصل» كقول جرير: 
وها الأفيال ينين ايسفافة زا أنه عا ايقن و لالبية اإخذانا 

وقول عمر بن امن ربيعة: 
قلتت إذا قبت وزهرٌ تهادى كنعاج الملا تعفن رغلا 

1 ا ب و‎ ١ 
أكان حرفا أم مضافاء فالأول مثل: (فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً)‎ 
.)١55 والثاني نحو: «قالوا!: نعبذ إلهك وإله آبائك» (البقرة‎ ».)١١ (فصلت‎ 

. ويصح عند بعض النحاة العطف من دون إعادة الجارء ويحتجون على ذلك 

بقراءة قرآنية هي: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)'(النساء )١‏ ؤببيت 
أثبته سيبويه في كتابه» وهو: 


' القراءة اليوم.. تساءلون به والأرحام. 
ك/ا؟ 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهبء فما بك والأيام من عجّب 
وببيت آخر لمسكين الدارمي: 

تعلق في مشل السواري سيوقنا ‏ فمابينها والكمب عوط تفائف 
أما العطف على الضمير المنصوب فيجوز بلا شرطء سواء أكان منفصلاً أم 
متصلا: نحو: (هذا يوم الفصل جمعناكم والأوليسن» (المراسلات /؟)» ومثله: 
(وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله (النمل 4 )١‏ ومنه أيضاً قدي 
الشعر قول متمم بن نويرة يرثى أخاه مالكاً: 
فلماتفرقن كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

؟ ‏ عطف الفعل على الفعل: 

يعطف الفعل على الفعل إذا كان متحدين في الزمان» نمو: جاء أخوك 
وذهب. ونحو: (وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتِكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم» 
(محمد""). ولايهم أن تختلف صيغتاهماء كأن يكون أحدهما بصيغة المضارع: 
والثاني بصيغة الماضي, إذا كان الزمان واحداء نحو: (يقدم قومّه يوم القيامة 
فأوردهم النار) (هود 48)» أي: فيوردهم النار. ونحو: (إن شاء جعل لك خيراً من 
ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. ويجعل لك قصورا» (الفرقان ١٠)؛‏ أي: وجعل 
لك قصبور ا 

" - عطف الفعل على الاسم والعكس: 

يجوز عطف الفعل على الاسم الذي يشبهه بالمعنى نحو: (فالمغيرات صبحاً 
فأثرن به نقعاً» (العاديات ” و ؛) فقوله: المغيرات؛ اسم فاعل يشبه الفغمل: في 
الدلالة على الفاعل والزمانء ولذلك جاز أن يعطف عليه قوله: 'أثرن". 

ويجوز العكس أيضاء كقوله تعالى: (إن القصدقين والمصدقات وأقرضوا الم 
حسناً)» (الحديد )١4‏ وقوله: (ألم يروا إلى الطير فوقهم صافّات ويقبضن» (المدك 
1) ففي الآية الأولى عطف قوله: أقرضواء على المصدقين؛ وفي الثانية عمطلف 
'يقبضن" على '"صافات” ومثل ذلك قول الراجز جندب بن عمرو: 
ياليتني عقت غير حارج قبل الصباح ذات خلق بارج 

أ صب قد حبا أو دارج 


يفف 


فقوله: دارج» معطوف على "'حبا". 

4 جواز حذف العاطف ومعطوقه: 

ويكون هذا مع أدوات ثلاث: الفاءء والواوء وأم» مثال الأولى: (أن اضرب 
بعصاك الحجر». فانبجست» (الأعراف ) أي: فضرب فأنبجست. 

ونحو: ل أو علسى سفر فعدة من أيام أخر 1 
(البقرة84١)‏ أي: فأفطرء فعدة. ٠‏ ومثال الثانية قول النابغة الذبياني: 
نينا كسان نيق الكين ليها الها أبو حجر إلاليال قلئل 

أي: فم كان بين الخير وبيني» ومثال الثالثة قول أبي ذؤيب الهذلي: 
دعاني إليها القلبُ.ء إني لأمره سميع؛» فما أدري أرشد طلايِها 

أي : أرشد طلابها أم عو 

ما تختص به الواو: 

وفي العربية أسلوب خاص بالواوء يميل إلى الإيجازء فيحذف المعطوف بها 
للدلالة القائمة عليه» ويبقى ما عمل فيه؛ كقول الراعي النميري: 
فحت الءاقييك يسورن وهنا ٠‏ وز كيو والسو يي سانا 

فتزجيج الحواجب هو أن تجعلها المرأة دقيقة طويلة: أما العيون فلا تزرجج.ء 
ولذلك يكون قوله: 'العيون" مفعولاً به لفعل محذوف تقديره: كحلن العيون. 

ومثله قول عبد الله بن الزبعري: 
وراحت ووكك قح لقنتي ١‏ ٠لاسيدا‏ مما هيا 

فالرمح لا يُتقلد» ولكنه يحمل» وعلى هذا يكون 'رمحا" مفعولاً به لاسم فاعل 
محذوف تقديره: وحاملا رمحا. 

5 العطف على المحل: 

وفي العربية أسلوب تعبيري؛ يراعي المعنى: ويجيز العطف على محل 
اللفظء كقول عقيبة الأسدي من قصيدة مفتوحة الروي: 
مُعاوي إننا بشرٌ فأسجح فلسن بالجبال ولا الحديدا 

فالباء زائدة في قوله: بالجبال» والمحل للنصب لأنه خبر 'ليس" فعطف قوله 
"الحديد" على المحل. ومثله قول رجل من قيس عيلان: 

78 ا؟ 


وبينا تحن ننظره أتانا مُعلسق شكوة وزن ال راعا 

فقوله: 'زناد" منضوب لأنه معطوف على محل 'ششكوة" المجرورة بالإضاف-ة 
لفظاء ومعناها معنى المفعول به؛ فمحلها النصب. 

وزعم أحد أساتذة سيبويه. وهو عيسى بن عمرء إن العرب تنشد هذا البيت 

بنصب "عبد": 
هل أنث باعث دينار لحاجتنا أو عب رب اخا عون بن مخراق 

لأنهم يعطفون 'عبد' على محل 'دينار' وهذا كثير. 00 

- العطف على التوهم: 

يعني التوهم هنا استغراق المتكلم استغراقاً نفسياً في القفرة والموضوع, 
فيعتمد على ما يكثر في اللغة من أصول تركيبية» وعادات كلامية؛ فيسوق كلام ه 
على وفقها والمقام لا يحتمله» لاعتماده على أصل آخرء يوضح هذا قول زهير: 
ينذا لي أنسي لبت مدرك ما مضبى ولا سابق شيئاً إذا كان جاتئيا 
فقد عطف أسابق" على "مدرك" ولكنه جره» ولم ينصبه كما يقتضي العطف؛ لأنه 
لاستغراقه النفسي في فكرة البيت» وانشغاله بهاء توهم أنه أدرك الباء الجارة عل 
خبر اليس'؛ كما هي العادة المتبعة في كلام العرب؛ فجر المعطوف عليه لذلك. 

 /‏ عطف الجمل: 

وتعطف جملة على جملة» نحو: جاء أخوك والتقى بأبيه. ويجوز عطف 
الجملة الاسمية على الفعلية» كقوله تعالى: (وحبط ما صنعوا فيها؛ وباطل ما كانوا. 
يعملون» (هود 15). ومثله قول الشاعر: 2 - 
عاضَّته الله غلاماً بعد ما شابت الأصداغ والضيرس تق ٠:‏ 
ومثله قولك: عطشت وقِوايَ خارت. 

6 العطف على محذوف: 

وقد يعطف على ما حذف من الكلام لدلالة السياق عليه» كما في قوله تعالى: 
'(وإذا َس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما» (يونس )١١‏ فقوله: لجنبه. 


ٍ الكشوة: وعاء كالدلو. 
ا 


معلق بخال محذوفة» عطف عليها قوله: قاعداً. ومثله قوله: (ويكلم الناس في 
المهد وكهلا ومن الصالحين» (آل عمران 55) أي: يكلمهم طفلا في المهدء 
وكهلا.. 


٠‏ عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح: 


كما في قوله: إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني 
فضْل"» على العالمين» (البقرة 5)أي: اذكرو نعمتيى وتفضيلي. 


هم" 


التوكيد 

التوكيد في العربية ذو مظاهر كثيرة:؛ فقد يكون بالقسم؛ وقد يكون بزيادة 
حرف على التركيبء مثل: قد ذهبء؛ لخالدٌ ذاهب» وقد يكون بزيادة حرفين: إنه 
لذاهب: والغاية من حروف التوكيد دفع الاحتمال الذي قد يلابس الغرض المعنوي 
في الجملة. ظ 

وثمة أسلوب. آخر تستعين به العربية في توكيد المعنىء وهو ذو 
شعبتين: الأولى يعاد فيها اللفظ نفسه» والثانية يُتبع فيها اللفظ بلفظ آخر فيه معنى 
الشمول الذي يدفع بدفع احتمال النقصء ويقال للطريقة الأولى: التوكيد .اللفظي» 
ويقال للثانية: التوكيد المعنوي. 

التوكيد اللفظي 

هو كما قلنا . أن يكرر اللفظ الذي يراد تأكيد معناهء فقد يكون اسماً 
ظاهراً كقول قطري بن الفجاءة: 
فصبراً في مجال المسوت صبراً فمانيل الخلود بمستطاع 

وقد يكون فعلاء كقولك: زاد الأمرٌ سوءا. وقد يكون ضميراء كقول الفضل بن 
عبد الرحمن القرشي: 
فيك يك لمراءفإنه إلى الشر دمّاءء وللشر” جالبُ 

وقد يعاد الضمير المتصل منفصلاً لتعذر لنطق به متصلاًء كقوله تعسالى: 
(اسكن أنت وزوجك الجنة» (البقرة ©")» وإذا أريد تكراره بلفظه أعيد العامل فيه 
نحو: مررت بك بك. 

.ويؤكد الحرف أيضأء ولاسيما حروف الجواب» مثل: لاء ونعمء وأجل؛ 
وجيرء كقول جميل بثينة: 
له لا لوح مسحب بقشة زه “كنت طن موقا وضيحوا 

أما الجملة فإذا أريد توكيدها توكيداً لفظياً فالأكثر اقترانها بحرف عطفء: 

اك 


كقوله: (كلا سيعلمون, ثم كلا سيعلمون» (النبأ 5 و 5)» ونحو: «أولى لك فأولى: 
ثم أولى لك فأولى» (القيامة 5؟ و ه"). 

ويجوز التوكيد بالمرادف» وعليه قول المضرس الربعي: 
وقلنَ على الفردوس أول مشرب أجلء جَيْرء إن كانت أبيحت دعاثره 

؟ ‏ التوكيد المعنوي 

ويستعان هنا بالألفاظ الآتية: النفس والعين» كل وجميع وعامة كلا وكلتاء 
أجمع وأجمعون وجمعاء وجُمّع» وقد سمي معنوياً لأن الكلمة فيه تكرر بمعناها لا 
بلفظهاء فبدل قولك: جاء خالد خالد. تقول: جاء خالد نفسه. 

| التوكيد بالنفس والعين: 

الغاية من استعمال هذين المؤكدين التثبت والتمكين؛ ودفع احتمال المجاز 
الذي تتسم به اللغة العربية» فإذا قلت: بنى الأميرُ المدينة» عرف السامع أن إسناد 
البناء إلى الأمير إنما هو ضرب من المجازء وليس حقيقة. وإذا قلت: جاء الأمير 
فربما توهم السامع أنك لاتريد الأمير نفسه؛ بل تقصد من تَبَعُ ومّن في حاشيته 
ولهذا تلجأ العربية» لدفع هذا التوهم» إلى استعمال إحدى الكلمتين: نفسء وعينء 
نحو: جاء امير" تساف ومررت بالأمير عينه. 

أما الطرائق التي يستعمل بها هذا اللفظان فهي: 

- يجب أن يكون في كل منهما ضمير يربطه بما يؤكدء كما رأيت. 

إذا أريد أن يؤكد بهما الضمير المتصل أو المستترء فإن كان ضمير رفعء 
جيء بالضمير المنفصل ثم جيء بأحد اللفظين» نحو: جئت أنت نفبئك؛: أما أخوك 
فقد جاء هو نفسه. ولا يجوز أن تقول: جتت نفمئك. وإذا كان الضمير ضمير نصب 
أو اجر أكد بهما دون توسط الضمير المنفصلء مثل: رأيته نفسته» ومررت به عيثه. 

وإذا أريد بهما توكيد الجمع استعملا بصيغة الجمع» نحو: جاؤوا هم 
أنفهم؛ وإذا أكد بهما المثنى فالأفصح أن يكونا بصيغة الجمع أيضاًء نحو: جاء 
الطالبان أنفسسُهماء ويجوز ‏ على ضعف ثنيتهما. 

ويجوز أن يجر كل منهما بالباء الزائدة» نحو جاء أخوك بنفسه أو بعينه. 


دن 


التوكيد بكل» وجميعء وعامة: 

تدل هذه المؤكدات على الشمول والإحاطة» ولذلك تستعمل لدفع توهم النقص, 
كما هو واضح في قول النابغة يخاطب النعمان: 
مهلا فداء لك الأقوام كُلهُ وماأثمرُ من مال ومن ولد 

فالشاعر لا يستثني أحداً من الأقوام؛ ولولا قوله: 'كلهم" لاحتمل الكلام استثناء. 

وهذه الألفاظ لا بد لها في الاستعمال من أن تتصل بضمير يربطها بما تؤكد. 
وإلا كان لها إعراب آخرء فإذا قلت: جاء الطلاب جميعاء كان إعراب 'جميعاً" حاناً 
لا توكيداً. | 

والأصل أن تؤكد المعارفء إلا أن بعض النكرات تدنو من رتبة المععارف 
لأنها ذات دلالة محددة» كقولك: أسبوع. شهرء سنة» فهذه نكرات؛: ولكنها محددة 
المدلول؛ أما: زمن» دهرء مدة» فمبهمات الدلالة. فما كان من النكرات محددا مفيدا 
جاز توكيده بهذه الألفاظء تقول: أقمت هنا أسبوعاً كلف (جميعه؛ عامته)؛ وعليه قول 
الشاعر الهذلي عبد الله بن مسلم. 
لكنه شاقه نن قيل ذا رجبٌ ياليت عدة حول كله رجبا 

أما النكرة غير المحددة إلا تؤكدء فلا يقال مثلاً: أقمث هنا زمناً كله. 

ج - التوكيد بأجمع» وجمعاء. وأجمعين؛ وجمع: 

وهذه الألفاظ تستعمل بعد 'كل' مبالغة في التوكيد. كقوله تعالى: (فس جد 
الملائكة كلهم أجمعون» (الحجر ١").؛‏ ولكن قد تحذف 'كل" وتبقى هه الألفاظ 
وحدها نحو: لإفبعزتك لأغويتّهم أجمعين» (ص )١‏ ونحو: (إن جهنم لموعدهم 
أجمعين » (الحجر ”؟4). . 

د التوكيد بكلا وكلتا: 

يراد بهما إثبات الحكم لاثنين دون احتمال أن يكون لأحدهماء نحعو: جاء 
الطالبان كلاهماء والطالبتان كلتاهماء ورأيتهما كليهما أو كلتيهما. 

فإذا كان الفعل لايقع إلا من اثنين لم يجز توكيده؛ فلا يقال: اختصم الرجلان 
كلاهما. لأنه لايمكن أن يكون في الكلام مجازء لأن الاختصام لا يكون إلا من أثنين. 


نك 


وضع القواعد ومصادر استنباطها 2520 
البناء اللغري في العربية 1 طشك 
الوسيلة التعبيرية في اللغة 1710 
الإعراب والبناء 0 
العوامل اللفظية ا ا 
العوامل المعنوية . . . . .. . ٠.‏ بم ا ل 
العامل الأصلي والعامل الفرع 525675730« 
الإعراب التقديري 60000 شظ*غظ5ظ« 


الإعراب اللي 7 
الأسماء المبنية ا 1100 


نوه 


العلم الممتوع من الصرا ............. 232006 
الصفة الممنوعة من الصرف 70 


مقدمة في دراسة الفعل في العربية 0 
اللازم والمتعدي بين الأفعال 0050ظ05 


لا 


0000 


17 


الأفعال الناقصة 0100001001011 
كان وأخواتها خم فيز عه ادك بده اووا ال اي 1 الو قم 
أفعال المقاربة ا اده نسو امو ا كه 
أفعال الرجاء فعمم ممم ءار ماوت وو ا ا ل 
أفعال الشروع « مناه الام و 611 122 اج عا وو يه 
أحرف تعمل عمل الأفعال الناقصة 16 ود 
فعلا التععجب عماج فارج موا ارم لال لمر ادل و ب مش لأ 
أفعال المدح والذم ا 0 جع ددا ما عو ا 
أسماء الأقعال ‏ ........: 1 ا 1 ا 
ما يعمل عمل الفعل من الأسماء ا 
عمل المصدر واسمه 250 “0 ْ ممعم ون و1 
عمل اسم الفاعل 00 
عمل اسم المفعول ارال 
عمل الصفة المشبهة ,..., 000 
عدن انو لديل 0 
الاسم المرفوع ‏ الفاعل ة ةز ز ز ز ذ 000000000005 
إعراب الفاعل ‏ - 1211111 ا 11 
موضعه في الجملة متب م هرملل ل نان ا ار ١#‏ 
مطابقة الفعل للفاعل جنساً ولو اللا ل ا 
مطابقة الفعل للفاعل عدداً 00 
نائب الفاعل . اب 101711 عه 
المبعدأ والخخير 52000 000000 


الخبر ل ل ١‏ 
الأحرف المشبهة بالفعل و م ما 
الاسم المنصوب ‏ المفعول المطلق موا ع و لمعو وح 156 
المفعول به سو عم وو حا عه مع رقو عا و بوبه العامة 
من أساليب المفعول به 2523*000 
المفعول فيه 11 000000000 
المفعول لأجله ا ١‏ 
المفعول معه 000000 
الحال مجع ليه اع ع لايع و الود ملاوع لاله ا ور عله 2 لج 1337 
التمييسز 00000 010 01000 
الاستثناء 1110 1 1 0007 
المنادى 0000 
الاسم المجرور ا ا ا 
المضاف إليه ا م 
التوابع 1[ 0000000 
الصفة 2 أنه للج عق ف ع اماتوراة باونلاو فور ا و2 لق ٠‏ 
البدل وعطف البيان ممع اجن اشع ع مص واو وو و أ 
عطف الدسق امسويو ساي وو و ل 
الت وكيد 00 ل سني الم 


كم" 


لصاحيم الأسناذ ؛ عبد الثادس ميكل 
241-01-7 


صوس بنامريخ 24 جافى 2017 -الساعة 14:30 


من طرف | ١‏ عاس مردني 


